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عبد الحليم نيد امهادى قابّة 


٠‏ حم. ساي ررحم مو ون 
إشراف و+إجعة وتقديم 


الأعاذالدكور مصطفئ سعيد الحخن 


دَارالغَالإنتلاى 


١ 
قال الله تعالى:‎ 
١١١ كز ددنأوك هم ا مذاسرون 4 البقرة:‎ 
- المسلطقة:‎ 
«خرحكحم من تعلم القرآن وعلمه»‎ 
رواه البخحاري: كتاب الفضائلء» باب: خي ركم من تعلم القرآن وعلمه» رقم: ا .ه.‎ 
١ 

وقال سيدنا حذيفة بن اليمان مرضى الله عنه: 

«دأ معشس القراء استقيمواء فقّد سبقتم سبقًا بعيداء فإن أخذرٌ 

مينا واثمالا لد ضللتم ضاقلا بعيدا» . 


روأاه البخاري: كتاب الاعتصام, باب الامتداء بسنن رسول الله لل رقم: 85لا 


الأرهداء 


أهدي هذا البحث: 

إلى والديا العزيزين. لالد لبعمض حقهيما وإظهار؟ لشمرة صبرهما أكثر 

50 ف 508 : 

من سبح سنوات على فراق ابنهما وتوسسلا للحصول على مَزِبدٍ من الرضى 
هبهما ورغ ا فى أن أحظلى دكدير من الدعاء مبهما. 

وإذ ذوجى الفاضلفق النى ساهمت من ذريب ومن بيد فى غفيف 
معاناة ١و‏ ججها. 

وإ ساني» ميم دهان وأمفق اللاتي أكرمنىي الذبهن لأنسدكئ في 

وإلى أخويا الكرعين ‏ توفيق وَفِصلْ ‏ صلة ووفاة 

وان أقاربي وأهل بلدتي - الشريعة ‏ برا وشاد 

فلل شيوخي الأفاضل وأساتذتي الكرام الذزيسن أغر هلهم مشئل هذا 
البحصث وهم بذلك قد ل يشعرود. ويكتب طم الأجر الواشر وهم 2 يعلمون. 

وأستسمحهم جميعا إأخص الشي<+ الد كتور مصطفى لشن الذي تفضل بقرلوة 

البحث من ألفه إلى دائتف فروة الداقل البصير وللتفحص الخصيف. رغم صضيق 
وقنة و كير سدف فقوم ما يعتاج إلى تقويمى وذ كى البحث وأجلاة. 

وإ إخواني اليسن معني بهم الغربة عن الوطن والصحبة فى طلب 
العلم. 

واف كل من أحسن إل من قريب أو من بعيد وساهم بشيء جيل أ 
(هيك. 

إلى هؤلاء مل أعدي هذا اللمد. 


نت 


مقدمة الدكتور 
مصطفى سعيد الذن 
الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين تدرا وتكله كان ديا 
لااياتبه الباطل من كين يديه ولا مين علقهة مهما تعاضف الدعور والتميون: وافار 
سبحانه اللغة العربية لتكون محتوى لمعاني كتابه الكريم؛ إذ قال سبحانه: لإإنا أنزلناه قرآنا 
عربيا لعلكم تعقلون» وقال جل جحلاله: وكذلك أنزلناه قرآنا عربياً وصرفنا فيه من 
الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا». 


والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد الذي أدى الأمانة» وبلغ 
الرسالة» ونصح الأمةء ولم تأخذه في الله لومة لائم» وعلى آله وصحيبه المداة المهديين 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعكد: 

فقد أهم الله سبحانه وتعالى الأخ الباحث عبد الحليم قابة» أن يكتب في هذا 
الموضوع الذي طلما كتب فيه الباحثون من قبل» وكثر اختلافهم ف مسائله ألا وهو: 

«القراءات القرآنية: تاريخها ‏ ثبوتها ‏ حجيتها ‏ أحكامها». 

والباحث المذكور أهل لأن يبحث في هذا الموضوع, فهو مجاز ف رواية كل من 
رورش وقالون وحفصء وهو متقن وبحود في قراءة القرآن الكريم. 

ومن فضل الله علىّ أن هذا البحث قد كتب بإشراف مئ عليه وقد راجعته وقرأته 
قراءة المتفحصء» وأبديت عليه ملاحظات قام الباحث باستدراكها. 


هذا وأرحو الله تعالى أن ينفع المسلمين ما كتب وأن يجزيه خميراً على ما عمل وأن 
يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه إنه سميع الدعاء. 


د. مصطفى سعيد الخن 


االحمد لله والصلاة والسلام على رسول | لله 
وعلى آله وصحبه ومن والاه 

وبعدكد: 

فقد شاء الله لحكمته أن يجعل خاقة الرسالات والشرائع دين الإسلام 
الكسن. ذار تضاه للبشرية دينا شما لا يقبا هنهم عبره. فقال ٠‏ ايان الديسن عند 
اك الو وقال. ' اومن ادغ غير الإسلام دينا فلن 0-5 لدم قي 

تم اصطفى من بين البشرية كافة سيدنًا محمدا يكف فأسند إلبه هذه 
الرسالة العظيمق و أمره بتمثلها والدعوة لهل وأنزل عليه القراك الكريي. كتاب 
اك الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وحصر أمر هداية 
البشرية في التزامها بهذا الكتاب وإقامة حروذه و حدوده. فالتزم اللسلمون ذلك. 
واعتنوا بكتاب ربهم عداية لم ينلها أيه كتاب غيره ثمن سبقه وممن الحقه إلى يوم 
الناى هذل فعضهم اهتم بتجويد حروفه وإتقان تلاوت وبعضهم اهتم ببأوحه 
فراواته و اختلاف طرق أدائه. و آخرون اهتموا.ععانيه و تفسيره. و آخرون ياعرابه 


.١9 آل عمران:‎ )١( 
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وسار على ذلك أفاضل هذه الأمة, ولازالواء وسيظلون. وما أرى ذلك 
إلا حقيقا للوعد الرباني الذي قطعه على نفسه بمحفظ الكتاب حين قال: 9إنا 
ن نزلنا الذكر وإنا له للافطون276. وخَقَيقَاً للخيرية الي وصف الأ بها 
هذه الأمة: 8 كنتم خير أمة أخرجت للناس...06". 


ومساهمة مين فْ سخدمة هذا الكتاب العزيز برطي عل أن أسجل اسمي 
ف قائمة من ذب" عنه. وشارك ين هدلية الناس إليد. كان اختياري هذا للوضوع 
وهو : القراءات القرآنية: تلإغنها شو تهال حجيتهاء وأحكامها. 

وهو ف الحقيقة ‏ السبب الأهم لاختياري وانشراح صدري وانعقاد 
عزهمي. 

وهنالك أسباب أخرى منها: 

-١‏ رضى بعض أهل العلم به وتقديرهم للدى الحاحة إليه على الدحو الذي 
أزمعت - ثم أخزت - كتابته عليف محمد الله وحسن توفيقه. 

١‏ - تعلقه بالقرآن الكريم وخدمته الباشرة لد ولا يُخنفى أن الشيء يشرف 
5207 51-7 وأن 00 خدمة الكتاب له أهميته وفضلى للكان 
هذا الكتاب ني ذلوب للسلمين ولارتباط بحاة السشرية فق الدنا و الكآخرة به. 

*- ماللسته من الحاحة للاسة لدى كثير من طلبة العلم وبعض اللختصين لإزالة 
بعض الاشكالات العالقة في أذهانهم حول هذا العلم وما يتعلق به. 

5 من خلط عدذ كثير ثمن ذ كرت هيما يتعلن .كسائل 
حساسة من هذا العلم ذات خطر عظيم وأثر حسيم في حياة للسلمين. 

ه ‏ الشعور بواحب حقين القول في بعض مسائل لخدلاف. لنصرة المن الذي 


؛ - ما رأيته - مرا 


.8 الحجر:‎ )١( 
.١١١:نارمع آل‎ )0( 


كاد يضيع بين خخريف الغالين» وانتحال البطلين. وتأويق اللاهلين. و تقليد 
الغابرين. 
- الرغبة يي دراسة 07 الأمور للعاصرة هما له علاقة بالإقراء والقراءات وال 
كان ولا زال بعضها خلا أحذ ورد بين أهل الاختصاص. مما آمل أن تسلط 
عليه الأضواء و مُخضع للضوابط الشرعية. 
إا- أخير؟: ميا" نفسي كبير .أثل هذه الدراسة, الاشكالات كانت قائمة في ذه 
وشاركي فِها بعض أحبابي من أهتم لشأنهم. ثم لسبق اهتمام بالقراءات 
والتجويد. نما يقوي الرغبة نْ إتقان التخصص و التعمق يِه - وخُن قن عصر 
التخصصات - 
ثم ,إن للرء ميال بطبعه إلى الأمر الذي إُلفه وطالت معاشرته له ويأمل أن 
بفيد هه أكثر من غيره. 
هذا ولا أنسى موضوع الاستخارة والاستشارق وأنهما من أكبر اقرامع 
لاختياري» بل 0 أعتبر هما من أهم عوامل المحداية والتوفيق ئ كل أمره» صخر 
أو كبر. 
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خطة البحث: 
وبعد استقرار أمري - إثر انشراح صدري على هذا الموضوعء تم إنحازه وفق 
الخطة التالية: 
المقدمة: وفيها: ‏ أسباب اختيار البحث. 
وحطة البحث. 
- ومنهج البحث. 
- ثم الصعوبات الى اعترضت أثناء البحث. 
الفصل التمهيدي: وفيه قدمت تعريفات وفروق مهمة لضمان الفهم السليم لمباحث هذا 
الفن» فعرضته في مبحثين: 
1" لمبحث الأول: للتعريفات 
ا مبمبحث الثاني: للفروق 
الفصل الأول: خصصته للمبادئ وتاريخ القراءوات وأهميته. فكان في ثلائة مباحث: 
المبحث الأول: في المبادئ 
المبحث الثاني: في نشأة علم القراءات وتطورهء وقسمته إلى ثلاث مراحل: 
-:مزخلة التفنان القنراءاتك 
المبحث الثالث: في أهمية وفوائد تعدد الأحرف والقراءات. 
الفصل الثاني: الأحرف السبعة ومعناهاء وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: ف أحاديث الأحرف السبعة وما يستفاد منها وقسمته إلى 
مدحل ومطلبين: 


المطلب الأول: ف سرد الأحاديث وتخريجها. 
المطلب الغاني: ف مايؤحذ من هذه الأحاديث. 
المبحث الثاني: في حديث نزول القرآن على ثلاثة أحرفء وفيه ممُطلبان: 
المطلب الأول: في سرد الحديث ورواياته وإثبات صحته. 
المطلب الثاني: ف دفع التعارض بينه وبين أحاديث السبعة» وسلكت 
فيه ثلائة مسالك. 
المسلك الأول: مسلك الجمع بين النصوص. 
المسلك القاني: مسلك الترجيح. 
المسلك القالث: مسلك القول بالنسخ. 
المبحث الثالث: في معنى الحرف وأقوال العلماء في ذلك» وفيه سقت كل ما 
وقفت عليه من أقوال مع مناقشتهاء وذيلتها بالرأي الراجح 
والمختار. 
المبحث الرابع: في ما بقي من الأحرف ف المصاحف العثمانية» وذكرت أن في 
المسألة ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أن الباقي حرف واحد. 
القول الثاني: أن الباقي الأحرف السبعة. 
القول الثالث: أن الباقي ما يحتمله الرسم من الأحرف. 
الفصل الثالث: في أركان القراءة المقبولة ومسألة التواتر» وفيه ثلاثئة مباحث: 
المبحث الأول: ف الأركان والخلاف فْ اشتراط التواترء وفيه تحققت من أن 
ابن الجزري ومكي بن أبي طالب لا يشترطان التواتر بل 
د يكتفيان بصحة السئند مع الاستفاضة. 
المبحث الثاني: حصصته لمسألة توائر القرآن والقراءات والخلاف فيهاء وفيه 
مدخل ومطلبان: 


١١ 


المدخل وفيه: مسلمات بين يدي بحث التواتر 
أسياتت الاضطراب الذي وقع فيه كثير ممن تكلم عن رار 
المطلب.الأول: أقوال العلماء في تواتر القراءات. فأوصلتها إلى حخمسة 
ترجح منها الخامس 
المطلب الثاني: : تواتر تر القراءات المتممة للعشر» وفيه تكلمت عن: 
أسباب اشتهار القراءات السبع دون غيرهاء وعن . 
تواتر القراءات الثلاث المتممة للعشرء وعن . 
انحصار القراءات المتواترة ف العشر. 
المطلب الغالث: حكم إنكار القراءات . 
المبحث الثالث: في القراءة الشاذة اق العمل بهاء وفيه ثلاثة مطالب: 
راي 
الطلجوالفاني في حكم العمل بهاء ولك في مسالتين: 
الأول: حكم القراءة بها 
الثانية: حكم الاحتجاج بها. 
المطلب الغالث: فِ أثر الاختلاف في الاحتجاج بها في احتلاف الفتقهاء 
الفصل الرابع: في حكم تركيب القراءات وجمعهاء وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: في تركيب القراءات 
المطلب الأول: في حكم الجمع في الختمة الواحدة 
المطلب الثاني: في مذاهب القراء في كيفية الأحذ بالجمع 
المطلب الفالث: في فوائد تتعلق بيبحث الجمع. 
المبحث الثالث: ف الاختيار عند القراء 


١ 


الخاقة: وفيها لخصت البحث بشيء من التفصيل؛ وأنبتُ فيها تنائج البحث وحاولت 
إظهار جهدي فيهاء وآثرت عرض هذه النتائج مرتبة على الفصول والمباحث 
اتباعا لبعض من سبق» وليتسنى للمراجع الوصول إلى مبتغاه بسهولة. 
ثم ذيلت ذلك بتوصيات واقتراحات. 
الفهارس: وجعلتها خمسة: 
١.فهرس‏ للاآيات القرانية. 
؟. فهرس للأحاديث والاثار. 
".فهر س للأعلام. 
5 .فهرس للمصادر والمراجع. 
ه.فهرس للموضوعات. 


واللّه الموفق. 
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منهج البحث 
سلكت ف بحثي هذا المسلك الآتي: 

أولا: الناحية العلمية 

١‏ عرضت آراء العلماء وأقوالهم من مصادرها الأصلية ما أمكنئ ذلك؛ وحاولت التأكد 
من النقول الي نقلتها من كتب غير أصحابها عند تعذر نقلها من كتبهمء وذلك 
عقابلتها عند عثوري عليها في مراحع أخرى. 

١‏ اكتفيت من الكم المائل الذي أفرزته وأورثته عملية التقميش(١2‏ على أجمع العبارات 
وأقربها لتحقيق المقصود وأكثرها وضوحاً في بيان رأي المؤلف. 

قدمت بين يدي الرسالة محاولة لاستقصاء مصطلحات علم القراءات وأردفتها بعملية 
تفريق بين ألفاظ متقاربة يكثر اخلط بينها ويعسر التمييز بينها عند كثيرين» وذلك 
سعياً لتسهيل فهم هذا العلم على القارئ:ولضمان الفهم السليم لمباحثه. 

؛- حررت القول فيما ينسب للعلماء ف كثير من مسائل النلاف» للتحقق من صحة هذه 
النوبة ويفة أن ثما يشب لبعضهم لا يقولون وان كيرا عن الأوار مق" 
للأوائل دون تحقيق وتدقيق. 

5 طبقت منهج الدراسة الفقهية المقارنة الي اشتهر بها بعض المعاصرين في بعض مباحث 
رساليَ إذا كان يحتمل ذلك؛ فأعرض آراء المانعين مشلا ثم أدلتهم ثم مناقشتهاء 
وبعدها آراء امجيزين ثم أدلتهم ثم مناقشتهاء ثم أحاول ترجيح ما ساعده الدليل 
ودعمته الحجة واقتضته الحكمة. ش 

+- حاولت الالتزام - جهدي ‏ بقاعدة: « إن كنت ناقلا فالصحة أو مدّعياً فالدليل» 
فأحلت وتأكدت عند النقل» ودللت عند الإفصاح برأي أو ترجيح ونحوه تبرئة 
للذمة وإقامة للحجة. 

ذيلت البحث جخائمة جامعة لنتائج البحث وإبراز جهدي فيه واقتراح بعض ما يطمع 
المرء قِ نيل أجره بالدلالة عليهء فإن الدال على الخير كفاعله. 


”© مصطلح التقميش يُراد به عملية جمع المادة العلمية للبحث المراد الكتابة فيه. 
١‏ 


ثانيا: الناحية الشكلية 
-١‏ جعلت البحث - كالمعهود ‏ متنا وحاشية؛ اللثن للموضوع وخطته, والحاشية للتخريج 
وترجمة الأعلام والإحالات والتعليقات. 
؟- التزمت تصغير خمط الحاشية عن الخط الأصلى لدى البحث مبالغة في التمييز بينهماء 
وسيرًا مع المعتاد عند القارئ المعاصر. ١‏ 
''- حاولت توثيق عملي جهد استطاعي: 
- فما من أية قن الاعوردها” اليجرصهيا سور ورا 
- وما من حديث يذكر إلا عزوته إلى مخرجيه» ما تيسر لي منهمء وقد اقتصر على بعضها 
عند حصول الغاية بالمقتصر عليهم وخاصة إذا خرّجه البخاري ومسلم. 
- وما من نقل ونص كتبته عن أحدهم إلا ذكرت المصدر أو المرجع بالصفحة والجزء إن 
وجد. 
- وما من كلمة تحتاج إلى إزالة إشكاها إلا حاولت ذلكء وهو أمر نادر في رسالق 
لاعتمادي أثناء عملية الانتقاء على إبعاد ما يشعب البحث ويكثر الاستطرادات. 
- وما من علّم يذكر إلا ترجمته.مما يكفي للتعريف به. 
- وما من كلام أنقل معناه عن غيري إلا دللت على موضعه مصدّرًا هذه الدلالة ؛ بقولي: 
«انظر». وقد أستعملها أيضاً عند الإحالة لمن يريد الاستفادة وتحنباً للاطالة. 
؟- جعلت الفهارس كما يلي: فهرس للآيات. 
فهرس للأحاديث. 
فهرس للأعلام. 
فهرس للمراحع 
فهرس للموضوعات. 


صعوبات البحث: 
لا بأس من الإشارة إلى بعض الصعوبات الي عرضت لي أثناء البحث. 
منها - تشعب البحث وطول خطته واشتماله على فصول يصلح كل واحد منها 
.كفرده م الس 0 تي ممت وي جهود 


ومنها ‏ كثرة الخلاف في أهم مباحثه. كثرة مثيرة للحيرة» وتدفع لما يشبه اليأس من 
الخروج منها بسلام. 


ومنها كر الكايو ون لتر العتلنه ود البنالة ل ةا ال اي 
الرأي - على اعتقاد الوفاق في مواضع الخلاف. والعكين اضيا صحيح. وعملية التمييز 
بين المتشابهات والمتداخلات تتطلب.بعض العناء إن لم أقل كثيراً منه كما هو واقع الحال. 

ومنها ‏ تحاذب مباحثه المهمة من طرف عدة اختصاصات مما يثير تساؤلاً لدى 
الباحث من يَسَلِمْ الزمام» للمقرئين» أو للفقهاءء أو للأصوليينء أو لأهل اللغة أو لغيرهي؟! 

وغاتورك ايضات عشقة ف العتور كل الانشن بعد قور القراد ساملة: 

ومنها - - ظروف خاصة لازمت هذا البحث في مراحل إنحازه» لعلها من أشد ما 
ماحي كانه يوقا على نه وعرفلة مسو إضافة إلى ض صل ارت خم رزل هري 
عن الأوطان يثور الحنين إليها بين الحين والحين» ثم يذهب عخلفا وراءه إدباراً في النففس 
يكاد يقضي على الباحث ويحثهء ولكن عناية الله والحمد لله لا تُسِلِمُ العبدَ للأهوالء 
ورحمة الله لن تتخلف عن الإسعاف» وما هي إلا برهة من الزمن؛ ومحطات من الصير 
تلتها بعض الإمدادات ازبانية والشجمات الأحوية» حتى اكتمل خحلق المولود. برع 
البناء» ووصل المسافر إلى مقصّده سالا غائماء فضان يعلاها ما أتتاب مز غداء مصّدرا باغنا 
لشكر الله وعظيم الثناء عليه» ثم دافعا ورافدا لمزيد من الصبر والعناء لتحقيق المعالي 
ومهمات الأمور. 

هذا وأرجو أن أكون حققت .ما بذلت ‏ الحد الأدنى المطلوب ممن يكتب عن هذا 
العلم الشريف» وأن أكون وفيت الموضوع بعض حقه وساهيفة و نخدية القران الكريم. 


- والله ولي التوفيق وهو حسبي ونعم الوكيل - 
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10 
ْ لقصل التمهيد 
تعريقا 
ا : 
محهمة 


وفيه مبحثا 
ظ قيةه 
٠‏ ن: 
ول: 7 
تعريفات 
007 
لمبحث جزة 
لصطلحات 
_ 
مهمة 


| 
ذأء 

ي: فروة 

مهمة 3 

ان 

قو مصطلحا 0 

نح 8 

متقا به 


؟ 
+ القراءات ل 
لقرانية 

١7 


ع 
المبحث الاول 
تعريقات موجزة لمصطلحات مهمة 

من الأفضل أن يقدم الإنسان بين يدي أي بحث تعريفا بالمصطلحات الي يكثر 
دورانها وذكرّهاء مساهمة منه بذلك في زيادة الإيضاح والبيان» وتخفيمًا على القارئ 
بعضا من العناء الذي يستدعيه عمله من رجوع إلى القواميس ونحوهاء وقد عي المؤلفون 
بالمصطلحات العلمية فبعضهم أفرد مؤلفات خاصة لما يتعلق بعلم من العلوم؛ وبعضهم 
جمع ما يتعلق بعدة علوم وبعضهم سبق إلى ما اتبعته هنا في بحثي من تقديم مصطلحات 
الفن في أول مؤلفه؛ وإن كنت هنا لم استقص كل مصطلحات علم القراءات وإفا 
اقتصرت على أهمها وأكثرها دوراء كما ذكرت» وهذا مسلك علمي منهجي يحسن 
وقديما قالوا: «الحكم على الشيء فرع عن تصوره», والله الموفق.. 
القران 

آثرت أن أذكر هنا بعض التعريفات الي وضعها بعض العلماء الأعلام ثم أذيلها 
عملاحظات حوها نخلص بعدها إلى التعريف المختار. 
أولا: تعريفات العلماء للقرآن الكريم: 
5 تعريف البردوي(١):‏ 

قال: (أما الكقاب؛فالقرآن المنزل على رسول الله يِه المكقوب فق المصاحف 


المنقول عن البى عله نقلا متواترا بلا شبهة)(). 


)١(‏ البردوي: هو علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم» أبو الحسن» فخر الإسلام البزدوي؛ نقيه أصولي» 
من أكابر الحنفية. توفي سنة /1ه. من مؤلفاته: المبسوط» كنز الوصول. 
(؟١)‏ أصول البزدري؛ مع كشف الأسرار لعبد العزيز بن أحمد البخاري .7١-517/١‏ 
ش ل 


؟ - تعريف الغزالي(): 
قال في المستصفى: (ما نقل إلينا بين دفي المصحف على الأحرف السبعة المشهورة 
نقّلا متواترا )(0). 
تعريف ابن السبكي(0©: 
قال: ( اللفظ المنزل على محمد نه للإعجاز بسورة منه المتعبد بتلاوته )49), 
- تعريف الزركشي”*): ٠‏ 
قال: ( هو الكلام المنزل للإعجاز بآية منهء المتعبد بتلاوته )(5). 
© تعريف الشوكاني2: ظ ظ 
قال: ( وأما حد.الكتاب اصطلاحا فهو: الكلام المنزل على الرسول وله الكنوب 
ف المصاحف المنقول إلينا متوائرا )(). 


)١(‏ الغزالي: محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي. أبو حامدء حجة الإسلام؛ له نحو مائ مصئّفء من 
كتبه: إحياء علوم الدين» تهافت الفلاسفة» الستصفى في علم الأصنول» توفي ه.هه. 

.١٠١١/١ المستصفى للغزالي»‎ )١( 

() ابن السبكي: هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي» أبو نصرء قاضي القضاة؛ المؤرخ, 
الباحث» انتهى إليه قضاء القضاة في الشام من تصانيفه «طبقات الشافعية الكبرى» توفي بالطاعون سنة 
الالاه. 

(5) جمع الموامع (مع حاشية البناني على شرح المحلي) ٠‏ ١/714؟.‏ 

(0) الزركشي: هو الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي؛ أحد الأثبات الذين نحموا عمصر 

ف القرن الثامن» وهو من أعلام الفقه والحديث والتفسير وأصول الدين. حفظ كتاب ل 
للإمام النووي. قال ابن حجر: قد كان منقطعا في منزله لا يزدد إلى أحد إلا إلى إلى السوقء وإذا حضر إليها 
لا يشئري شيئا وإنما يطالع في حانوت الكتبي. ت: 954/اه. 

(5) البحر للزركشي» 178/7. 

(1)الشوكاني: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني؛ فقيه بحتهد من كبار علماء اليمن. نشأ بصنعاء 
وولي مضاءها ومات حاكما بها. له 5 ١١مؤلفا‏ منها: نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبارء فتح القدير 
وإرشاد الفحول.ات: ١٠6٠٠١ه‏ . 

(8) إرشاد الفحول للشوكاني» ص8 ”. 


ثانيا: ملاحظات على هذه التعريفات: 


ال 0 الأحرف 00 يذهب إلى أن 
الأحرف السبعة باقية ية في الصحف الإمام وأنها نقلت إليناء وهذه مسألة خلافية نازع 
فيها كثير من العلماء('2؛ فمن لا يرى ذلك لا يسلّم بهذا التعريف. ' 
وتعريف القرآن بقوله: اا كا الوتويي بو لجرل البمتملة 
بين السور على رأي من لا يعتبرها ‏ ثمة ‏ قرآنا. 
؟- إن تعريف الزر كشي ذكر أن الإعحاز يحصل بآية منه» وهو كلام غير سليم فإ 
التحدي المثبت ف القرآن محصور بثلاثة أنواع: | 
أ التحدي بالإتيان .عثله: وذلك في قول الله تعالى: لإقل لئن اجتمعت الإنس واجن 
على أن يأتوا :مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا". 
ب التحدي بعشر سور من مثله: وذلك ف قوله تعالى: إأم يقولون افتراه» قل فأتوا 
بعشر سور مثله مفتريات,» واذعوا مسن امستطعتم من دون الله إن كنتسم 
صادقين20. 
ج ‏ التحدي بسورة من مثله: وأدنى سورة ثلاث آيات» وذلك في قوله تعالى: لإوإن 
كنتم في ريب مما نزّلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون 
الله إن كنتم صادقين74؟) 
ا ا ل ل ا 


تعريف الزر كشي . 


)١(‏ انظر تفصيل القول نيها ص: 47 ١‏ من هذا البحث. 
(5) الإسراء: 4/4. 
(؟) هود: 3 
(١‏ البقرة: 71 . 
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إن التعريفات المذكورة كلهاء لم تقتصر على أدنى المطلوب لتمييز المعرّف عن غيره 

وجعله جامعا مانعا؛ بل زادت على ذلك ولم تستوف الأوصاف الملازمة للقرآن. 
ثالئا: التعريف المختار: 

إذا آثرنا الاختصار والاقتصار على ما يدل على المعرف على نحو جامع مانع أمكن 
أن يقال: القرآن: هو كلام الله تعالى المعجز المنزل على سيدنا محمد علله. 

وإذا آثرنا الإسهاب زيادة في الايضاح والبيان - وهو أمر يناسب مقام التعريف كما 
قال الورقاني 000 أمكن أن يقال: 00 

القرآن: هو كلام الله تعالى» العربي. المعجز, المنزل ‏ بواسطة أمين الوحي 
جبريل عليه السلام ‏ على رسول الله محمد عَم بأحرفه السبعة لفظًا ومعنى, المحفوظ 
في الصدورء والمكتوب في المصاحف العفمانية برسم يحتمل ما بقي من أحرفه السبعة 
وقراءاته المتعددة: والمنقول إلينا بالتواترء والمتعبد بتلاوته. والمفتسح بسورة الحمدء 
والمختتم بسورة الناس. 
رابعا: مزايا هذا التعريف: ظ 

أما التعريف المختصر؛ فهو جامع مانعكواقتصر فيه على ما ب يكفي لتعريف القرآن 
وتمييزه عن غيره ما يشتبه به من كتنب ممهاوية أخصرى وأحاديث قدسية أو نبوية أو غير 
ذلك. 

أما التعريف المسهب: فد أدحل بعض ما لم يدخله غيره هماله أهميته ف تعريف 
القرآن“إضافة إلى جمع كل ما يدخل تحته» ومنع كل ما ليس منه. 

وبيان ذلك كما يلى: 


أولا: استعضل عبارة «لفظا ومعنى» وهي عبارة للها أهميتها ف تأكيد تميّز القرآن عن 


.71/1١ انظر مناهل العرفان»‎ )١( 
1 


غيره من صور الوحي الذي يلتبس به كالحديث القدسي والحديث النبوي وغيرهما. 

ثانيا: أضاف عبارة «بأحرفه السبعة» كما فعل الغزالي في المستصفى والى هي قرآن 
قطعاء ولا تخفى أهمية هذه الإشارة ليكون التعريف جامعًا لكل مايدحل تحت 
المعرف17. 

ثالغا: أضاف - لأول مرة فيما أعلم ‏ الإشارة إلى الرسم الذي جُعل ضمانة ‏ بإجماع 
الصحابة عليه لحفظ النص القرآنى وتحقيق الوعد الربانى. 

رابعا: إن استعمال عبارة ( برسم يحتمل ما بقي من أحرفه السبعة) استوعب 
الخلاف في مسألة (ما بقي من الأحرف في المصحف الإمام) ليسلم به كل طرف وإن 
كان الراحح ف المسألة قولا واحدًا منها("». ‏ والله أعلم ‏ . 
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)١(‏ يلاحظ هنا أن الغزالي استعمل عبارة (ما نقل إلينا) وقد سبقت الإشارة إلى ما في ذلكء أما عبارة: «ما 
بقي...» فلا يرد عليها ما ورد على غيرها. 
)١(‏ انظر: ص٠ ١٠‏ من هذا البحث. 
انف 


القراءات 
ولتعريف القراءات سلكت المسلك نفسه الذي سبق عند تعريف القرآن؛ وذلك فيما 
1 : 


أولا: تعريفات العلماء العراء اك 


١‏ - تعريف ابن الجزري(2: علم فيه اذك كلياك القرآن واختلافها معزوًا لناقلك"». 

١‏ - تعريف ساجقلي زادة0: هو علم مذاهب الأثمة في قراءات نظم القرآن9؟). 

تعريف الدمياطي7»: علم يعلم منه اتفاق الناقلين لكتاب الله تعالى واختلانهم ف 
الذف والإببات والتحريك والتسكين والفصل والوصلء وغير ذلك من هيئة النطق 
والإبدال وغيرهة من حيث السماع0©. 


- تعريف عبد الفتاح القاضي2): هو علم يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية 


)١(‏ ابن الجزري: محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسفء أبو الخير شمس الدين» العمري الدمشقي ثم 
الشيرازي؛ الشافعيء الشهير بابن الحزري؛ شيخ الإقراء ف زمانه» من حفاظ الحديثء ولد ونشأ في دمشقء 
وابتنى فيها مدرسة سماها «دار القرآن» ورحل إلى مصر مرارا ودخل بلاد الروم» ثم رحل إلى شيراز فولي 
مضاءها. ومات فيها سنة *47ه . من كتبه: النشر في القراءات العشرء غاية النهاية ف طبقات القراءء 
التمهيد في علم التحويد. 

(؟) منجد المقرئين» ص” وعلى هذا التعريف ملاحظة مهمة ستمر معك ص 454 من هذا البحث. 

() ساجقلي زاده: هو محمد بن أبي بكر المرعشي» المعروف بساجقلي زادة» ولد .مدينة مرعش وتعلم فيهاء 
ثم ارتحل لطلب العلم. له مؤلفات. كثيرة منها: رسالة في الآيات المتشابهات» توق سنة: 1148 لها 

(5) ترتيب العلوم»؛ ص79١.‏ 

(5) الدمياطي: أحمد بن محمد بن أحمد ين عبد الغني الدمياطي» شهاب الدين الشهير بالبتاقة عالم بالقراءات» 
ولد ونشأ بدمياط» وتوقٍ بالمدينة خاجاء ودفن في البقيع. من مؤلفاته: إتحاف فضلاء البشر بالقراءات 
الأربعة عشر. 

(1) إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربع عشرء صه. 

(1) عبد الفتاح القاضي: عبد الفتاح بن عبد الغ بن محمد القاضيء عالم بارز في القراءات وعلومها والعلوم 

الشرعية والعربية» من شيوخه محمد الخضر حسين ومحمود شلتوت» عين رئيسا لقسم القراءات بكلية - 
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وطريق أدائهاء اتفاقًا واحتلافا مع عزو كل وجه لناقله0١2.‏ 

ه ‏ تعريف عبد العظيم الزرقاني(»: مذهب يذهب إليه إمام من أثئمة القراء مخالفًا به 
غيره ف النطق بالقرآن الكريم مع اتفاق الروايات والطرق عن سواء كانت هذه 
المحالفة في نطق الحروف أو في نطق هيئاتها(). 

5 - تعريف الزركشي : القراءات اخحتلاف ألفاظ الوحي. .. ف كتابة الحروف أو كيفيتها 
من تخفيف وتثقيل وغيرها». 
وهناك تعريفات كثيرة» وفيما ذكر كفاية إن شاء الله. 

ثانيا: ملاحظات على هذه التععريفات 
بمكن للناظر ف هذه التعريفات أن يسجل الملاحظات التالية 

١-إن‏ ا 0 الأول يي وإن كاد رواسا رباد 
ولشفق. يه طردًا وعكسًاء 

؟ - إن تعريف الزرقاني للقراءة مع تقييدها باتفاق الروايات والطرق يوهم أن ما اختلفت 
فيه لأ يدحل في مسمى القراءات» ولا يدرسه علم القراءات والأمر ليس كذلك 

- إن تعريفي الز ركشي ي والزرقاني لم يعرجا على مواطن الاتفاق بين القراءء» بحيث يفهم 
منهما أنها مما لا يعنى به علم القراءات» والأمر ‏ أيضًا جع ات قد ادلم 
غيرهما باللفظ الصريح؛ فكان تعريفاهما والذلك عا حور تعبا 


- القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
)١(‏ البدور الزاهرة؛ ص«. ظ 
)١(‏ الررقاني: هو عبد العظيم الزرقائي: من علماء الأزهرء عمل مدرسا بكلية أصول الدين» من كتبه«متناهل 
العرفان قي علوم القرآن». توي بالقاهرة سنة: 7541 1ه948١م.‏ 
(7) مناهل العرفان» .1٠١8/١‏ 
(5) البرهان في علوم القرآن» ١/8١9؟.‏ 
١‏ 


الغا: التعريف المختار 
وعلاحظة هذه الأمور يمكن أن تعرف القراءات هما يلي : 
هي: : مذاهب الناقلين لكتاب ١‏ لله عر وجل في كيفية أداء الكلمات القرانية. 
رابعا: مزايا هذا التعريف 
والمتأمل في التعريف المختار يستطيع أن يستنتج المزايا التالية: 
أولا: إن عبارة (الناقلين لكتاب الله) ‏ الى استعملها الدمياطي ‏ أدق من عبارة 
(القراء) لسببين: 
الأول: إن لفظ القراء من مشتقات مادة قرأ والخدود يعاب فيها إعادة المعرف أو أحد 
مشتقاته. لما فيه من الدور. 
الشاني: إن لفظ (القراء) صار مصطلحًا يطلق على الأكمة المشهورين دون الرّواة 
وأصحاب الطرق» وإطلاقه يوهم إخراج غيرهم؛ والأمر ليس كذلك. 
ثانيا: إن عبارة (أداء الكلمات القرآنية) - كما عند ابن الحزري ‏ تع عن عبارة (كيفية 
النطق وطريقة الأداء) - كما عند القاضي - وعن التفصيل الذي ذكره غيرهما؛ لأن 
الحدود يفضل فيها الاختصار ما أمكن وأغنى. 
ثالثا: إن عبارة (اتفاقا واختلافًا حامعة لكل ما يعنى به علم القراءات» وبعض التعريفات 
ا ار 0 
وبذلك يتضح أن اجتماع هذه المزايا في تعريف واحد يجعله مقدمًا على غيره ‏ والله 
الف د 
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علم التجويد: 
حرف من مخرحه. وإعطاوه حقه ومستحقه. 
والغنة ونحو ذلك. 2 
ومستحق الحرف: صفاته العارضة الى يتصف الحرف بها أحيانا وتنفك عنه أحيانا؛ 
كالإظهار والإدغام والمد والتفخيم ونحو ذلك20. 


الأصل : 
يقصدون به ( الحكم الكلي الحاري ف كل ما تحقق فيه شرط ذلك الحكم كالمد 


الفوش: 
يقصدون به ( الحكم المنفرد... غير المطردء وهو ما يذكر ف السور من كيفية قراءة 
كل كلمة قرءانية يختلف فيها بين القراء»ء مع عزو كل قراءة إلى صاحبها... وسماه بعضهم 
بالفروع مقابلة للأصرل 01 
الاختبار: 
(هو أن يعمد من كان أهلا له إلى القراءات المروية فيختار منها ما هو الراجح عنده 
ويجرد من ذلك طريقًا في القراءة على حدة )9). 


.٠٠١/١ انظر: نهاية القول المفيد» محمد مكي نصرء ص١١ء وكذا: الإتقان للسيوطي»‎ )١( 
.١/817ص النجوم الطوالع على الدرر اللوامع» لإبراهيم المارغينٍ التونسي»‎ )7( 
.١ المرحع نفسه؛ ص87‎ )*( 
التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن» للشيخ طاهر الجزائري؛ ص١7١. وانظر تفصيل القول في الاختيار‎ )5( 
وأحكامه في ص 77" من هذا البحث.‎ 
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القراءة والرواية والطريق: 


- كل ما ينسب إلى الأئمة القراء فهو قراءة. 
- وكل ما ينسب إلى الرواة عنهم مباشرة فهو رواية. 
- وكل ما ينسب إلى الرواة عن هؤلاء الرواة وإن سفلوا فهو طريق0©. 


الوجه:. 
يطلق عندهم على أحد 070 د ايان ؛ ولا يلزم 


القارئ بالاتيان بها حميعًا عند التلقي بلْ يُجزئه أي وجه اختار ليصح تلقيه ويتصل إسناده(). 
الخرى: 

الحرف من الألفاظ المشتركة وال يراد منها معان كثيرة» فصّلها ابن قتيبة(2 في 
«تأويل فشكل القرآن»0*) والفيروزايادي( ان 0 المخيط»0) وغيرهماء ؛ ثم إن 
القرينة هي الي تعين المراد. 

وعد ري حا ليه اي ا ابر فق وعدي ووراق ريا الغراءة و الاختوار تفال 
حرف أبي» وحرف حمزة» وحرف نافع» وهكذا. 

أما المراد من الأحرف في نص نزول القرآن على سبعة أحرف فسيآأتي بيانه بتفصيل 
واف إن شاء ا لله0). 


)١(‏ انظر: غيث النفع للسفاقسي» 484 :و الهؤذب' عمد نيالم يسن ص”ه. 

(؟) انظر: النشر لابن الجزري» .7٠٠١/7‏ | 

(*) ابن قتيبة: هو أحمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة» أبو حعفر الدينوري؛ قاضء فقيهء كوفي») ت: 
١‏ الاهء له مؤلفات كثيرة منها: تأويل مشكل القرآن الكريم. 

(؟) انظر: ص ©7207 منه. 

(5) الفيروزابادي: هو محمد بن يعقرب بن محمد بن إبراهيم بن عمرء أبو طاهرء محمد الدين الشيرازي 
الفيروزابادي» من أئمة اللغة والأدب» كان مرحع عصره في اللغة والحديث والتفسيرء ت 1١4ه.‏ أشهر 
كتبه: القاموس المحيطء والمغائم المطابة في معالم طابق, 

(5) انظر: مادة ح رافا. / 

(/1) انظر: ص ٠١١‏ وما بعدها من هذا البحث. 
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الخلاف الواجب: 
هو الخللاف المذكور بين القراء والرواة عنهم وأصحاب الطرق بحيث يلوم القارئ 
بالإتيان به عند التلقي ليكمل له ذلك» ويعدّ إخلاله بشىء من ذلك نقصًا ف روايته(). 


وأغلب الخلافيات من هذا النوع. 
الخلاى الجامر : 
هو الخلاف الذي هو على سبيل التخيير فيطالب القارئ بالاتيان بأي وجه من 


أوجهه ولا يلزم بها جميعاء ولا يعد ذلك نقصًا ف روايته. نحو: أوحه العارض للسكون, 
وأوجه البسملة بين السورتين وصلا ووقفا. 


(وهذه... لا يقال لما قراءات ولاروايات ولا طرق بل يقال لهاأوجه دراية 
فقط)0("). ْ 

هو عبارة عن قراءة القرآن بقراءات عختلفة إفرادًا20» أو فْ حتمة واحدة بطريقة من 
طرق الجمع الأربع: الجمع بالكلمة أو بالوقف أو بالتركيب بينهما أو الجمع بالآية9). 

والجمع يسميه بعضهم الإإرداف20), 


هو عبارة عن انتقال من قراءة إلى أخرى في سير واحد دون عود لقراءة ما قرئ 
بأوحهٍ أخرى ودون عطف لأوجه الخلاف ف الموضع الواحدء ونحو ذلك. 


.0/9 انظر: النشر لابن الحزريء‎ )١( 
.5١٠١/9 انظر: المصدر السابق»‎ )١( 
(؟) يعنى بالإفراد أن يقرأ ختمة أو ما دونها لقارئ ثم يعود فيقرأ لقارئ آخر وهكذا.‎ 
انظر: تفصيل القول في هذه الكيفيات الأربع» ص من هذا البحث‎ ):( 
.58 انظر: القراء والقراءات بالمغرب» سعيد أعراب» ص‎ )9( 
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بل يقرأ القارئ بضع آيات مثلا على قراءة ثم يقرأ ما يليها على قراءة أخرى وهكذا 
دون استيفاء لأوجه الخلاف في الموضع الواحد ودون قطء(», لأنه بعد القطع تستأنف 
القراءة فلا يرد الركيب حيتئذ. 


والتركيب يسميه بعضهم: التلفيق وبعضهم: الخلط. 


توجبه القراءات أو ]| حتجان للقراءات): 
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)١(‏ القطع عند علماء التجويد هو التوقف عن القراءة لا بنية الاستئناف الفوري لهاء وهو غير الوقف الذي 
هو توقف يصاحبه تنفسٌ وئيّة استئناف» وهو أيضل غير السكت الذي هو توقف دون تنفس تستأنف 


المبحث الثان8 
3 مهمه بين مصطلحات متقاربة 

أولا: الفرق بين القرآن والقراءات: 

ظاهر عبارة('2 الزركشى أن القرآن والقراءات حقيقتئان متغايرتان مطلقا. وذلك 
حين قال: « القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان» فالقرآن: هو الوحي المنزل على محمد 
يِل للبيان والإعجازء والقراءات: اخحتلاف ألفاظ الوحي المذكور فْ كتبة الحروف أو 
كيفيتها من تخفيف وتثقيل وغيرهما(2). 

وهو أيضا ظاهر عبارة كثير ممن تعرض لطمذه السسالق وأغلبهم تابع للزركشي 5 
ذلك20), 

ون مقابل ذلك أطلق ابن دقيق العيد(؟» ‏ من القدامى ‏ تسمية القرآن على القراءات 
ولو كانت شاذة9», وكذا محمد سالم محيسن ‏ من المعاصرين ‏ أطلق الترادف على القرآن 
والقراءات فقال ف معرض رده على الزركشي: لأرى أن كلا من القرآن والقراءات 
حقيقتان .معنى واحد. ينضح ذلك بجلاء من تعريف كل منهماء ومن الأحاديث الصحيحة 
الواردة ف نزول القراءات.. (5) 


)١(‏ آثرت التعبير (بظاهر عبارة...) لأننا حزم أنه هو ومن تبعه يُستبعد حدا أن لا يسموا القراءات الثابعة 
آنا 

778/١ البرهان‎ )5( 

(؟) انظر مثلا: لطائف الإشارات للقسطلاني .171/١‏ 

(؟) ابن دقيق العيد: هو محمد بن علي بن وهب أبو الفتح تقي الدين القشيريء المعروف بابن دقيق العيد 
قاض من أكابر العلماء؛ أصله من منفلوط .كصر تعلّم بدمشق والاسكندرية وولي القضاء صر إلى أن توق 
سنة ١”‏ لاه. من كتبه: إحكام الأحكام. 

(0) انظر: القراءات القرآنية للفضليء ص57. 

(5) القراءات وأثرها في علوم العربية .١٠١/١‏ 
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والتحقيق في المسألة التفصيل الآتي: 
- إذا قصد بالقراءات الأحرف ‏ كما كان الأمر ف الصدر الأول فلا شك ف أن 
القراءات هي الأحرف وهي بعينها القرآن المنزل من عند ا لله. 
- أما إذا قصدنا بالقراءات كيفية أداء الكلمات القرآنية المعزوة للقراء» فلا بد من التفريق 
بين أقسام القراءات» فما كان منها متواترًا أو مستفيضا مشهورًا متلقى بالقبول - 
على رأي ابن اللمزري ومن معه كما سيمر ‏ فهي القرآن ذاته» ويطلق على كل 
واحدة منها اسم قرآن» وتأخذ أحكامه. 
وما لم يكن منها كذلك؛ واختل فيها ركن من الأركان أو أكثر فكانت شاذة» فهذه 
يقال لها قراءة ولا يصح تسميتها قرآنا. | ظ 
وبهذا البيان يتضح أن بينهما تداحلا وأن النسبة بينهما هي: العموم والخصوص 
المطلق» فكل ما هو قرآن فهوولا بد-من القراءات وليس كل ما هو من القراءات 
بقرآن27). - والله أعلم - 
ثانيا: الفرق بين الأحرف والقراءات 
- في عصر الرسالة لم يكن الصحابة يفرقون بين كلمة حرف وكلمة قراءة» وكان 
اللفظان يطلقان على سبيل التبادل» وكان القرآن ينزل بأحرفه فيسمعونه من رسول 
الله َيِه فيصبح قراءة مجرد هذا السماع(2). 
أما بعد تدوين العلوم وتمييز بعضها من بعضء فقد صار مصطلح القراءات يختلف 
عن الأحرف. فالأحرف هي اللغات أو الأوجه الى نزل عليها القرآن» وقد اختلف الناس 
في تفسيوانض نزول القرآ على سبعة أخرف أعحلانا كيرا مع إجماعهم .غلى أن السيعة 
الأحرف ليست هي القراءات السبع المتواترة9). ْ 


. انظر القراءات (أحكامها ومصدرها) لشعبان محمد إ«ماعيل ص57» والقراءات القرآنية للفضلي‎ )١( 
ظ ش‎ 75-51١ ص‎ 
30 (؟) انظر قاموس القرآن الكريم لجماعة من العلماء بإشراف عبد الله يوسف الغنيم»‎ 
(؟) انظر تفصيل القول ف ذلك ف الفصل الثاني من هذا البحث.‎ 
دن‎ 


أما القراءات فهي ‏ كما سبق كيفية أداء كلمات القرآن مع نسبة كل وجه لناقله 
من القراء أو الرواة عنهم. ظ 

فهي جزء من الأحرف وليست هي الأحرف عينها والنسبة بينهما العموم 
والخصوص المطلق أيضا. 

يقول أبو محمد مكي بن أبي طالب(2) في الإبانة: «هذه القراءات كلها الي يقرأ بها 
الناس اليوم وصحت روايتها عن الأئمة نما هي جزء من الأحرف السبعة الي نزل بها 
القرآن ووافق اللفظ بها عط المصحف؛. مصحف عثمان الذي أجمع الصحابة فَمَنْ بعدهم 
عليه..)('). 

تنبيه: بعض العلماء يطلق لفظ الأحرف ويريد به القراءة» وهو تجوّز لا حرج فيه 
وإن كان الأولى خلافه دفعًا للالتباس» وقد أشار إلى هذا الإطلاق مكي بن أبي طالب في 
إياتته فقال: ( فأما قول الناس: قرأ فلان بالأحرف السبعة» فمعنهه أن قراءة 
كذل إنحام سد :ره كمسا يعون ها بعرت ننه و ومخدات ا 
وبحرف ابن مسعودة”»: وكذلك قراءة كل إمام تسمى حرفا فهي أكثر من 
سبعمائة حرف لو عددنا الأئمة الذين نقلت عنهم القراءة من الصحابة قَمَّنْ بعدهم)20©. 


)١(‏ هو مكي بن أبي طالب القيسي: أبو محمد ولد في القيروان وحفظ القرآن فيهاء كان من مشايخه ابن أبي 
زيد القيرواني وأبو ا|دسن القابسي المحدث؛ كان من أهل التبحر في علوم القرآن والعربية» وكان أديبًا 
وتحويًا فقيهًا متفنئا واشتهر بكثرة التأليف ف التفسير وعلوم القرآن والعربية. ت: 43717. 

(١؟)‏ الإبانقء ص" . 

(©) انظر: ترجمته مع تراجمم القراء في ص 9ه . 

(5) أبي بن كعب: هو أبيَ بن كغب بن قيس بن عبيدء أبو المنذر المدني» صحابي من الأنصار» من كتاب 
الوحي» قرأ على البي عَنُهِ القرآن» ومرأ عليه البي ميئل بعض القسرآن للتعليم والإرشاد وكرا عليةمين 
الصحابة ابن عباس وأبو هريرة» ومن التابعين عبد الله بن عيّاش وأبو عبد الرحمن السلمي. ت: .ه. 
على خلاف. 

(0) ابن مسعود: هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل بن شمخ اههذلي» وهو حليف بين زهرة) 
أسلم في أول الإسلام» كان صاحب سر رسول الله عَيُْهُ وسواكه ونعليه وطهوره في السفرء شهد بدرا 
وما بعدها من المشاهد» ولي القضاء بالكوفة» ثم صار إلى المدينة فمات فيها سنة:: 7اه. 

(5) المرجع السابق. 

* » القراءات القرانية اننا 


ثالغا : الفرق بين علم العجويد وعلم القراءات: 
بالنظر إلى تعريف كل منهما يمكن أن يحدد الفرق بين الفنين بدقةكما يلي: 


أولا: علم القراءات ينفرد عن علم التجويد بدراسة الفرشيات أو الفروع كما 
يسميها بعضهم» و83 بعض الكاتبين لها ي كنب التحويد جور منهم واستقارة من غلم 
المراءات. 

ثانيا: علم التجويد ينفرد بدراسة مخارج الحروف وصفاتهاء ولا يعنى علم القراءات 
بذلك. 

ثالغا: يشترك العلمان في دراسة بعض الأبواب كالإدغام والإظهارء والتفخيم 
والترقيق» والفتح والإمالة ونحو ذلكء ولكن علم التجويد يُعنى ببيان حقيقة هذه 
المسمّيات وأحكامها دون نظر إلى من قرأ بهاء أما علم القراءات فيعنى بنسبة كل حكم 
إلى من قرأ به. 

وبإجمال يمكن أن يقال: إن علم القراءات يبحث في الصورة اللفظية للكلمة القرآنية؛ 
أما علم التجويد فييحت في الصورة الصوتية للحرف المهجائي القرآني فالقراءة لفظ 
والتجويد أداء(١).‏ 

وقد أوضح بعض ما سبق» ساجقلي زادة فقّال: «اعلم أن علم القراءات يخالف علم 
التجويد» لأن المقصود من الأول معرفة اختلاف الأئمة ف نفس الحروف أو ف صفاتهاء 
والمقصود من الثاني معرفة حقائق صفات الخروف مع قطع النظر عن الخلاف فيهاء مثلا 
يعرف ف التجويد أن حقيقة التفحيم كذاء وحقيقة التزقيق كذاء ويعرف في القراءات أن 
هذه الحروف فخحمها فلان ورققها فلان» وبهذا يندفع ما عسى أن يقال: علم القراءات 
يتضمن مباحث صفات الحروف كالإدغام والإظهار والمد والقصر والتفخهم والترقيق 
وهي من مباحث علم التجويد0©. 


2١78-١ انظر القراءات القرآنية لعبد الهادي الفضلي ص57‎ )١( 
.١7/8ص (؟) ترتيب العلوم لساجقلي زادة‎ 
5” 


رابعا: الفرق بين الأصول والفرشيات 

- الأصول أحكام كلية مطردة تنطبق على كل ما تحقق فيه شرط ذلك الحكه 2 
حي أن الفرشيات أحكام حزئية غير مطردة ولا جتمع في حكم كلي؛ بل لكل موضع 

فالأصول نحو الإدغام والإظهار المد والقصرء الفتح والإمالة؛ وأحكام النون 
الساكنةق والوقف والابتداء ونحو ذلك. 

أما الفرشيات نكقولنا: قرأ عاصم والكسائي("©: لإمالك بالألف في سورة الفاتحة, 
وقرأ باقي السبعة #إملك» بغير ألف» ونحو ذلك. 
خامسا: الفرق بين القراءة والرواية والطريق والوجه 

ارتبط أمر القراءات الثابتة بأسماء أئمة قراء ذاع صيتهم وشاعت قراءاتهم وتلقتها 
الأمة بالقبول وهم القراء العشرة المشهورون. علمًا أن لكل قارئ منهم رواة ولكل رار 

- فما نسب إلى القراء الأئمة ما أجمع عليه الرواة والطرق عنه فهو قراءة كقولهم: 
قرأ نافع فعل «حسب» بتصريفاته بكسر السين ف القرآن كله فهذه يقال لها قراءة نافع. 

- وما نسب إلى الرواة عن الأئمة القراء فهو رواية» كقولهم: قرأ ورش(") بنقل 
حركة لهمزة إلى الساكن قبلهاء فهذه يقال عنها رواية ورش عن نافع. 

- وما نسب إلى الرواة عن هؤلاء الرواة وإن سفلوا فهو طريق» كقوهم: قرأ الأزرق 
مد البدل بأوجه ثلاثة فهذه يقال ها: طريق الأزرق عن ورش عن نافع. 


() ورش: هو عثمان بن سعيد بن عدي بن غزوان القبطي المصري القرشي ولاء» مولى آل الزبير بن العوام. 
زمانه» عرض القرآن على نافع عدة ختمات في سنة ٠٠١اه.‏ وكان زملاؤه يهبون له حصتهم. توفي 
/لاةاه. 


و 


وكل من هذه الثلاثة داخلة في الخلاف الواجب الذي لا يحصل التلقي إلا بالإتيان به 
اا الا بيو مم قصل ني لك دو ا م 


ومثال الجميع قوطم: إثبات البسملة بين السورتين قراءة ابن كثير وعاصم والكسائي 
وأبي جعفر( ورواية قالون(© عن نافع» وطريق الأصبهاني(*» عن ورش» وطريق 
صاحب التبصرة"» عن الأزرق عن ورشء ويجوز فيها لمن أثبتها ثلاثة أوجه ولا يقال 
ثلاث قراءات ولا روايات ولا طرق30), 
سادسا: الفرق بين جمع القراءات وتركيب القراءات 

من تعريف كل من التركيب والجمع يمكن تحديد الفرق بينهما كما يلي: 

أولا: إنهما يشزكان ف كون كل منهما انتقالا من قراءة إلى أخرى تفيد السامع 

معرفة تنوع أداء الألفاظ القرآنية» واحتلاف اللغات والأوجه العربية. 


)١(‏ انظر الفرق بين الخلاف الواجب والخلاف الجائز ص8” من هذا البحث. 

(؟) انظر ترجمتهم ص/اه مع تراحم القراء. 

(0) قالون: هو أبو موسى عيسى بن مينا بن وردان الزرقي» مولى بن زهرة الملقب ب«قالون»»؛ قارئ المدينة 
ونحويها. قيل لقالون: كم قرأت على نافع؟ قال: ما لا أحصيه كثرة إلا أني جالسته بعد الفراغ عشرين 
سنة. كان إماما في الإقراءء من المهرة النابغين؛ وكان أصمٌ شديد الصمم لا يسمع البوقء ولما يقرأ عليه 
القرآن فكان ينظر إلى شفي القارئ ويفهم خطأهم ولحنهم بحركة الشفة» فيرد عليه اللحن والخطأً. 
توق ١٠7اه.‏ 

(5) الأصبهاني: هو محمد بن عبد الرحيم ابن إبراهيم بن شبيب أبو بكر الأصبهاني؛ المقرئ شيخ القراء لي زمانه» 
ترالورض فلن عاش ترس لمان ين 1 خحي الرشديين» قال عبد الباقي بن الحسن ابن السقاء: قال محمد 
بن عبد الرحيم الأصبهاني: راحلك إلى فصب وبعى مانون ألقاء فأنفقتها على ثمانين حتمة. ت: 957اه. 

(0) هو أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي . سبقت ترجمته. 

(") انظر النشر في القراءات العشر لابن الحزري 275٠٠0-١954/7‏ وكذا المهذب للدكتور محمد سالم محسن 
ص © .١‏ 

مر 


ثانيا: إنهما يختلفان في أن الجمع فيه إعادة لما قرئ على رواية معينة وفق رواية أخرى 
إما بطريقة إفراد كل قراءة أو بطريقة الجمع في الختمة الواحدة بكيفية من كيفياته الى 
سيأتى ذكرهاء إن شاء الله(١).‏ 

أما التركيب فليس فيه إعادة لما قرئ» بل فيه انتقال من رواية إلى أخرى مع 
الاستمرار قْ التلاوة» فيكون السامع لمن يقرأ باتزكيب سمع بعض الآيات أو الكلمات 
على رواية وسمع ما يليها على رواية أخرى» وهكذاء ولا يستفيد منه خلاف القراء فْ 
الموضع الواحد» كما يحصل له ذلك عند سماع من يجمع”". 
سابعا: الفرق بين التلفيق عند القراء والتلفيق عند الفقهاء 

التلفيق عند القراء مصطلح يطلق على تركيب القراءات وخلط بعضها ببعض وهو 

أما التلفيق عدد الفقهاء0 فهو أحذ المقلد بأقوال متعددة لأكثر من بحتهد في الفعل 

ّ 2 و 

الواحد دون التزام مذهب واحد منهم. وأحكامه تطلب ف مظانها. 


)١(‏ انظر: ص 705 من هذا البحث. 

«"© ولمزيد من التفريق بينهما بمكن أن يزاد هنا ما ثاله أخونا اناما أب لوي عمل الدين أبو شيبة: إن ابجمع 
يراد منه تحقيق نسبة كل لفظ مقروء به إلى راويه الذي قرئ بقراءته بينما لا يراد ف الزكيب إلا تحقيق 
صحة وحواز التلاوة باللفظ المقروء به بغض النظر عن معرفة عين قارئه. 

مس و كس » فلا يقصد طالب العلم شيخه العالم ليتعبد بقراءة القرآن على يديه إلا 

تبع لنيته تحصيل القراءة وإتقان الروايات والطرقء وضبطهاء براناار ساد بالأعل علوم بجع 

0 إلى الإنتقال من طريق إلى آخحر أو من قراءة إلى أخرى تعبّداً الله بعدم هجر كلامه وتيسراً 
على نفسه على ما أمر به القرآن وجاء في السنة. ولا يقصد التعليم إلا لإظهار جواز الفعل أمام من يجهله 
أو يعتقد عدم حوازه؛ والله أعلم. قلت: وهذا كلام صحيح ولا غبار عليه ولم أجده عند أحد ثمن عرض 
للموضوع من قريب ولا من بعيد. 

(؟) عرفه الشيخ وهبة الزحيلي بقوله: ( هو الإتيان بكيفية لا يقول بها امجتهد». الرخص الشرعية» ص5 ه» 
وعرفته الموسوعة الفنهية (الكويت) هما يلي: (التوفيق واللجمع بين الروايات المختلفة في المسألة الواحدة). 
1/1 . 

/ 


ثامنا: الفرق بين الخلاف الواجب والخلاف الجائز 

نان نا قوفن سول أعو افيه ادر كور قرا أن رارك عليه 
فهو رواية» أو إلى الراوي عن الراوي عنه - وإن سفل - فهو طريق» :وما كان على غير 
هذه الصفة بأن لم يكن قراءة ولا رواية ولا طريقاء فهو وحه. 

فالخلاف بين القراءات أو الروايات أو الطرق هو الخلاف الواجبء أي أن القارئٌ 
ملزم بالإتيان به كله لينم له التلقي ولا يكون ناقصا. 

أما الخلاف ف الأوحه فهو الخلاف الجائز .معنى أن القارئ مخير في الإتيان بأي وحه 
من الأوجه الدائزة ولا يعتبر ذلك خللا ف روايته وتلقيه. 

وقد وضح ذلك ابن الجزري فقال: «اعلم أن الفرق بين الخلافين أن حلاف القراءات 
والروايات والطرق خلاف نص ورواية» فلو أخلّ القارئ بشيء منه كان نقصا ف 
الرواية» فهو وضده واجب ف إكمال الرواية. وخلاف الأوجه ليس كذلك إذ هو على 
سبيل التخبيير» فبأي وجه أتى القارئ أجزأ ف تلك الرواية» ولا يكون إخلالا بشيء منها. 
فهو وضده جائز ف القراءة من حيث إن القارئ عخير في الإتيان بأيه شاع(©. . 
وههنا ملاحظة مهمة: 

وهي أنه ينبغي تقييد هذا التفصيل بحالة التلقي ونسبة الإختيارات إلى أصحابها لأن 
الأصل أن الخلاف كله على سبيل التخيير بناءًٌ على أن القراءات كلها بعض الأحرف 
والاذن ثابت بقراءة ما تيسر منها ولا دليل على لزوم بعضها دون بعض ولا على التزام 
اختيار واحد دون آخر» وهذه المسألة مشكلة جدًا وقد حاولت جهدي تفصيل القول 
فيها في الفصل الرابع عند الكلام على تركيب القراءات7(». 


.7٠٠/7 النشر في القراءات العشرء‎ )١١( 
من هذا البحث.‎ 7١9 انظر ص‎ )١( 
"8 


تاسعا: الفرق بين اختلاف الفقهاء واختلاف القراء 
بمكن حصر الخلاف بين احتلاف الفقهاء واحتلاف القراء فْ النقاط التالية: 

١‏ - اختلاف القراء اعتلاف في اختيار القراءة ببعض ما ثبت أنه كله من كلام الله عد 
وجل. أما اختتلاف الفقهاء فاختلاف ف تعيين الحق عند الله تعالى في المسائل الفقهية 
المحتلف فيها. 

5 اعدلاف القراء اختالاف ف القراءة والأداء للألفاظط القرآنية. م اختلااف الفقهاء 
فاختلاف في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. 

: 97 5 . وا ملم 
غيره» بل يصوب قراءته وما وقع احتياره على غيرها. 

أما اختللاف الفقهاء فاغتللاف تدافع وتضاد( “ولا يقبل كله وكل بحتهد يصوب رأيه 
ريخطىئ رأي غيره يحزم أو بغير جزم. 

- إن اخختلااف القراء كله حق وصواب ولا يجوز إنكار شىء منه؛ أما اختلاف الفقهاء 


بالأحرين دون غيره0"). 


)١(‏ هذا بالنظر إلى المختلفين ذاتهم وهم امحتهدون أما بالنسبة للمقلد فقد يقبل أن يقال: إن الاحتلاف الفقهي 
في حقّه اختلاف تنوع باعتبار جواز تقليد أي محتهد لا على التعيين؛ والمسألة مظانها كتب الأصول. انظر: 
التبصرة للشيرازي» ص6 »4١‏ المستصفى للغزالي» 150/7» فواتح الرحموت» 15/7 .4١0‏ 

)١(‏ وذلك لأن المخطئ له أحر والمصيب له أحران» كما أخير بذلك رسول الله يلل «إذا اجتهد الحاكم 
وأصاب فله أجران, وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد» 
البخاري: الاعتصام بالكتاب والسنة» باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء رئم: 5919. 
مسلم: الأقضية» باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء رقم: .17١5‏ 

55 


وقد أجمل ابن الجرري ف نشره بعض ما فصلته هنا فقال: «وبهذا افترق اختّلاف 
القراء عن اختلاف الفقهاء فإن اختلاف القراء كله(١»)‏ حق وصواب نزل من عند الله 
وهو كلامه لا شك فيه؛ واختلاف الفمّهاء احتلاف اجتهادي» والحق في نفس الأمر فيه 
واحدء فكل مذهب بالنسبة إلى الآخر صواب يحتمل الخطأ وكل قراءة بالنسبة إلى 


5 © © 


)١(‏ في الأصل المطبوع «كل» ولعل الأحسن ما أثبته. 
(١؟)‏ النشر في القراءات العشرء .57/١‏ 


الفصل الأول: 
مبادقء وتاريخ علم القراعات 


الممبحث الأول: مبادئ علم القراءات 
المبحث الثاني: نشأة وتطور علم القراءات 


المبحث الأول 
مبادةقء علم القراعات 
أولا: مدخل إلى المبادئ(١)‏ 


يحسن من كل كاتب في أي علم من العلوم أن يقدم بين يديه ما يعرفه للقارئ 
ويصوره في ذهنه تصويرا إجمالياء ليكون ذلك معينا له على حسن الإدراك لمسائل 
وسلامة الفهم لمباحئه» وهي طريقة علمية منهجية تعتمدها النزبية الحديئة وتدعو إليهاء 
ولعل منهج الابعاد المقصود للإشادة .مجهودات أسلافنا ‏ نحن المسلمين ‏ يجعل بعض 
المطلعين على كتب التربية وأصوها ومناهجها يعتقد أن هذا من إبداعات علماء الزيية 
المعاصرين» أو من إتتاج المدارس التربوية الغربية» وهذا خطأ بِيّن وجهل فاضح. 

ولذا قصدت - باتباع طريقة من سلف من علمائئا في عرض مبادئ العلم قبل 
الشروع فيه - إلى ما يلي: 

أولا: تحقيق الغاية الي قصدوها بهذا المنهج» وقد سبقت الإشارة إليها. 

ثانيا: الإشارة إلى سبق علمائنا إلى كثير من محاسن العلوم ومناهجها وطرق عرضها 
وتعليمها. 


)١(‏ قال الشيخ محمد بن علي الصبّان رحمه الله: 
إن مبادئ كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة 
وفضاله ونسبة والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع ٠‏ 
مسائل والبعض بالبعض اكتفسى ومن درى الجميع حاز الشرفا 
وقال الشيخ أحمد المقبري المالكي في مقدمة نظم الإضاءة في علم التوحيد 
من رام فتحا يفيه أو لا علمابحدهوموضوع تلا 
واسموماأقاد والمسائل فتلك عشرللمناوسائل 
وبعضهم منها على البعض انُتصر ومن يكن يدري جميعها انتصر 


ال 


ثانيا: مبادئ علم القراءات(١):‏ 


أولاً: اسمه: علم القراءات 
ثانيا: تعربفه: 

هو علم بكيفية أداء كلمات القرآن واحتلافها معزوًا لناقله2»20. 

أو هو علم يدرس مذاهمب الناقلين لكتاب الله عز وجل ف كيفية أداء كلمات 
القرآن اتفاقا واختلافا مع عزو كل وجو لناقله9». 

وقد ذكر بعضهم تعريفات أخرى ذكرت بعضها سابقا0؟». 

والمقرئ: هو من عَلِمَ القراءات أداء ورواها مشافهة. 

والقارئ: هو المتلقى للقراءة وهو إما مبتدئ أو متوسط أو منته . فالمبتدئ من أفرد 
إلى ثلاث روايات» والمتوسط من أفرد إلى أربع أو مسء والمنتهي من عرف من القراءات 
أكثرها وأشهرها””*». 


المقدمات الي تؤلف عنها قياساته/وهو جمع مبدأء ومبدأ الشيء هو محل بدايته» وسميت حدود موضوع 
العلم وأحزائه ومقدماته الي هي مادة قياساته؛ (مبادئم)؛ لأنه عنها ومنها ينشاً وييدو). البحر المخيط: 
. 
الجزري وف آخره عبارة (بعزو النائلة)» وهي كذلك في المنجد» ولعل الصواب ١‏ مُعْرُوًا لنائله؟ كما نبه إلى 
ذلك الدكتور الفضلي جازمًا بأن ما في المنجد المطبوع تصحيف. والله أعلم. 

2( انظر التعريف المحتار» ص " 7من هذا البحث. 

(5) انظر ص © ”من هذا البحث. 

)5( إتماف فضلاء البشر للدمياطي ص ه. وانظر: إرشاد المريد إلى مقصود القصيد للضباع» 0-7, 
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ثالشا: موضوعه: 
كلمات القرآن من حيث أحوال النطق بها وكيفية أدائها. 


رابعا: استمداده: 


خامسا: فائدته: 

صيانة القرآن الكريم عن التحريف والتبديلء وتميير ما يقرأ به عما لا يقرأ به(١).‏ 
مدنا + وريه 

فرض كفاية تعلما وتعليماء يجب على مجموع الأمة لا على جميع أفرادهاء فيرتفع 
غيره0), 
سابعا: نسبته: 

نسبته لغيره من العلوم: التباين. كذا ذكر كل من تعرض لذكر مبادئ علم القراءات 
- فيما وقفت عليه - ويبدو لي أن النسبة هنا تختلف بحسب المنسوب إليه؛ فقد تكون ‏ 
التباين إذا نسبناه ‏ إلى علم الفلك مثلا وقد تكون العموم والمخصوص المطلق إذا نسبناه إلى 
علوم القرآن عامة وقد يكون غير ذلك. ‏ والله أعلم - 


.594 ذكر العلماء لتعدد النراءات فوائد كثيرة فصلتها في مبحث أهمية علم القراءات وفوائده؛ ص‎ )١( 

)١(‏ للفائدة نذكر هنا أن أحر القائم بفرض الكفاية مد يفوق ق أحر القائم بفرض العين, لأن الأول آتْو بفريضة 
تتعين عليه ابتداءً ورافع للحرج عن الأمة فكأنه زاد تحصيل أحر المسارعة إلى الخيرات وأجر قضاء حوائج 
المسلمين والسعي ف رفع الاثم والحرج عنهم. ثم إنه عختار وليس ملزماء فلاختياره إِلزام نفسه ما لم يلزمها 
ولاق ادر ونام وامطرة. والله أعلم» أقول هذا مع تحفظ؛ لأن المسألة اختلفت فيها أنظار 
العلماء ولم يتسن لي #تقيق القول فيها هنا. 

هع 


امنا: فضله: 

هو من أشرف العلوم لتعلقه بكلام الله تعالى» وشرف المتعلق فرع عن شرف 
المتعلق. 
تاسعا: واضعه: 

أثمة القراءة» وقيل أبو عمر حفص بن عمر الدوريء وأول من دون فيه أبو عبيد 
القاسم بن سلاه(١),‏ وحمّق بعضهم أنه يحي 0 
عاشرا: مسائله: 

قواعده الكلية كقولنا: كل همزتي قطع متحركتين تلاصقتا في كلمة سهل ثانيهما 
الحرميان والبصري7*؟», مثلا0*). 


)١(‏ أبو عبيد القاسم بن سلام: هو القاسم بن سلام أبو عبيدة لهروي البغدادي» من كبار العلماء بالقراءات 
والحديث والفقه والعربية والأخبارء له تصانيف في كل فن. ت: 1714ه. 
(؟) انظر تفصيل القول في ذلك في مبحث نشأة القراءات (المرحلة الثالئة» ص: . من:هذا البحث. 
() يحي بن يعمر: هو يحي بن يعمر الوشّقي العدواني أبو سليمان: أول من نقط المصاحفء ولد بالأهواز 
, 
كان من علماء التابعين عارفا بالحديث والفقه ولغات العرب. ت: 159١ه.‏ 
(4) الحرميان هما نافع المدني وابن كثير المكي» والبصري هو أبو عمرو. وهم من الأئمة القراء. 
انظر تراجمهم ص:/017 وما بعدها من هذا البحث. 
(0) انظر لمبحث المبادئ ما يلي: 
اتحاف فضلاء البشر للدمياطي؛ صه. 
- إرشاد المريد إلى مقصود القصيد للضبّاع» ص". 
- النجوم الطوالع على الدرر اللوامع للمارغيني»؛ ص١؟.‏ 
- البدور الزاهرة لعبد الفتاح القاضي؛ ص. 
- التذكرة في القراءات الثلاث المتواترة محمد سالم عيسنء؛ .1/١‏ 
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المبحث الثاني 
.٠ه‏ أ» 0 
نشاة وتطور علم القراعات 

علم القراءات . كغيره من العلوم ‏ مر بمراحل متتالية ومتطورة بدءًا من نزول القرآن 
بأحرفه السبعة وانتهاء باستقراره علمًا مَّدونًا مدروسًا له مبادئه وأصوله وأسفاره 
وشيوخه؛ وبين ذلك محطات من الخدمة له تنميز بكثرة المشاركين» وسأحاول تلخيص 
هذه المراحل حهد استطاعيى. 
المرحلة الأولى: مرحلة نزول القراءات 

بمكن اعتبار نزول سيدنا حبريل عليه السلام بالقرآن على قلب رسول الله َل 
بأحرفه السبعة أول مرحلة من مراحل نشوء هذا العلم؛ إذ بعلم رسول الله ينه مادته 
وحفظه ها كان الميلاد وكانت النشأة. وهل كان بدء نزول الأحرف والقراءات مع 
بدء نزول القرآن أو تأخر عن ذلك؟ 

هذا ما سأجيب عنه بعد إعادة التذكير بأن القراءات جزء من الأحرف قطعمّاء وأن 
بينهما عمومًا وختصوصًا مطلقا» كما سبق بيانه» وبعد التحقيق في مسألة ذات خطر 
بحسيم ولي: 
هل الأحرف والقراءءات نزلت أو أذن فيها؟!. 

فأقول: للعلماء ف هذه المسألة قولان: 

القرل الأول: أن الله تعالى قال بها جميعاء وأنها نزلت كلها من عنده ‏ سبحانه - 
على رسول الله عله 

القول الثاني: أن الله تعالى قال بقراءة واحدة وأذن أن يقرا بأكثر من ذلك. 


نص على هذين القولين أبو الليث السمرقندي(7١)‏ ونقله عنه الزركشي27») ةفر 


من أثمة الحنفية» من الزهاد المتصوفين. ت: /الاه. 
/وعء 


هذا الخلاف» وقد صحح أبو الليث المذكور التفرقة بين الخلاف المفضي إلى تغير المعنى 
وغيره فقال: «والذي صح عندنا ‏ والله أعلم ‏ أنه لو كان لكل قراءة تفسير [غير تفسير] 
القراءة الأخرى فقد قال بها جميعاء فصارت القراءتان .عنزلة آيتين مثل قوله تعالى: «إولا 
تقربوهن حتى يطهرن4 البقرة: 27077 وكذلك كل ما كان نحو هذا. 

وأما إذا كانت القراءئان تفسيرهما واحد مثل #البيوت» ولالبيرت»), 
ووالخصنات» وطالمحصنات بالفتح والكسر فإتما قال بأحدهما وأجاز القراءة بهما لكل 
قبيلة على ما تعود به لسانهم. 

فإن قيل: إذا صح أنه قال بإحدى القراءتين» فبأي القراءتين قال؟ قيل له: إنماقال 
بلغة قريش؛ لأن الي عَِنَهِ كان من قريش والقرآن نزل بلغتهم, ألا ترى إلى ما يروي 
وكيء(١»‏ عن سفيان() عن مجحاهد( قال: «نزل القرآن بلغة قريش»20))249). 


هذا وقد ذكر أبو شامة(20 أن القرآن نزل بلسان قريش ومن حاورهم من العرب ثم 


(؟) انظر: البرهان» ."75/1١‏ 

)١(‏ وكيع: هو أبو سفيان وكيع بن الجرّاح بن مليح الرّؤاسي؛ حافظ للحديث؛ ثبت» كان محدث العراق ف 
عصره. والرؤاسي نسبة إلى رؤاس وهو بطن من قيس بن عيلان. ت: 91 اه. 

(7) سفيان بن عيينة: هو سفيان بن عييئة بن ميمون الحلالي الكوفيء ثم المكي» الإمام المشهور» يقال أنه حج 
ثمانين حجة؛ء أجمعت الأمة على الاحتجاج به وكات يدلس لكن مووود عجه أنه لأ يدل الا عن قر 
وكان قوي الحفظ. ولد: /1١٠١ه‏ وتوفقي: /9اه. 

(8) مجاهد: هو بجاهد بن حبرء أبو الحجاج المكي؛ أحد الأعلام من التابعين والأئمة المفسرينء قرأ على عبد 
الله بن السائب وابن عبّاس» وأخذ عنه ابن كثير وابن محيصن وحميد» وله اختيار في القراءة. ت: 7١١ه.‏ 

(4) البخاري: فضائل القرآن» باب: القرآن| بلسان قريش والعرب رقم: 5599. 

التاق ونات :اقل القرآن ينان لزه رقي 20106 
التزمذي: تفسير القرآن» ركم .7١759 ٠.548‏ 

(5) البستان لأبي الليث السمرئندي» صه7. 

(1) أبو شامة: هو الإمام عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم؛ أبو القاسم المقدسي ثم الدمشقيء المعروف بأبي 
شامة. قرأ القراءات على السخحاوي وروى الحروف عن أبي القاسم بن عيسى؛ ومع صحيح البخاري من 
داود بن ملاعب وأحمد بن عبد الله العطارء وسمع مسند الشافعي من الشيخ الموفق. ومؤلفاته كثيرة منها 
شرح الشاطبية» والمرشد الوجيز» وغيرهما. ت: 59"ه. 
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أذن لسائر العرب أن يقرؤوه بلغاتهم الي اعتادوهاء فكأنه يذهب إلى القول الثاني» وذلك 
حين قال نقلا عن بعض الشيوخ ‏ دون أن يعينهم ‏ : «الواضح من ذلك أن يكون الله 
تعالى أنزل القرآن بلغة قريش ومن جاورهم من فصحاء العربء ثم أباح للعرب المخاطبين 
به المنزل عليهم أن يقرؤوه بلغاتهم الى جرت عادتهم باستعمالها على اختلافهم في 
الألفاظ والإعراب» ولم يكلف بعضهم الاتتقال من لغة إلى غيرها لمشقة ذلك 
عليهم..200. 

وكذا القسطلاني0© فقد ذكر في لطائفه ما يشير إلى أنه يذهب إلى ما ذهب إليه أبو 
شامة حيث قال عند الكلام عن المصاحف العثمانية: (وكانت كتابتهم هذه المصاحف 
بإجماع منهم على اللفظ الذي استقر في العرضة الأخيرة التي قرأ بها رسول الله عللله 
على جبريل عام قبض(2 دون ما أذن فيه» وعلى ما صم مستفاضًا عنه عليه السلام دون 
غيره قطعًا لمادة الخلاف... )50). 


والذي ينبغي المصبر إليه في هذه المسألة بعد التسليم أنها من المسائل الي لم يرد فيها 
بيان شافي من الشارع كتفسير معنى الأحرف - أن يقال: هذه مسألة تبنى على مسألة 
المراد من الأحرف اللي أنزل عليها القرآن20, وعلى مسألة ما بقي ف الملصحف من 
أحرف وكل ذلك ثما لم يحسم أمر الخنلاف فيه» وأيضًا على تمييز أوجه القراءة الي 


)١(‏ المرشد الوجيز لأبي شامة» ص58. 

)١(‏ القسطلاني: هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلانيء؛ المصري» 
و«القسطلاني» نسبة إلى قسطلية إقليم بإفريقية على الراحح. حفظ القرآن الكريم والشاطبية والطيبة في 
القراءات» ومتونا أخمرى في العلوم الإسلامية؛ وكان محدثا مسنداء ولم يكن له نظير في الوعظ. قال 
العلائي: (كان فاضلا محصلا ديّنا عفيف . ألف كتبا كثيرة في الحديث وروايته والقراءات والعلوم 
الأخرى. ت: 77زه. 

(؟) انظر: صحيح البغماري: كتاب فضائل القرآن باب: كان جبريل يعرض القرآن على النبي عَيْلَه. 
رقم »471١1‏ وشعب الإجان للبيهقي: فصل في استحبابنا للقارئ عرض القرآن في كل سنة على من هو 
أعلم منه. ,54١1/9‏ رقم: 57145. 

(5) لطائف الإشارات» .515/١‏ 

(5) انظر تفصيل القول في ذلك ص: من هذا البحث. 
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معت من في رسول الله يكة عن الى لم تسمع منه» وإغما أقرٌ من قرأ بها أمامه. ودوث 
ذلك خرط القتاد» فتعين ‏ إذن ‏ أن إدراك حقيقة الجواب عن هذا السوّال متعسر وأن 
أما مسألة: متى بدأ نزول القراءات أو معى أذن فيها؟! 

فالجواب عنها أن يقال: إن المسألة أيضا محتملة وللعلماء فيها قولان: 


القول الأول: أن نزوها كان يمكة مع بدء نزول القرآن.بدليل وجود الخلا قْ 
القرآن المككي كما في المدني» وهو ما ذهب إليه محمد سالم محيسن0''من المعاصرين. 

القول الثاني: أنها نزلت بالمدينة بعد الطجرة» بدليل أن الحاجة لم تكن موجودة 
لرخصة الأحرف ف مكة» بل اشتدت الحاحة إليها بالمدينة بعد دول الناس في دين الله 
أفواجا وهم مختلفو الألسنة واللغات؛ وبدليل حديث أبي بن كعب أن البي عَثْدِ كان عند 
أضاة بني غفار فأتاه جبريل فقال: «إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على 
حرف...» إلى أن بلغ سبعة(©, 

ووجه الاستدلال أن أضاة بن غفار مستنقع ماء قرب المدينة المنورة ولم يصله رسول 
الله ينه قبل الهجرة» وبدليل اختلاف الصحابة فيما بينهم يسبب اختلاف قراءاتهم 


(' وللأستاذ جمال الدين هنا رأي وجيه خلاصته: أن الجمع بين الأحاديث هنا أولى من الترجيح والنسخ. 
قال: وعكن الجمع بأن نقول: إن الحروف الي تختلف تفاسيرها في الموضع الواحد هي حروف نزل بها 
القرآن» وأئرأ بها رسول الله عليه الصلاة والسلام صحابته عليهم الرضوان. وأما ما كان من لغات العرب 
ككسر بعض الحروف أو إمالتها أو تقليلها أو كسر أوائل الكلمات ونحوها ثما هو طريقة أداء في الكلمة» 
وليس تغييراً في اللنظ كله يننج عنه تغيير في المعنى» فذلك هما أذن فيه للعرب: فلها أن تخرحه على نحو ما 
تلق وتطيق.. وقد قلنا'إن نا يدير المفى لقيره من القزوق لمكن إلا أن يكو منرلاه لأنهالا يشل أن 
يرك أمر معاني الآيات الي ينبني عليها أحكام شرعية أو تاريخية أو عادية (كالآيات الدالة على الإعجاز 
العلمي الكوني) أو اجتماعية أن يرك ذلك وأمثاله لما تؤدي إليه جات العرب ولغاتها نقد تؤدي إلى 
تضارب الآيات وتناقضها أو إلى معان هي بعيدة عن مقاصد الشريعة ومواعدها وأحكامها الثابتة. 

(؟) انظر: في رحاب القرآن» .7714-777/١‏ 

(6) انظر؛ الرواية الثائية لحديث أبيَء ص ٠١‏ من هذا البحث. 
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كما حصل لعمر(١)‏ مع هشام بن حكيم وغيرهم(»» وكل ذلك كان بالمدينة لاعكةء 
وهذا القول هو الذي رجحه شعبان محمد إسماعيل22 ومحمد الزفزاف7؟) و كلاهما معاصر 
أيضا. 

والمسألة محتملة وهي أيضا مبنيّة على المراد من الأحرف السبعة» فرب رأي يترجح 
ويقبل على قول من الأقوال المنقولة في تفسير الأحرف» ولا يقبل على قول آخر. 

وسيمرٌ معك أن مسألة المراد بالأحرف لم يحسم أمرها بشكل يوصد أبواب الخلاف» 
وما رجح مرجّح رأيا إلا وعقبه من ينقض ما ذهب إليه ثم يرجح غيره وهكذا... 

هذا وتحدر الإشارة أن السيد رزق الظويل ذكر أن الخلاف نظريٌ ثم قرر أن القرآن 
الكريم مكيّه ومدنيّه نزل بحروفه المختلفة الي يسرها الله للذكرء ولكن الحاجة لم تظهر 
لاستخدامها في مكة والنصوص ليس فيها ما يقطع بأن الحروف تنزل لأول مرة بل كل ما 
فيه هو الإذن باستختدامهاء ثم إن السور المكية فيها الخلاف الذي في المدينة» فهو يرحح 
الرأي الأول. غير أن تصديره هذا التزجيح بعبارة (والخلاف ف تقديري نظري)2 قد 
يوهم أنه لا يرجح والأمر ليس كذلك. 

والذي يليق هنا - أيضا ‏ هو عدم الجزم؛ لعدم صراحة الأدلة وللخلاف ف أضاءة 
بن غفار20 ولعدم البيان الشاقي من الشارع في مسألة لا نملك الحزم فيها بغير بيان منه. 


)١(‏ عمر بن الخطاب: هو أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن 
عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب» العدوي القرشي» أسلم سئة ست(05) 
من النبوة» وهو أول خخليفة دعي بأمير المؤمنين وأول من كتب التاريخ للمسلمين» مام بالأمر بغد أبي بكر 
بعهده إليه ونصبه عليهى؛ طعنه أبو لؤلوة غلام المغيرة بن شعبة. ت؟:7اه. 

)١(‏ انظر: حديث عمر وهشام» ص / في هذا البحثء وانظر؛ الرواية الثالئة لحديث أبي» ص 4/ا وحديث 
عبد الله بن مسعود؛ ص 87. 

(") انظر: القراءات أحكامها ومصادرهاء ص8ه. 

(5) انظر: التعريف بالقرآن والحديث. ص8”. 

(©) انظر: في علوم القراءات» ص24 ”. 

(1) اختلف ف تعيين هذا الموضع؛ فقال البكري: موضع بالمدينة؛ وفال يائٌوت: موضع ثريب من مكة - 


اه 


وإذا كان لا بد من ترجيح أحد الرأيين فالرأي الأول للأسباب التالية: 

الأول: أن أحاديث الأحرف تصرّح بلفظ نزول القرآن على سبعة أحرف والقرآن 
بدأ نزوله.مكة ولا دليل على نزول بعض الأوجه ف مكة وبعضها ف المدينة) فالبقاء على 
ظاهر اللفظ ‏ ما دام مكنا هو الأصل. 

الثاني: أن عدم الإقراء بالأوجه المختلفة في مكة والاقتصار على ما تعرفه قريش لا 
يستلزم عدم نزول أوجه أخرى لم يؤمر رسول الله وو بالإقراء بها لعدم وجود الحاجة 
إليها حينئذ. 

الثالث: إن بعض النصوص تفيد أن رسول الله ييِ كان يعرف الأحرف ولم يكن 
مأمورا بالإقراء بها ثم جاءه الأمر بذلك» كروايات حديث أبيّ بن كعب الأولى والثانية 
والرابعة الى سيأتي ذكرها إن شاء | لله(') مما يقوي هذا الرأي. - والله أعلم ‏ 
المرحلة الثانية: مرحلة انتشار القراءات 

وتتمثل في تعليم رسول الله يِه الصحابة رضي الله عنهم وتعليم الصحابة بعضهم 
بعضًا وتعليمهم التابعين لهم بإحسان وكان ذلك على مراحل تتلخص فيما يلى: 

أولا: إقراء البي َه للصحابة فرادى وبجتمعين ما نزل من القرآن بأحرفه فرمما علم 
بعضهم حرفا واحداء وعلم غيره حرفا آخر, ورمما علم واحدًا أكثر من حرف» ويدحل 
في هذا صلاته عله بالمسلمين وتذكيره هم بالقرآن فذاك نوع تعليم ونشر للقرآن بقراءاته 
تنفيذًا لأمر الله تعالى له بالتبليغ والإنذار. 


قال تعالى: لإوقرآنا فرقئاه لتقرأه على الئاس على مكث ونؤّلناه تنزيلا24). 


- فوق سرف كرب التناضب» وقال الأزرتي: إن أضاة بن غفار ال وردت في الحديث هي في مكة ومي 
ف المكان المسمّى (الحصحاص) مكان مقبرة المهاحرين. انظر الخلاف في «المعالم الأثيرة» لمحمد حسن 
شرّاب» ص5 25 وقد وى أن يكون المكان في المدينة. وانظر أيضا مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة 
والبقاع لصفي الدين بن عبد الحق البغدادي: 289/١‏ ومعجم البلدان لياقوت الحموى» .75١15/١‏ 
)١1(‏ انظر: ص 8/ من هذا البحث. 
)١(‏ الإسراء» .٠١5‏ 
وه 


وقال أيضًا: ل كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به بهوذكرى 
للمؤمنين6). 

ثانيا: إقراء الصحابة بعضهم بعضا وقد وقع ذلك من الصحابة استجابة لأمر رسول 
الله لذ : «بلغوا عنى ولو آية2"), 


وقوله: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه»0". 

وقد عين رسول الله نفرًا بأسمائهم وأمر بالأحذ عنهم فقال: «خلوا القرآن من 
أربع: عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة9©» ومعاذ بن جبل”*© وأبي بن 
كعب)2)0. 

وقال أيضًا عن سيدنا عبد الله بن مسعود: «من سره أن يقرأ القرآن رطبًا كما 
أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد»0©. 


)١(‏ الأعراف» ؟. 

(1) البخاري: الأنبياء» باب: ما ذكر عن بن إسرائيل» رقم: 87114. 
النزمذي: العلم؛ باب: ما جاء في الحديث عن بن إسرائيل» رقم: 17١‏ 7. وانظر: جامع الأصول» .١59/48‏ 

(19) البخحاري: فضائل القرآن: باب: خي ركم من تعلم القرآن وعلّمه رقم: /ا051.ه. 
أبو داود: الصلاة: باب ثواب قراءة القرآن» رقم: .١507‏ 
الزمذي: ثواب القرآن: باب ما جاء في تعليم القرآن؛ رقم: 5909. 
الدارمي: فضائل القرآن: باب خياركم من تعلّم القرآن وعلّمه رقم: المكرف؟ 
ابن ماجة: المقدمة: باب فضل من تعلّم القرآن وعلّمه رقم: له 
مسند الإمام أحمد: 415/١‏ 004417ه. 
وهذا الحديث هو الذي قال عنه أبو عبد الرحمن السلمي وقد حلس للاقراء: ( هذا الذي أجلسيئ هذا المجلس). 

(4) سال مولى أبي حذيفة: هو سالم بن معمل بن عبيدة بن ربيعة» أبو عبد الله الصحابي الكبير» وردت عنه 
الرواية في حروف القرآنء وأحد أهل القرآن من الصحابة. استشهد سنة: 7١ه‏ يوم اليمامة. 

(ه) معاذ بن جبل: هو الصحابي الحليل أبو عبد الرحمن معاذ بن حبل بن عمرر بن أورس بن عائذ بن عدي 
ابن كعب بن عمررء من بن حشم بن المنزرج الأنصاري المتزرحي الجمسميء وهو أحد السبعين الذين 
شهدوا العقبة من الأنصارء وأسلم وهو ابن ثماني عشرة سنة» روى عنه عمر وابن عمر وابن عباس 
وغيرهمء واستعمله عمر بن الخطاب على الشام. ومات من عامه ذاك في طاعون سنة: 4١ه.‏ 

(5) البخاري: فضائل الصحابة» باب: مناقب سالمء رقم: 8514/8 

(/ا) مسند الإمام أحمد ١/لاء‏ 58.55 2558 59014. - 

لذن 


ثالغا: انتشار الصحابة في الآفاق يمّرئون الناس القرآن والقراءات» حتى إن أول 
رسول بالقرآن سبق وصول رسول الله مَييله إلى المدينة هو سيدنا مصعب بن عمير(١)‏ 
المعلم الحكيم الذي اخهاره سول الله عي ليمهد له الو بالدينة: وعو آول من سس 
المقرئ2)0. 
ومن اشتهر من الصحابة بالإقراء: 
١‏ عفمان بن عفان("> رضي ١‏ لله عنه: أخذ عنه كثيرون منهم المغيرة المحزومي7؟) 
١‏ - علي بن أبي طالب2*7 رضي | لله عنه: أخذ عنه أبو عبد الرحمن السلمي9ة وأبو 
الأسود الدؤلي29 وعبد الرحمن بن أبي ليلى2». 


- السئن الكبرى للبيهقي: .105-557/١‏ 
مستدرك الحاكم؛ 317/5 518/9. 
المصاحف لابن أبي داود؛ .١737/‏ 

)١(‏ مصعب بن عمير: هو مصعب بن عمير بن هاشم القرشي؛ صحابي شجاع من السابقين» أسلم في مكة؛ 
وكتم إسلامه؛ فلما عرف أهله حبسوه؛ فهاجر إلى الحبشة» ثم رجع إلى مكة» ثم هاجر إلى المدينة» فكان 
معلما لأهلها قبل هجرة الرسول عَِرِنُهِ شهد بدرا واستشهد في أحد. 

.417/7 انظر: زاد المعاد في هدى خير العباد لابن القيمء‎ )١( 

١؟)‏ عثماك بن عفات: هو أمير المؤمنين أبو عبد الله وأبو عمروء عثمان بن عفان بن أبي العاص ب ين أمينة بن 
عبد مس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب الأموي القرشيء أسلم في أول الإسلام على يد أبي بكر قبل 
دخول البي عَيظُمِدار الأرقم ولم يشهد بدرا ولم يشهد الحديبية وبيعة الرضوان؛ سمي ذا النورين لجمعه بدي 
ستول لله جل قتله الأسود التجيبيي من أهل مصر. ت هثاه. 

(5) المخزومي هو: المغيرة بن أبي شهاب المخزومي: قرأ القر آن على عثمان رضي الله عنه بلاق 
عبد الله بن عامر اليحصبي وأحسبه كان يقرئ بدمشق في دولة معاوية. ولا يكاد يعرف إلا من قراءة ابن 
عامر عليه. ت: ١وه.‏ 

(5) علي بن أبي طالب: هو أمير المؤمنين أبو الحسن وأبو تراب علي بن أبي طالب؛ واسم أبي طالب عبد 
مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الحاشمي القرشي. أول من أسلم من الذكور. شهد مع النبي 
لله كل المشاهد غير تبوك؛ فإنه خلفه على أهله؛ روئ عنه لق كثير من الصحابة والتابعين» ضربه عبد 
الر<من بن ملجم المرادي بالكوفة» ومات بها بعد ثلاث ليال من ضربته سنة ٠6ه.‏ ش 

(5) أبو عبد الرحم|ن السلمي: هو عبد الله بن حبيب بن ربيعة؛ أبو عبد الرحمن السلمي الكوفي؛ تابعيء كثير 
الحديث» مقرئ؛ كان ضرير البصرء أذ القراءة عرضا عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وابن 
مسعود وزيد ين تابث وأبي بن كعب.ا ث: ؟/اله على خلاف. 

(1) أبو الأسود الدؤلي: قاضي البصرة؛ واسمه ظالم بن عمر وهو أول من وضع مسائل في النحو بإشارة - 
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* -أبى بن كعبت رضي الله عنه: أجل عه عبد الله ين عباسن 2١7‏ وأب و هزيرة9) 
وأبو عبد الرحمن السلمي, وغيرهم. 

- زيد بن ثابت222 رضي ا لله عنه: جامع القرآن في عهد أبي بكر(*» وعثمان وموفد 
سيدنا عثماث مع المصحف إلى المدينة المنورة» أحذ عنه أبو هريرة وعبد الله بن عباس 


وكيك[ لله زد عم 087 


20 1 م ابت 2 ا أيقه 
- علي رضي الله عنه » أسلم في حياة النبي عَيْيهِ ولم يره. وهو أول من نقط المصحف في اكثر الأقوال 
مات بالبصرة سنة 19"ه., 
4 ع ع 
(8) ابن أبي ليلى هو: عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاريء المدني؛ الكوفي» ثقة» ولد لست بقين من خلافة 
, + 
عمر» ومات بوقعة الجماجم سنة 85ه وقيل مات غريقا رحمه ا لله. 

)١(‏ عبد | لله بن عياس: هو أبو العيّاس عبد الله بن عباس بن عبد المطلبء الحاشمي القرشيء ابن عم النبي 
َيه وأمه لبابة بنت الحارث من بنْ عامر بن صعصعة» أخت ميمونة بنت الحارث زوج البي َه ولد 
قبل الحجرة بثلاث سنين؛ كان حبر هذه الأمة وعالمهاء دعا له النبي مُه بالحكمة والفقه والتأويل. ت: 
4"ه. روى عنه خلق كثير من الصحابة والتابعين.. 

(7) أبو هريرة: هو عبد الرحمن بن صخحرء واحتلف ف اسمه ونسبه» وأشهر ما قيل فيه أنه كان في الجاهلية عبد 
شمس أو عبد عمرو وفي الإسلام عبد الله أو عبد الرحمن؛ وهو دوسيء أسلم عام خيبر» وشهدها مع النبي 
َه ثم لزمه وكان أحفظ الصحابة؛ قال البخاري: روي عنه أكثر من ثماني مائة رجل من صحابي 
وتابعي. ت: لاده. وقيل: ده وقيل: وده. 

809 ؤيد بن 'ثابت» هو ازيف نابت الضحاك بن زيذ لوذان الشاري؛ الأتصاري كاب رسؤل: الله كن 
استصغره النبي عَيْهِ يوم بدر فلم يشهدها ثم شهد أحدا وما بعدهاء كان أحد نقهاء الصحابة الحلة القائم 
ت: ه6 عه وكيل غبر ذلك» رئاه حسان بن ثابت, 
الني عَيِلُهِ كل المشاهد ولم يفارقه في الماهلية» وهو أول الرحال إسلاما. أسلم على يده عثمان بن عفان 
وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. له ولأبويه وولده وولد 
ولده صحبة. ءت: اه. 

(0) عبد ا لله بن عمر: هو عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشيء العدوي؛ أسلم مع أبيه.بمكة وهو صغير - 


لعالع 


© - عبد | لله بن مسعود رضي الله عنه: أحذ عنه كثيرون منهم: علقمة بن قيس(١)‏ 
- أبو موسى الأشعري(؟» رضي | لله عنه: أجن عثة شتعيد بن السيب 047 وحطان 


الرقاشى(5“ وأبو رجاء العطاردي0"). 


ولعل أهم ما يذكر عن انتشار القراءات هو صنيع سيدنا عثمان بإرسال قارئ من 


- وم يشهد بدراء واحتلفوا في شهوده أحداء وشهد ما بعد الخندق من المشاهدء كان من أهل الورع 
يشبه ابن مسعود في هديه وسمته وفضله. ولد ف حياة البي عَيِكلُه وروى الحديث عن الصحابة ورواه عنه 
كثيرون؛ وسكن الكوفة وتوفي فيهاء سنة 05"ه. 

2( النخعي: هو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي» تابعي» فقيه» من الحفاظ» كان عالم 
الكوفة في عصرهء ت ه/اه. 

(") مسروق: هو مسروق بن الأحدع بن مالك الحمذاني» تابعيا كان أعلم بالفتيا من شريح؛ ولككن شريحا 
كان أبصر منه بالقضاءء سكن الكوفة» وكان ثقق نقيها اا مخضرما. نت 1"ه. 

(4) أبو موسى الأشعري: هو عبد الله بن قيس بن سليم. أسلميمكة وهاجر إلى الحبشة ثم قدم مع أهل 
السفينتين. ولاه عمر بن المنطاب البصرة فافتتح الأهواز» ثم انتقل إلى الكوفة وأقام بهاوولي عليها. فت 
١ه‏ وقيل: 55ه. وقيل: 5هه. 

(5) سعيد بن المسيب: هو أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب عمرو بن عائذ بن عمران بن 
مكحول: طفت الأرض كلها في طلب العلم فما لقيت أعلم من ابن المسيّب. ت: لاوه, وقيل: 14خه. 
وقيل: ©86ه. 

79) حطات الرقاشي: هو حطان بن عبد الله الرقاشي أو السدوسيء, كبير القدر, صاحب زهد وورع وعلم. 
قرأ على أبي موسى الأشعري عرضاء وقرأ عليه عرضا الحسن البصري» توقي: سنة نيف وسبعين 

(/7) أبو رجاء العطاردي: هو عمران بن تيم البصري» أخذ القراءة عرضا على ابن عباس رضي الله عنهء 
وتلقى القرآن من أبي موسى الأشعري» ولقي أبا بكر رضي الله عنه» قرأ عليه القرآن أبو الأشهب 
العطاردي. ت: ٠١٠اه.‏ 
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أشهر القراء مع كل مصحف أرسله إلى مصر من الأمصارء ليقرئ الناس ما يوافق ذلك 
المصحف, ولتحقيق سنة الإقراء بالتلقي» والى لا يغين عنها الأذ من الكتاب دون مشافهة. 
فقد أرسل رضي الله عنه عبد الله بن السائب المحزومي(2 إلى مكة. وأباعيد 


الرحمن السلمي إلى الكوفة» وعامر بن عبد قيس(22 إلى البصرة» وأبقى زيد بن ثابت في 
المدينة. 


رابعا: اهتمام الناس بالقراءات» وإقبالهم على أئمة القراءة ونبوغ بعضهم فيها حتى 
صاروا أئمة يقتدى بهم وتشد إليهم الرحال من كل مكان, أبرزهم القراء المشهورون 
الذي بسط الله هم القبول وخلد ذكرهم بخلود القرآن» ورفع الله ذكرهم في الآفاق 


وهم: أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني0') ونافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيه(؟) بالمدينة) 


)١(‏ عبد ا لله بن السائب: هو عبد الله بن السائب ابن أبي السائب المخزومي» قارئ أهل مكة: له صنحبةء 
وهو من صغار الصحابة» وله رواية وسيرة؛ قال مسلم وابن أبي حاتم وغيرهما: له صحبة. قال ابن عيينة 
عن داود بن شابور عن يحاهد قال: (كنا نفخر على الناس بقارئنا عبد الله بن السائب وبفقيهنا ابن عباس) 

)١(‏ عامر بن عبد قيس: هو عامر بن عبد الله المعروف بعامر بن عبد قيس البصري» من سبدات التابعين. 
تلقى القرآن من أبي موسى الأشعري حين قدم البصرة» وعلم أهل القرآن. مات ببيت المقدس في خلافة 
معاوية سنة 5١‏ وقيل ٠ه‏ وقيل ٠“ه.‏ 

تراجم القراء 

() أبو جعفر: هو أبو ججعفر يزيد بن القعماع المخزومي المدني القارئ» أحد القراء العشرة» تابعي جليل» أني 
به إلى أم سلمة وهو صغير فمسحت على رأسه ودعت له بالبركة. أقرأ الناس.عسجد الرسول ع 
بالمدينة. قال ابن معين: كان إمام أهل المدينة في القراءة» فسمي القارئ بذلك» وكان ثقة. اشتهرت قراءته 
برواييٍ ابن وردان وابن جماز. توق سنة ١1١ها,‏ 

(:) نافع: هو نافع بن عبد الرحمن ابن أبي نعيم المدني» أذ القراءة عن سبعين من التابعين» منهم: عبد الرحمن 
إبن هرمز» وأبو جعفر يزيد بن القعقاع المخزومي. استفاد منه خلق كثيرء وكان عالما بوحوه القراءات 
زاهدا حواداء صلَى في المسجد النبوي ستين سنة. قال مالك: قراءة أهل المدينة سنة. قيل له: قراءة نافم؟ 
قال: نعم. اشتهرت قراءته بروايي قالوك وورش. توفي سنة 59١اه.‏ 
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وعبد الله بن كثير(1) بمكة, وعاصم بن أ بي النجود2© وحمزة بن حبيب الزبات0©وأبو 
علي الكسائي(*) بالكوفة» وأبو عمرو بن العلاء”» ويعقوب بن إسحاق الحضرمي7 


(1) ابن كثير: هو عبد الله بن كثير بن عمرو بن عبد الله المكي الداري؛ أبو معبد مول ابن علقمة الكنانيء 
لقي من الصحابة عبد الله بن الزبير وأبا أيوب الأنصاريء وأنس بن مالك وروى عنهم؛ ومن أشهر من 
أذ القراءة عنهم مجاهد بن جر المكي, أذ القراءة عنه كثيرون من أشهرهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة 
سفيان بن عيبنة. قال ابن الحزري: كان ابن كثير إمام الناس في القراءة بمكة لم ينازعه فيها منازع. اشتهردت- 
قراءته برواي: البزي وقنبل» وهما ليسا من تلاميذه. توق سنة: ١١١ه‏ 

(؟) عاصم: هو عاصم بن بهدلة أ بي الود الكوفي الحناط الأسدي بالولاء» كان شيخ الإثراء بالكوفة ومٌّد 
انتهت إليه رئاسة الإقراء بها بعد موت أبي عبد الرحمن السلميء جمع بين الفصاحة والإتقان والتحرير 
والتجويدء وكان أحسن الناس صوتا بالقرآن» قال أبو إسحاق السبيعي: ما رأيت أحدا أقرأ للقرآن من 
عاصم. اشتهرت قراءته بروايي شعبة وحفصء رهما من تلامذته. ات رحمه الله سنة 171١ه‏ وئيل /17اه. 

(6) حمرة: هو أبو عمارة حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الزيات الكوف؛ كان إمام الناس في القراءة بعد 
عاصم والأعمش» وكان حجة ثقة ثبتاء عارفا بالعربية حافظا للحديث زاهدا ورعاء قال الشوري: ماقرا 
حمزة حرفا من كتاب الله إلا بأثر. وقال أبو حنيفة وسفيان الشوري ويحبى بن آدم: غلب حمزةٌ الناسَ على 
القرآن والفرائض. اشتهرت ثراءته بروايق خلف وخلاد. وهما ليسا من تلامذته. توفي سنة: 5٠١ه.‏ 

(:) الكسائي: أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله بن بهمن بن فيروز الأسدي ولاء الكوفي النحوي» اتتهت 
إليه رئاسة الإقراء بالكوفة بعد حمزة الزيات» كان صادق اللهجة واسع العلم بالقرآن والعربية» وهو موسس 
المدرسة النحوية بالكوفة. قال الشافعي: من أراد أن يتبحر في النحو نهو عيال على الكسائي. 

اشتهرت قراءته برواييّ : أبي الحارث والدوري توفي سنة: 8ه 

(5) أبو عَمرو: هو أبو عمرو زبان بن العلاء بن العريان المازني التميمي البصريء كان أعلم الناس بالقرآن 
والعربية مع الصدق والثقة والزهدء قرأ على خلق كثيرين يمكة: والمدينة» والكوفة» والبصرة وهو أكثر 
القراء شيوخخاء ومن أشهرهم عبد الله بن كثير وعاصم بن أبي النجود والحسن البصري. اشتهرت قراءته 
بروايي: الدوري والسوسي وهما ليسا مِنْ تلامذته. توفي سنة:4 ٠١ه.‏ 

(7) يعقوب الحضرمي: هو أبو محمد يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي ولاء 
البصريء إمام أهل البصرة ومُقَرِؤُها. مال عنه ابن الجزري: وكان يعقوب من أعلم أهل زمانه بالقرآن 
والنحو. اشتهرت قراءته بروايي روح ورويس . ت: سنة ٠١٠‏ وله ثمان وثمانون سنة. 
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. بالبصرة وعبد الله بن عام( بالشام» وخلف بن هشاء(" يبغداد. 


00 ع‎ ٠ 7 8 5 350 1 5-3 3 

وقد اشتهر وتخصص معهم خلق كثير لا يحصون, ولعل بعض من لم يذكر أعلم 

وأورعٌ من بعض من ذكرء ولكن الله كتب لقراءات هؤلاء الخلود والبقاع وذلك فضل 
الله يوتية من يشاع. 


5 9 


(1) ابن عامر: هو عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة بن عامر اليحصبي» إمام أهل الشام في القراءة 
ولي القضاء بدمشق بعد أبي إدريس الخولاني» وكان إمام الجامع بدمشق؛ وهو الذي كان ناظرا على 
عمارته. وقد ائتم به الخليفة عمر بن عبد العزيز. ثبت سماعه من جماعة من الصحابة. منهم عثمان بن عفان 
ومعاوية بن أبي سفيان والنعمان بن بشير رضي الله عنهم. اشتهرت تراءته بروايق: هشام وابن ذكوان. 
وهما ليسا من تلامذته. توق سئة ١١8‏ يوم عاشوراء بدمشق. 

)١(‏ خلف بن هشام: هو أبو محمد حلف بن هشام البزّار البغدادي ويقال له خلف العاشر لكونه العاشر في 
ترتيب القراء العشر» لم يخرج في اختياره عن قراءات الكوفيين في حرف ما. كان إماما في القراءة ثبنا عند 
أهل الحديث زاهدا عابدا عالما. اشتهرت قراءته بروايق إسحاق وإدريس وهما من تلامذته. تو سنة: 15اه. 
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المرحلة الثالئة: مرحلة تدوين علم القراءات 

اشتهر عند كثير من الكتاب أن أول من ألف ف القراءات هو أبو عبيد القاسم بن 
سلام010 مولعل مير القرزاءات" كامر عن الآتول ادير أن اول ىدو اند الاناء 
الشافعي("»» والتحقيق أنه أول مؤلّف جمع شتات هذا العلم وم شله؛ وزاد عليه الشيء 
الكثير» وأغترعه لاد تعارية متكامة إلا أت الإنصاف والتاريخ يحملاننا على القول بأن 
من أهل العلم من سبقه إلى بعض مباحنه(». 

وكذلك أمر القراءات فقد ذكر بعضهم أنه صنف فيه جماعة قبل أبي عبيد ولعل عدم 
إفرادهم لها عن غيرها أو عدم وصول مؤلفاتهم إلينا ووصول كتاب أبي عبيد شّهّره دون 
غيره والله أعلم» ولعل أول من سبق إلى ذلك - حسب رأي عبد اهادي الفضلي وفؤاد 
سزكين - هو يحي بن يعمر (ت ٠3ه))وقد‏ نبه إلى ذلك ابن عطية) حين قال: ( وأما 
شكل المصحف ونقطه؛ فروى أن عبد الملك بن مروان0"» أمر به وعمله فتجرد لذلك 
الحجاج(21 بواسط وجَدّ فيه وزاد تحزيبه» وأمر ‏ وهو والي العراق ‏ الحسن ويحي بن يعمر 


بل انظر: في علوم القراءات» ص5 5 هك والنشر» /*. 

(7) الإمام الشافعي: : هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشي المطلبي» أبو عبد الله 
أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة وإليه نسبة الشافعية كافة» ولد في فلسطين قال فيه الإمام أحمد بن 
حنبل: (ما أحد ممن بيده محبرة أو ورق إلا وللشافعي في رئبته مئة». ت: ع اها 

(7) انظر: تفصيل القول ف إثبات سبق الشافعي: أثر الاختلاف ف القواعد الأصولية في اقلاف الفقهاء 
لشيخنا مصطفى سعيد الخن»ء ص117١-77١.‏ فقد فصّل المسألة .ما فيه الكفاية ورد على من خالف في 
ذلك. 

(5) ابن عطية (المفسر): هو عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي» من محارب كيسء 
الغرناطي» أبو محمد. عارف بالأحكام والحديث» مفسرهء فقيهء أندلسي. من مؤلفاته: المحرر الوحيز ف 
تفسير الكتاب العزيز ت67 مه. 

(©) عبد الملك: هو عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي القرشي أبو الوليد من أعظم الخلفاء ودهاتهم. نشأ 
في المدينة» فقيه) واسع 0 متعيد) ناسك» قو أو من سك الدتائهر في الإسلام. ت: ك(ره. 
د 00 ا ل 
درهمًا عليه «لا إله إلا الله محمد رسول الله». ت: هؤوه. 
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بذلك» وألف [أي هذا الأيرع إثر ذلك بواسط كتايًا في القراءات جمع فيه ماروى من 
اختلاف الناس فيما وافق الخط» ومشى الناس على ذلك زمانًا طويلاً إلى أن ألف ابن 
جحاهد كتابه ف القراءات(2)1. 
وقد ألف كثيرون بين يحي وأبي عبيد, منهم: 
- أبان بن تغلب الكوفي2) 
* 
ء (6ا 
- والكسائي9*) 
5 3 : 7 
- ويعقوب بن إسحاق الحضرمي0). 
وقد تلا أبا عبيد خلقٌ كثيرء منهم: 
- لف بن هشام البزار(*). 
- ومحمد بن سعدان الضرير الكوفيى29) 


3 وأحمد بن عمد البري ل © 


5 وأبو حاتم السجستاني (*) 


)١(‏ مقدمتان في علوم النرآن» ص7170. مقدمة كتاب المباني (لمولف مجهول) ومقدمة تفسير ابن عطية. 
(1) أبان بن تغلب: هو أبان بن تغلب بن رباح البكري الحريريء بالولاء» أبو سعيدء قارئ؛ لغوي من أهل 
الكوفة. من غلاة الشيعة. توق سنة 4١‏ ١ه.‏ 
(#) سبقت تراجمهم في ص: /اه . 
() محمد بن سعدان: هو أبو جعفر عحمد بن سعدان الكوقٍ الضرير؛ مقرئ؛ نحوي؛ صنف كتبا في 
القراءات والنحو وغيرهما. ت::1701اه. 
(5) البزي: هو أحمد بن محمد. بن القانسو ين نافع بن أبي بر أبو الحسن البَرّي المكي, المقرئ؛ قارئ مكةء 
ومؤذن المسجد الحرام ومولى بن مخزوم؛ صاحب قراءة ابن كثير من السبعة. ت: ٠6/اه.‏ 
(6) أبو حاتم السجستاني: هو سهل بن عمد بن عثمان الجشمي السجستاني» من كبار العلماء 
باللغة والشعر» من أهل البصرة» كان المبرد يلازم القراءة عليه؛ من تصائيفه «المعمرون» و«إعراب 
5١‏ 


- وأبو جعفر محمد بن جرير الطيري7© 
البغدادي('» (ت 4 7") فألف كتابه المشهور «كتاب السبعة ف القراءات»» الذي يعتبر 
محورًا باررًا في تاريخ علم القراءات» وبيان ذلك: 

أن من سبق ابن محاهد لم يلتزموا بعدد معين» بل كانوا يجمعون ما وصل إليهم من 
قراءات - قلت أو كثرت ‏ فكان بعضهم يقلل وبعضهم يكثرء واختلفت تصانيفهم فْ 
ذلك اخحتلافا كبيرًا. 

أما ابن مجاهد فقد اختار من جمهور القراء سبعة» هم أوثقهم عنده» وهم ممن تلقى 
قراءاتهم بالضبط والإتقان» وتيمّن موافقة العدد سبعة الوارد في الحديث واقتصر عليه؛ 
فكان صنيعه ذلك محل أخذ وردٌ عند كثيرين» واحتدم النزاع بين مؤيديه ومعارضيه. 
النقول والقراءات وغربلة المرويات حتى بقي منها الصحيح المقبول واندثر منها الشاذ 
المردود. 

وقد اتبع ابن جاهد مقياسًا في اختياره قراءات السبعة وهو: 

ثانيا: أن يكون إجماع أهل مصره على قراءته قائمًا على عمقه العلمي واللغوي(©. 


وقد كثرت التاليف بعد ابن مجاهد كثرة يعسر حصرها وإنما نذكر منها: 


القرآن»: وغيرها. ت: 54 اه. 

)١(‏ الطبري: هو محمد بن جرير بن يزيد بن حالدء أبو حعفر الطبري» كان إماما في فنون كثيرة منها التفسير 
والقراءات والحديث والفقه والتاريخ وغير ذلك» له مؤلفات» منها تفسيره« جامع البيان عن تأويل آي 
القرآن» وتاريخه«أخبار الرسل والملوك» ت: ١٠اه.‏ 

)١(‏ ابن مجاهد: هو أبو بكر أحمد بن موسى ابن العباس بن مجاهد التميمي؛ الحافظ البغدادي؛ شيخ الصنعة» 
وأول من سبع السبعة» كرأ على ابن عبدورسء وقتبل المكي. وغيرهما. ت: سنة -4 7اه. 

(7) انظر: القراءات القرآنية للفضلي» ص78. 
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أولا: و-5 الاحتجاج للقراءات,. ومنها: 

١‏ - كتاب السبعة بعللها الكبير» محمد بن الحسن الأنصاري(©). 

؟ ‏ الحجة في علل القراءات السبع؛ للحسين بن أحمد بن خالويه2"). 

؟ ‏ الحجة؛ لأبي علي الفارسي9”», 

ثانيا: 53 في القراءات السبع ومنها: 

3خ التيسيرم لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني2*7. 

١‏ - جامع البيان ف القراءات السبع؛ للداني أيضا. 

" - حرز الأماني» للشاطي وهي المنظومة الي بسط الله لما القبول. وأصبح أمر الإقراء 
مرتبطا بهاء فأغنت عن غيرها. 

ثالثا : كتب شروح الشاطبية, وهي كثيرة ذا نذكر منها: 
١‏ - فتح الوصيد». لعلي بن محمد السخحاوي00). 


2 سراج القارئ) لابن القاصح7"». 


)١(‏ الأنصاري: هو محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارونء أبو بكر النقاش: عالم بالقرآن وتفسيره. 
أصله من الموصل ومنشأه ببغداد. من تصانئيفه: «شفاء الصدور»» «الإشارة». توق سنة ١861ه.‏ 

(؟) ابن خالويه: هو أبو عبد الله من كتبه: «شرح مقصورة ابن دريد» «عختصر ف شواذ القرآن» «إعراب ثلاثين من 
القرآن العزيز» تون ٠ه‏ في حلب. 

(") أبو علي الفارسي: هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الأصلء أبو علي: أحد الأئمة في علم 
العربية ولد فْ فسا (من أعمال فارس) من مصنفاته «الإيضاح» توفي /الالاه. 

(4) الداني: هو عثمان بن سعيد, أبو عمروء الداني» ويقال له ابن الصيرف» من موالي بين أمية أحد حفاظ 
الحديث» ومن الأثمة ف علم القرآن ورواياته وتفسيره. من أهل دانية بالأندلس. له أكثر من مائة تصنيف» 
منها: «التيسير» و«الإشارة» «التجديد في الإتقان والتجويد» توفي 544 5ه. 

(5) السخاوي: هو علي بن محمد بن عبد الصمد الحمداني» المصري» السخاوي» الشافعي» أب الحسن. عالم 
بالقراءات والأصول واللغة والتفسير» سكن دمشق وتوثي فيها ودفن بقاسيون من أهم كتبه «جمال القراء 
وكمال الإقراء».”“'ت: سنة 147 5ه. 


(5) ابن القاصح: هو علي بن عثمان بن محمد بن أحمدء أبو البقاء ابن العذري» ويعرف بابن القاصح: - 


لا 


رابعا: مختصرات الشاطبية» نذكر منها: 

١‏ - حرز المعاني» لابن مالك النحوي(©). 

؟' - نظم درر الحلاء لعبد الوهاب بن أحمد بن وهبان الدمشقي(). 
خامسا: أصول النشر في القراءت العشر: 

وهي الكتب الي روى عنها ابن الجزري ‏ الذي صارت إليه إمامة هذا الفين ‏ 
قراءاتٍ الأئمة العشرة ورواتهم العشرين» وقد بلغت ثمانية وأربعين كبابًا(") نذكر منها: 

١‏ التيسير» للداني. 

؟ - العنوان» لأبي طاهر الأنصاري9©»).. 

٠‏ الكافيء للرعين”». 
سادسا: كتاب النشر في القراءات العشر لابن الجرري: 

وهو كتاب الذي صار مرجع القراء في مشارق الأرض ومغاربهاء وكل من تلاه 
اعتمد عليه وكان عالة عليه» وقد اختصره مؤلفه في التقريب. 


- عالم بالقراءات» من أهل بغداد. له كتب, أهمها: «سراج القارئ المبتدي وتذكرة المقرئ المنتتهي» وهو 
شرح على الشاطبية؛ و«تلخيص الفوائد» ف شرح رائية الشاطي المسماة «عقّيلة أداب القصائد» ف رسم 
المصحف. توفي عام ١1١٠2ه.‏ 

)١(‏ ابن مالك النحوي: هو محمد بن عبد الله ابن مالك الطائي» أبو عبد الله جمال الدين: أحد الأئمة في 
علوم العربيةء ولد في حيان بالأندلسء وانتقل إلى دمشق فتوفي فيها. أشهر كتبه: «الألفية» في النحوء وله: 
«تسهيل الفوائد»» وغير ذلك. توفي سنة: 51/7ه. 

(7) ابن وهبان الدمشقي: عبد الوهاب بن أحمد بن وهبان الحارئي الدمشقي أمين الدين: فقيه حنفي» أديب» ولي 
قضاء حماة» وتوق ف نحو الأربعين من عمره. من مؤلفاته: «قيد الشرائد» و«عقد القلائد» ت سنة: ./5ل/اه 

(7) انظر: النشر في القراءات العشرء ١/57ه-88.‏ 

(5) أبو طاهر الأنصاري: إسماعيل بن خلف بن سعيد بن عمران؛ أبو الطاهر الأنصاري الأندلسي ثم المصري 
المقرئ. أذ القراءات عن عبد الحبار بن أحمد الطرسوسي وتصدر للإقراء زمانا ولتعليم العربية. صنف 
«العنوان» في القراءات» واختصر كتاب الحجة اق علي الفارسي. توفي ©٠145ه.‏ 

(5) الرعيني: هو محمد بن شريح بن احمد الرعين؛ أبو عبد الله: عالم بالقراآت» من أهل إشبيلية. من كتبه: 
«الكافي» في القراءات. ت: 5/اجه. 
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هذا وقد حوت المكتبة الإسلامية كتبا كثيرة في القراءات قديما وحديفاء وأخرحت 
المطابع كتبا هامة» وقد أبحر كثير من المعاصرين دراسات مهمة عنها وعمًا له علاقة بهاء 
طبع منها الكثير» ول يزل بعضها حبيس مكتبات الجامعات ودور أصحابه(١).‏ 

وبتدوين علم القراءات» الذي بدأ في القرن الأول ول يتنه إلى عصرناء حُفظ هذا 
العلم وكتب له الخلود وخدم القرآن خدمة عظيمة سينال كل من ساهم فيها ‏ إن شاء 
الله تعالى - وسام الخيرية الذي أعلنه رسول الله َه حين قال: «خيركم من تعلم القرآن 
وعلمه)02'". 

ولا يخفى أن عملية التدوين سبقها وصاحبها الإقراء الذي هو الأصل ف تلقي ونقل. 
القرآنء ولم يكن التدوين والكتاب ليغ عنه يومًا من الأيام» وتلذك خصوصية لم تحصل 
لغير القرآن الكريم الذي تكفل الله بحفظه؛ وما هذه الكثرة الكائرة من القراء والمقرئين 
والأسفار والدواوين؛ إلا مظهر من مظاهر هذا الحفظ الموعود والمقطوع بتحققه على 
أكمل الوجوه؛ وتلك نعمة حَلى تكرم الله بها على المؤمنين» وهي جديرة بأن تذكر فلا 
تنسى وتشكر فلا تكفرء وبا لشكر تدوم النعم. 


. انظر لمعرفة عناوين بعض ما طبع من أمهات كتب القراءات: «فٍ علوم القراءات» للسيد رزق الطويل»‎ )١( 
ص/الاوما بعدها.‎ 


(1) سبق تخريجه ص 017. 


5 » القراءات القرانية 16 


المبحث الثالث 

4 ا 50 5 

اهمية وقوائد تعدد الإحرف والقراعات 
مدخل: 

علم القراءات يعنى بالأوجه المنقولة في تلاوة الكلمات القرآنية» وخاصة مواضع 

الخلاف بين القراء» وقد تقرر أن تعدد القراءات .منزلة تعدد الآيات وأن القراءات أبعاض 
القران» ومن هنا تظهر أهمية هذا العلم وأهمية الاطلاع على الأوجه المتعددة المنقولة على 
أنها قرآن نزل من عند الله عرّ وجل فالمفسر إذا اعتمد قراءة واحدة وأعرض عن غيرها 
فكأنما ترك بعض ما أنزل» وأعرض عن تفسير القرآن بالقرآن الذي هو أول ما ينبغي أن 


يبدأ به. 
والفقيه إن أعرض عن مواضع الخلاف في بعض آيات الأحكام أخطأ السبيل ولم 


والنحوي إن ابتعد عن أهم مصدر لقواعده وهو القرآن وقراءاته الثابسة فقد جانب 
الصواب وبنى نحوه على أساس غير متين. 

والتالي للقرآن إن حرم تعلم بعضن القراءات فقد حُرم التعبد ببعض ما نزل من عند 
الله للتعبد والإعجاز... وهكذا 
٠‏ ولا يفوتن أن أشير هنا إلى أن أهمية علم القراءات تتداخل مع الحكمة من تعدد 
الأحرف وتنوع القراءات» وفيما يلي تلخيص وترتيب لبعض ما ذكره العلماء من ذلك. 
أهمية وفوائد تعدد الأحرف والقراءات(20): 

أولا: التسهيل والتخفيف على الأمة ورفع الحرج عنهم؛ وهذه أجل حكم إنزال 
القران على سبعة أحرف ولعلها هي علة ذلك» وذلك ظاهر يجلاء من وف رسول الله عكلتر 


)١(‏ انظر: النشر في القراءات العشر لابن الجزري: .07-57/١‏ والقراءت وأثرها في علوم العربية محمد 
سالم محيسن: ١/9-71.والقراءات‏ (أحكامها ومصادرها) لشعبان محمد إسماعيل» ومناهل العرفان 
للزرقاني: .١41-١75/١‏ والقراءات المتراترة الي أنكرها ابن جرير الطبري ف تفسيره والرد عليه 
للهردي: ص .١ 7701٠١‏ 

/ا 


المشقة على أمته وشفقته عليهم حين أمر أن يقرأ القرآن على حرفء بل هو صريح كلامه 
كله إذ يقول حين أمر بما ذكر: «أسأل الله معافاته ومغفرته. وإن أمتي لا تطيق 
ذلك»20. 

وهذا التصريح منه مَِْهِ تعلمّه علماؤنا الأفاضل» وعبر كل واحد منهم عنهيما فتح 
الله عليه وأكتفى هنا بذكر عبارة ابن قتيبة الجامعة وهى قوله: «وكل هذه الحروف 
كلام الله تعالى» نزل به الروح الأمين على رسوله عليه السلام؛ وذلك أنه كان يعارضه 
في كل شهر من شهور :رمضان .ما اجتمع عنده من القرآن» فيحدث الله إليه من ذلك ما 
يشاءء وينسخ ما يشا وييسر على عباده ما يشاء. فكان من تيسيره: أن أمره بأن يقرئ 
كل قوم بلغتهم وما جرت عليه عادتهم... ولو أن كل فريق من هؤلاء أمِر أن يزول عن 
لغته وما جرى عليه اعتياده طفلا وناشئا وكهلا لاشتد ذلك عليه» وعظمت النحنة فيه» ولم 
يمكنه إلا بعد رياضةٍ للنفس طويلة؛ وتذليل للسان, وقطع للعادة» فأراد الله برحمته ولطفه, 
أن يجعل لهم متسعًا في اللغات؛ ومتصرفا في الحركات»2). 

ثانياة إنها نه اكتر الذواتر علق ميدق ويعول: الله التق فليعة القتران: كا انترل 
إليه إذ إنها مع كثرة الاختلافات بينها لم تتضاد ول تتناقض ولم تتعارض» بل بعضها 
يصدق بعضاء ويوضح مشكل بعض» وهذا أمر لا يقدر عليه بشر: ولو كان من غعند 
غير | لله لوجدوا فيه اختلافا كثيرًا 204 . 

ثالغا: إن في تعددها كمال الإعجاز مع غاية الاختصار وجمال الإيجازء إذ كل قراءة 
بالنسبة إلى الأخرى ,نزلة آية مستقلة» ولا يخفى أن تنوع المعاني تابع لتنوع الألفاظ, ولو 
جعل الله كل قراءة تخالف الأخرى آية مستقلة لكان ف ذلك من التطويل ما يتعارض مع 
حمال الإيجاز وبقاء الاعجاز. 


./5 انظر: حديث أب الرواية الثانية: ص‎ )١( 
78 77/١ وانظر في هذا المعنى: النشر لابن اللجزري:‎ »5 ٠ تأويل مشكل القرآن: ص8*-‎ )7١( 
والتذكار له أيضا: ص7”".‎ »47/١ والجامع لأحكام القرآن للقرطي:‎ 
(؟) النساى ؟87.‎ 
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رابعا: إن في القراءات وتعددها تيسيرًا لحفظه ونقله على هذه الأمقه فإن من يحفظ 
أية واحدة ف كلماتها أوجه متعددة يجد من اليسر والسهولة ما لا يجده لو كان كل وجه 
ف آية مستقلة. 

خامسا: إن القراءات كانت سببًا كبيرًا ‏ ولا زالت ‏ لإعظام أجور هذه الأمة: «من 

حيث إنهم يفرغون جهدهم ليبلغوا قصدهم ف تتبع معاني ذلك واستنباط الحكم 
والأحكام من دلالة كل لفظ واستخراج كمين أسراره وحفي إشاراته» وإنعامهم النظر 
وإمعانهم الكشف عن التوجيه والتعليل والترحيح, والتفصيل بقدر ما يبلغ غاية علمهم. 
ريصل إليه نهاية فهمهم للإفاستجاب هم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر 
أو أنثى 274 والأحر على قدر المشقة»(©. 

سادسا: إن ف القراءات وتعددها وتنوعها علامة بارزة على فضل هذه الأمة 
تقدمها على سائر الأمم؛ يتجلى ذلك من خلال عنايتهم الفائقة بهذا الكتاب والتنقيب 
عنه لفظة لفظة وحركة حركة:؛ ونقلهم ذلك مسندًا عن الثقات إلى رسول الله كلل 
فحموا كتاب ربهم من أي خلل أو تحريف أو تغيير أو تبديل» فحقق الله بصنيعهم وعده 
الذي أحذه على نفسه ف قوله: وإإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون204. 

سابعا: إنها حفظت كثيرا من لغات العرب وهجاتهم من الضياع والاندثار؛ لأنها 
لح ااجاشرير اماساية تور صريرق ارين لله عزوم 
ما لا يخفى 80). 

ثامنا: إنها جمعت الأمة الإسلامية على لسان واحد يوحّد بينها جميعّاء وهو لسان 
قريش الذي نزل به القرآن» كما قال سيدنا عثمان222, والذي انتنظم كثيرًا من مختارات 


.١98 آل عمران»‎ )١( 
.ه7/١ النشر لابن الجزري:‎ )١( 
.6 الحجرء‎ )9( 
.١ 5 ١ص انظر: صفحات في علوم القراءات لعبد القيوم السندي:‎ )4( 
. )18( سبق تخريجه؛ ص‎ )9( 
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ألسنة القبائل العربية الى كانت تتردد على مكة في موسم الحج وعلى أسواق العرب 
ولعل ف ذلك حكمة إلهية سامية؛ فإن وحدة اللسان العام من أهم العوامل في وحدة 
الأمق» خصوصًا أول عهدها بالتوثب والبهوض(2). 


المع [ه تترعها: تيد أحل الك اللا مسري انان الل وتغاولنة النيدم يعن لذ 
نقتصر على ذكر تماذج من ذلك. 

١‏ بيان حكم من الأحكام: 

بأن تقيّد قراءة إطلاق قراءة أخرى» ونحو ذلكء ومثاله قوله تعالى: وإن كان 
رجل يورث كُلالّة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس#("©. 

قرى: «إوله أخ أو أخت من أمّهبه بزيادة عبارة «من أمّه» وهي مقيدة لإطلاق 
لفظ الأحت والأخ0). وهذا حكم مجمع عليه. 

ومئاله - أيضًا - قوله تعالى: إفكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما 
تطعمون أهليكم أو كسرتهم أو تحرير رقبة94). 

قرئ بزيادة كلمة «إمؤمنة4 المقيدة لإطلاق لفظ «إرقبة2*04 ولذلك اشترط 
الشافعي ومن وافقه الإيمان ف الرقبة. 

١‏ الجمع بين حكمين مختلفين: 

مئال ذلك قوله تعالى: للإفاعتزلوا النساء في المخيض ولا تقربوهن حتسى 


١.١ 5021158 /١ انظر: مناهل العرفان للزرقاني:‎ )١( 

(؟) التساءء .١7‏ 

(؟) روى ذلك من قراءة. سعد بن أبي وقاضص. انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطي: ان 
(5) المائدة» 85. 

(0) روى ذلك من قراءة سيدنا عبد الله بن مسعود. 


يطهرن 2724 

قرئ: لإِيطْهرْن» بالتحفيف ولإيطّهرن4 بالتشديد("). 

ولا يخفى أن إيطْهرت4 المشددة فيها زيادة في المبنى وهي تفيد زيادة ف المعنى فلا 
بد من معنى زائد على ما تفيده قراءة التخفيف؛, وهو وحوب الغسل بعند انقطاع دم 
الحيض لتحل المعاشرة» وبه قال الأئمة الثلائة» مالك والشافعي وأحمد("», وهو حكم 
استفيد من مجموع القراءتين لا من إحداهما. 

* - الدلالة على حكمين شرعيين: 

مثاله قوله تعالى: «إفاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق» وامسحوا برؤوسكم 
وأرجلكم إلى الكعبين24». قرئ بنصب «إأرجلكم» ويحرها”"»: فقراءة النصب تفيد 
وجوب الغسل لكون لفظ إأرجلكم) معطرئًا على لفظ طووجوهكم». وهو الأصل. 

وقراءة اللبر تفيد طلب المسح لكون اللفظ حينئذ معطوفا على لفظ «إرؤوسِكم» 
وهو رحصة للابس انف ثبتت بالسنة الفعلية والقولية"). 


.777 البقرة»‎ )١( 

(1) قرأها حمزة والكسائي وخحلف وشعبة لإحتى يظْهّرنَ)4 بفتح الطاء والهاء مع تشديدهماء والباقرن 
بإسكان الطاء وضم الطاء. انظر: التيسير للداني» ص .8١‏ 

(؟) أحمد بن حنبل: أحمد بن محمد بن حنبل» أبو عبد الله الشيباني الوا؛ » إمام المذهب الحنبلي» 
وأحد الأئمة الأربعة من مصنفاته: «المسند» «الزهد». توق سنة 14١‏ 7اه. 

2 المائدق ". 

(0) قرأها بالنصب نافع وابن عامر وحفص والكسائي ويعقوب» وبالحر الباقون. انظر: البشد لابن 
الجزري» 55/7 8» والتيسير للداني»ء ص38. 

(5) مال القولية: حديث الدار قطين: 5707/١‏ إذا أدحلت رجليك في الخفين وأنت طاهر فامسح 
عليهما وصل فيهما ما لم تخلعهما أو تصبك جنابة “وهو عند الحاكم بنحو هذا وصححه على شرط 
مسلم: .١81/١‏ 
ومثال الفعلية: حديث بلال عند البيهقي: 3175/١‏ أنه عَيِدُه مسح على الخفين في الحضر. 
وانظر: أحاديث المسح في البخاري: الوضوءء باب المسح على النفين» رقم: .١519‏ 

ال١‎ 


- دفع توهم ما ليس مراذًا: 

مثاله قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى 
ذكر اللهكه(0). 

فقد يفهم من قوله تعالى: #إفاسعوا» وحوب السرعة في المشي إلى صلاة الجمعة, 
ولكن قراءة لإفامضوا إلى ذكر | لله(" رفعت هذا التوهم وأوضحت المراد9©. 

ه - بيان لفظ مبهم: 

مثاله قوله تعالى: «ووتكون الجبال كالعهن المنفوش94». قرئ #وكالصوف 
المنفوش0:44" فاتضح المراد يحلاء. وف ما ذكرت كفاية وعلى | لله الهداية. 
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وفي مسلم: الطهارة» باب المسح على الخفين» .579/١‏ 
وفي ابن ماحة: الطهارة» باب ما حاء في التوقيت المسح» .١84/١‏ 
وفي أبي داود: الطهارة» باب توقيت المسح» .٠١9/١‏ 

.14 الجمعة,‎ )١( 

(؟) رويت عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. انظر: الكشاف للزعخشري» 7175/4 

(*) قد يعترض على هذا باحتمال صحة العكس أيضًاء ولعله احتمال أقوى من الأول لبقاء قراءة 
«إفاسعوا» ني المتواتو دون القراءات الأخعرى, غير أن حكمة الله اقتضت ربط الناس بواحب 
الرجوع إلى رسول الله مَْهِ لأحذ البيان منهء وللتأكد من صحة الفهم عن الله منهء ولحسن 
التطبيق لأمر الله بالاقتداء به» وهذا -فيما ظهر لي- هو الذي حمل الناس على ترك ما يفيده ظاهر 
اللفظ المتواتر والعمل بصريح اللفظ الذي لم يتواتر. -والله أعلم - 

(4) القارعة» ه. 

(5) وهي تروى عن سيدنا ابن مسعود وغيره. انظر: المرجع السابق. 

7,3 


الفصل الثاني 
ع . ٠.‏ 
الإاحرقف السبعة 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: أحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف وما يستفاد منها 


المبحث الثاني: أحاديث نزول القرآن على ثلاثة أحرف ودفع التعارض بينها وبين حديث 
السبعة 


المبحث الثالث: أقوال العلماء في معنى الأحرف السبعة 
المبحث الرابع: الباقي من الأحرف في المصحف الإمام 
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المبحث الأول 
) ا سبعة أحرف 
أحاديث نزول القران علي 


ظ ظ [ : السبعة. 
/ [ الهم ل: أحاديث الأحرف 
١‏ لطلب 


0 5 هذه الأحاديث. 
١‏ 5 


و7 


مدخل: 

من اللازم لكل باحث عن أمر أن يؤم مظان وجوده أولاء ثم يبحث بعد ذلك إن 
عدم مبتغاه ‏ عن أي أثر يوصله إلى مراده. 

وأنا هنا في معرض بيان المراد من الأحرف ومعرفة أحكامها وحكمهاء فلا بد أن 
أقصد ابتداءً إلى المصدر الذي عن طريقه وصلتناء ومنه جاءنا خبرهاء وهو رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ فأعرض أولا ما ورد عنه على اش عابةءوسل من الخاديةق 
الباب» مرتبا لها حسب الصحابي الراوي طاء ثم أعقب عليهاءما وقفت عليه لعلمائنا 
الأفاضل؛ أو ما وفقي الله إليه من فهم لأحكام وتوحيهات نبوية تكون نبراسا مضيئا لكل 
مطلع عليها إذا رام حوض عباب هذا البحر عميق الغورر. 

على أن لا أدعي سبقا لهذا المنهج» وإغما هو من إبداعات أسلافنا السابقين لكل 
خير» وقد رأيت نحوه عند بعض المعاصرين كالشيخ عبد العظيم الزرقاني في مناهله(©, 
وعند الدكتور حسن ضياء الدين عتر في رسالته عن الأحرف السبعة(©») وقد أفدت 
منهما وزدت ما يسره |الله؛ والله الموفق وهو يهدي السبيل. 


© © © 


)١(‏ انظر: مناهل العرفان للزرقاني» ١07/١‏ وما بعدها. 
(؟7) انظر: الأغرف السقة للد عرو جد عا عن اونا ار 
ى”, 


المطلب الأول: أحاديث الأحرف السبعة 


أولا: حديث عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهما 2١‏ 
عن سيدنا عمر بن الخنطاب رضى الله عنه أنه قال: 


سمعت هشام بن حكيم(" يقرأ سورة الفرقان ف حياة رسول الله صلّى الله عليه 
وسلم فاستمعت لقراءته» فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلّى 
الله عليه وسلمء فكدت أساوره2" في الصلاة» فتصبّرت حتى سلم فليبته بردائه©) 
فقلت: من أقرأك هذه السورة الي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلّى الله عليه 
وسلم. 

فقلت: كذبت2» أقرأنيها على غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله 
صلّى الله عليه وسلّم فقلت: إني معت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف ' 
تقرئنيها!. 

فقال: «أرسله. اقرأ يا هشام» فقرأ القراءة الى سمعته قال رسول ال صلا 
عليه وسلم: «كذلك أنزلت»» ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «اقرأ يا عمر»., 
فققرأت الي أقرأني فقال: «كذلك أنزلت, إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف 
فاقرؤوا ما تيسر منه»20). 


)١(‏ يمكن اعتبار حديث عمر مع هشام أصل هذا البحث لعدم الخلاف في ثبوته وكثير من دلالاته. 

(؟) هشام بن حكيم بن حزام: هو هشام بن حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد القرشي الأسديء 
أحد فضلاء الصحابة وخيارهم. 

(") أساوره: أي أوائبه وأقاتله. النهاية في غريب الحديث والأثن ؟/470. 

(5) لببه تلبيبا: جمع ثيابه عند نحره في الخصومة ثم حره. القاموس المحيط للفيروزآبادي مادة س و ر. 

(05) أي: أخطأت, على عادة أهل الحجاز في إطلاق لفظ الكذب ,ععنى النطأء أو أنه يقصد أنه كذب 
حقيقة حسب فلنه واعتقاده. 

(1) البخاري: التوحيدء باب قول الله تعال ى :«إفاقرأوا ما تيسر منه» رقم: .,111١‏ 
رق فضائل القرآن» باب (أنزل القرآن على سبعة أحرف)» رقم: 417١5‏ - 
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ثانيا: أحاديث أبيّ بن كعب رضي ا لله عنه 


الرواية الأولى: 

عن سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كنت في المسجد فدحل رجحل يصلي 
فقرأ قراءة أنكرتها عليه. ثم دحل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه. فلما قضينا الصلاة 
دخلنا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقلت: إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه 
ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه. فأمرهما رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم فقرآء 
فحسّن البي صلى الله عليه وسلّم شأنهما. فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في 
الجاهلية200. 

فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد غشيئ ضرب في صدري ففضت 
عرقا وكأني أنظر إلى الله عرّ وجل فَرقاء فقال لي: «يا أبي» أرسل إل أن قرأ القرآن 
على حرف فرددت إليه أن هون على أمتي. فردٌ إل الثانية: اقرأه على حرفين, فرددت 
إليه أن هون على أمتيء فردٌ إل الثالفة: اقرأه على سبعة أحرفء, فلك بكل ردة رددتها 
مسألة تسألنيهاء فقلت: اللهم اغفر لأمتي؛ اللهم اغفر لأمتي, وأخرت الثالفة ليوم 
يرغب إل الخلق كلهم حتى إبراهيم عليه السلام»0"). 


- والنصومات, باب كلام المخصوم بعضهم ف بعض» رقم /771. 

واستتابة المرتدين» باب ما حاء في المتأولين» رقم: /5051. 

مسلم: صلاة المسافرين» باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف» رقم .8١/‏ 
أبو داود: الصلاة» باب أنزل القرآن على سبعة أحرف, رقم 415 .١‏ 

الزمذي: أبواب القراءات» باب ما حاء: أنزل القرآن على سبعة أحرفء رقم 7447. 

)١(‏ أي أن الشيطان ألقى في نفسه شبهة حبيئة وهي أن الخلاف يدل على أن القرآن ليس من كلام 
الله وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أمين في نقل الوحي ونحو ذلك من وساوس ماكرة» 
يبتغي من ورائها إبليس زعزعة إكان أبي» ولا يخفى أن مثل هذه الخواطر لا تنال من مقام صاحيها 
إذا أطفأ لهيبها بسقيا التسليم وغسلها عاء اليقين كما حصل لأبي بعيدها مباشرة ورسول الله يضع 
يده الشريفة على صدره الطاهر. (وانظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطي» .)45/١‏ 

.87١ مسلم: صلاة المسافرين» باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف» رقم:‎ )١( 

ىى, 


الرواية الثانية: 

عن سيدنا أبي بن كعب أن البي صلَّى الله عليه وسلّم كان عند أضاة ببى غفار(", 
قال: فأتاه جبريل عليه السلام فقال: 

«إن الله يأمرك أن تقراً متك القرآن على حرف». فقال: «أسأل الله معافاته 
ومغفرته, وإن أمتي لا تطيق ذلك») ثم أتاه الثانية فقّال: «إن الله يأمرك أن تقراً أمنتك 
القرآان على حرفين». فقال: «أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق 
ذلك»2».ثم جاءه الثالقة فقال: «إن الله يأمرك أن تقراً أمتك القرآن على ثلاثة 
أحرف». فقال: «أسأل الله معافاته ومغفرته. وإن أمتي لا تطيق ذلك»» ثم جاءه الرابعة 
فقال: «إن الله يأمرك أن تقراً أمتك القرآن على سبعة أحرف, فأيما حرف قرؤوا عليه 
فقد أصابوا»20). 
الرواية الثالثة: 

عن سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه قال: 


سمعت رحلا يقرأ فقلت: من أقرأك؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلّمء فقللت: 
انطلق إليه. فأتيت لمن الله عليه وسلم فقلت: استقرئ هذا. فقال: «اقرأ»» فقرا. 
فقال: «أحسنت»», فقلت له: أولم تقرئئ كذا وكذا؟ قال: «بلى. وأنت قد أحسنت»» 
فقلت بيدي: قد أحسنت مرتين» قال: فضرب النبي صلّى الله عليه وسلّم بيده في صدري 
و7 يي سس سس به دك 

مسند الإمام أحمد: .١11//9‏ تفسير الطبري: .8,-9/١‏ 

)١(‏ الأضاة: المستنقع من سيل أو غيره» وغفار: قبيلة من كنانة» والمكان المذكور موضع بالمدينة على 
الراحح» وقيل هو .حكة. انظر الخلاف في ذلك ص ١ه‏ من هذا البحث. 

(1) لاحظ أن هذا الحديث نص في أن العلة في نزول القرآن على سبعة أحرف هي التيسير على الأمة, 
وأنها لا تطيق قراءته على حرف واحد؛ واستحضار هذا المعنى مهم حدا لتحديد المراد من الأحرف 
كما سيمر معك إن شاء الله تعالى. 

(1)مسلم: صلاة المسافرين» باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف» رقم: م 
النسائي: مفاتيح الصلاة» باب جامع ما حاء في القرآن» ,١54-١6857/9‏ 
أبو داود: الصلاة» باب باب أنزل القرآن على سبعة أحرف, /الا4 ١‏ و74 ١‏ 

,2« 


ثم قال: «اللهم أذهب من أبي الشلك» ففضت عرقاء وامتلأً حوفي فرقا. فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «يا أبي: إن ملكين أتياني فقال أحدهما: اقرأعلى حرف. 
فتقال الأخر: زده. فقلت زدني. فقال: اقرأ على حرفين. فقال الآخر: زده. فقلت: 
زدني. فقال: اقرأ على ثلاثة. فقال الآخر: زده. فقلت: زدني. فقال: اقرأ على أربعة 
أحرف. قال الاخر: زده. فقلت: زدني. قال: اقرأ على خممسة أحرف. قال الآخر: 
زده. قلت: زدني. قال: اقرأ على ستة أحرف. قال الأخر: زده. قال: على سبعة 
أحرف. فالقرآن أنزل على سبعة أحرف)20. 
الرواية الرابعة: 

عن سيدنا أبىّ بن كعب رضي الله عنه قال: 

لقي رسول الله صلى الله عليه وسلّم جبريل فقال: «يا جبريل؛ إني بعت إلى أمة 
أميين» منهم العجوز والشيخ والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط» قال: 
«يا ممحمد, إن القرآن أنزل على سبعة أحرف»)(2). 


فالنا: حديث أبي بكرة9) رضي ا لله عنه 


عن أبي بكرة رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام قال: «يا محمدء اقرأ القرآن 
على حرف» قال ميكائيل عليه السلام: «استزده»» فاستزاده حتى بلغ سبعة أحرف» 


.1714-177-11 5/6 مسند الإمام أحمد:‎ )١( 
وصحح أحمد شاكر إسناده.‎ .57/١ تفسير الطبري:‎ 
.507/7 كنز العمال:‎ ١517/1 وانظر: مجمع الزوائد للهيئمي:‎ 
الترمذي: أبواب القراءات» باب أنزل القرآن على سبعة أحرف. وقال عنه: هذا حديث حسن‎ )١( 
صحيح من غير وجه عن أبي بن كعب.‎ 
.١5/5 مسئد الإمام أحمد:‎ 
وقد صحح أحمد شاكر إسناده.‎ .80/١ تفسير الطيري:‎ 
وانظر: مجمع‎ .40٠5 25.٠. ,2591/0 وقد روى هذا الحديث عن حذيفة بن اليمان أحمد ف مسنده:‎ 
.١ه./ا/ الزوائد:‎ 
(؟) أبو بكرة: هو أبو بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة الصمّفي» صحابيء من أهل الطائف. توفي ؟هه.‎ 
دق‎ 


قال: كلها شاف كاف. ما لم تختم آية عذاب برحمة, أو آية رحمة بعذاب, نحو قولك: 
رابعا: حديث طلحة بن عبيد | لله(" رضي الله عنه 


عن إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه عن جده قال: « قرأ رجحل عند عمر 
فغيّر عليه فقال: قرأت على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فلم يغيّر على» قال: 
فاجتمعنا عند النبي صِلَى الله عليه وسلم قال: فقرأ الرجل على النبي صلَى الله عليه وسلّم 
فمَال له: «قد أحسنت»», قال: فكأن عمر قد وجد من ذلك» فال النبي صلّى الله عليه 
وسلم: «يا عمر إن القرآن كله صواب. ما لم يجعل عذابُ مغفرةٌ أو مغفرةٌ عذابا»2. 


خامسا: حديثا أبي هريرة رضي ا لله عنه 


الرواية الأولى: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «إن هذا 
القرآن أنزل على سبعة أحرف, فاقرأوا ولا حرج, ولا تختموا ذكر رحمة بعذاب ولا 
ذكر عذاب برحمة)»)0©). 


.71/1١ مسند الإمام أحمد: 9/١ه النشر‎ )١( 
وقال الحيئمي عن هذا الحديث:»... وفيه علي بن زيد بن جعدان وهو‎ .57/١ تفسير الطبري:‎ 
.]١ 51/17 سيء الحفظ» وقد توبع» وبقية رجال أحمد رجال الصحيح. [بجمع الزوائد للهيئمي:‎ 
(؟) طلحة: هر طلحة بن عبيد الله بن عثمان القرشي التيمي» أبو محمدء أحد العشرة المبشرين بالجنة‎ 
قتل يوم الجمل في سنة ”"اه.‎ 
.70/5 مسند أحمدء‎ )7( 
.١" تفسير الطبري» رقم‎ 
.]١ ٠1/1 وقال عنه الهيثمي: رواه أحمد ورجاله ثقات. [بجمع الزوائدء‎ 
.45-40/١ أحرحه الطبري في تفسيرهء‎ )4( 
ا وقال عنه أحمد شاكر: وهذا الحديث بهذا الإسناد واللفظ لم أحده في موضع آخرء وإسناده صحيح‎ 
- على شرط الشيخين. وقد علق ابن عبد البر على هذا الحديث دفعا لما عسى أن يفهم من‎ 
ه القراءات القرانية ١م ش‎ ١ 


الرواية الثانية: 

وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: «أنزل القرآن على 
سبعة أحرف» المراء في القرآن كفرء ثلاث مرات, فما عرفتم منه فاعملواء وما جهلتم 
منه فردوه إلى عالمه»2(2. 


سادسا: حديثا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 


الرواية الأولى: 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سمع رحلا يقرأ آية سمع النبي صلّى الله 
عليه وسلم قرأ خلافها. فأخذت بيده فانطلقت به إلى البِيّ صلى الله عليه وسلّم فقال: 
«كلاكما محسن فاقرا». أكبر علمي قال: «فإن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم»”2”. 
الرواية الثانية: 

وعنه أيضا رضي الله عنه قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم «سورة حم» . 
ورحت إلى المسجد عشية فجلس إل رهط. فقلت لرجل من الرهط: اقرأ على فإذا هو 
يقرأ حروفا لا أقرؤهاء فقلت له: من أقرأكها؟ فقال: أقرأني رسول الله صلّى الله عليه 
وسلم. فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وإذا عنده رجل؛ فقلت له: اختلفنا 
ف قراءتنا فإذا وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم قد تغيّره ووجد ف نفسه حين 
ذكرت له الاختلااف فقال: «إنما أهلك من قبلكم الاختلاف» كم أن راف لقان 


- ظاهرهء فقال: (( إنما أراد بهذا ضرب المثل للحروف الي نزل القرآن عليها أنها معان متفق 
. مفهومهاء مختلف مسموعهاء لا يكون في شيء منها معنى وضده ولا وحةٌ يخالف معنى وحه 
حلافا ينفيه ويضاذهء كالرحمة الي هي حلاف العذاب وضده وما أشبه ذلك)) التمهيد لابن عبد 
الب //785. ٠‏ 
)١(‏ تفسير الطبري: .5١/١‏ وانظر: المرشد الوحيز لأبي شامة» ص 88. 
)١(‏ البحاري: فضائل القرآن» باب اقرؤوا القرآن مااتتلفت عليه قلوبكم. رقم: ه/الا4. 
وفي الخصومات, باب ما يذكر في الأشخاص والملازمة... رقم: 70719. 
وفي الأنبياء» باب #أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم» رقم: 7/49؟. 
م 


سرلا سان :الل عليه آله وسلو يام كو أنا ينا ل سكم كا 
علي رسول الله صلى وأله وسلم يأمركم أن يقرأ كل رحل منكم 
عُلّم. 

فانطلقنا وكل رجل منا يقرأ حروفا لا يقرؤها صاحبه(). 
سابعا: حديث جندب بن عبد | لله2") رضي | لله عنه 

عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه: قال البي صلى الله عليه وسلم: «اقرؤوا 
القرآن ما انتلفت عليه قلوبكم: فإذا اختلفتم فقوموا عنه»20. 
امنا: حديث أبي جُهيو0؟) رضي ا لله عنه 

عن بسر بن سعيد(*» رضي الله عنه قال: حدثئ أبو خُهَيم: إن رجلين اختلفا في آية 
من القرآن» فقال هذا: تلقيتها من رسول الله صلى الله عليه وسلّمء وقال الآخر: تلقينتها 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فسألا النبي صلى الله عليه وس لم فقال: «القرآن 
يقرأ على سبعة أحرفء فلا تماروا في القرآن, فإن مراءً في القرآن كفر .)١(‏ 


.7785-17* مستدرك الحاكم: كتاب التفسير‎ )١١( 
.١١ تفسير الطبري: رقم‎ 
."9/01١ مسند الإمام أحمد: رقم‎ 
جناب بن عبد | لله: هو حندب بن عيد الله بن زهير» وقيل: حندب بن زهير بن الحارث‎ )1( 
الغامدي الأزدي الكوفي. شهد صفين مع علي أميرا فقتل يومئذ.‎ 
(؟) البخاري: فضائل القرآن» باب اقرؤوا القرآن ما اتتلفت عليه قلوبكم, رقم: /ا/ا4.‎ 
.15571/ مسلم: العلمى باب النهي عن اتباع متشابه القرآن» رقم:‎ 
.١17/5 مسند الإمام أحمد:‎ 
.77٠0 رقم:‎ 24١8/7 شعب الإعان للبيهقي:‎ 
أبو جهيم: هو أبو حهيم الحارث بن الصمة هو صحابي من الأنصار» ويقال: ابن أعمت أبي بن‎ )5( 
كعب.‎ 
.ه١٠٠١ بسر بن سعيد المدني العابد: تابعي ثقة» ذكره أبن حبان في الثقاتء توفي‎ )5( 
- .؟١ مسند الإمام أحمد: 4/ 2159 وأخرج نحوه؛‎ )5( 
لذ‎ 


نكتفي بهذا القدر من روايات هذا الحديث للاحاطة بهذا الببحث الشائك» وقد 
تعمدنا انتقاء أجمع الروايات وأبلغها في الدلالة على المعانى المتعلقة .مما نحن فيهء وإلا فإن 
لهذا الحديث روايات عدة لا يتسع امحال لاستقصائها وشرحها. 

وقد روى هذا الحديث عن أربعة وعشرين صحابياء ذكر منهم ابن الجزري ف النشر 

9 5000 ١ 

عشرين” '» وأضاف عليهم السيوطي واحدًا ف الاتقان(" وزاد عليها الدكتور حسن 
ضياء الدين عتر ثلاثة(2, فصار ا مجموع أربعة وعشرين. 

والحديث مخرج في أغلب كتب السنة ولا يكاد يخلو واحد منها من رواية أو أكثر 
من رواياته الكثيرة ثما جعل أبا عبيد القاسم بن سلام يحكم بتواتر الحديث. وتبعه على 
ذلك بعض من أتى بعده2؟) , 

قال أبو عبيد: «قد توائرت هذه الأحاديث كلها على الحروف السبعة إلا حديئا 
واحدًا يروي عن ممرة... عن البي َه أن قال: «نزل القرآن على ثلاثة أحرف»2”): ثم 
قال: ولا نرى المحفوظ إلا السبعة لأنها المشهورة»27). 

. وننتقل الآن إلى الكلام على ما يؤخذ من الأحاديث المذكورة من فوائد وقواعد. 

وبا لله التوفيق. 


- تفسير الطبري: رقم .4١‏ 
وعلق عليه أحمد شاكر فقال: «نقله ابن كثير ف فضائل القرزآن» 50-4 عن المسند وقال: هذا 
إسناد صحيح أيضا ولم يخرحوه» أي: أصحاب الكتب الستة. 
وانظر: الزوائد, /1/.ه١‏ ش 
)١(‏ انظر: النشر في القراءات العشرء .71/١‏ 
() انظر: الاتقان في علوم القرآنء .40/١‏ 
(؟) انظر: الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منهاء ص8 .١١‏ 
(:) انظر: مثلا النشر لابن الجزري» 271/١‏ والاتقان للسيوطي: .40/١‏ 
(0) انظر: تفصيل القول عن هذا الحديث ودفع ما يظهر من تعارض مع حديث الأحرف السبعة» 
ص 4١‏ من هذا البحث. 
)١(‏ فضائل القرآن لأبي عبيد؛ ص7 .٠١‏ 
م 


المطلب الثاني 
ما يستفاد من أحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف 

أُجملٌ هنا ما يستفاد من بحموع الأحاديث السابقة من دلالات وفوائد تعينا على 
فهم مراد الشارع من الأحرفء وعلى إدراك الحكمة من إنزاله على أحرف سبعةء كلها 
شافي كافيٍ كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلّمء وسترى أن هذه الفوائد تكاد 
تكون دلالات الأحاديث عليها صريحة وحلية: وبعضها تواردت عليها أحاديث متعددة 
مؤكدة لحا بشكل يجعل الواقف عليها يجزم بها ولا يقبل أي حلاف فيها. 

وإني ذاكرٌ لك ما يسّر الله لي فهمه من هذه النصوص مستفيدا ممن سبق من العلماء 
والباحثين كما ذكرت» ومضيفا بعض الفوائد المهمة مع تأكيد ما يُستدل به على القول 
الراحح الذي أوصل إليه البحث. كما سيأتي إن شاء الله. 

١‏ - إن أوجه التغاير بين الأحرف كثيرة وليست قليلة» يشير إلى ذلك قول سبيةا 
عمر: «فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة...» 

فلا يستغرب أمر كثرة الخلاف بين ما وصلنا من قراءات ثابتة لثبوت أصل النلاف 
بين الأحرف, وأنت خبير أن القراءات فرعٌ عن الأحرف. 

5 ' - إن الصحابة الكرام رضي الله عنهم لم يكونوا يقرؤون ما لم يتلقوه من رسول 
الله صلى الله عليه وسلّم أو ممن تلقى عنه» وإنما كانوا ملتزمين لما جمعوه منه من أحرف. 

يشير إلى ذلك قول عمر: «...فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم)(2©. 

- إن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يتساهلون مع أي أحد مهما عظم 

شأنه إذا سمعوه يغور حرفا واحداً أو حركة واحدة لم يعهدوها من رسول الله صلى الله 


عليه وسلم(». 


.5 "52617 انظر: الأحرف السبعة للعتر: ص‎ )١( 
.١ 45/١ (؟) انظر: مناهل العرفان:‎ 


وهل يبقى بعد ذلك مستند لمبطل يدعي إهمال الصحابة حفظ القرأن ونقله كما 
نزل بل يزعم أنهم تعمدوا تحريفه وتبديله. 

4 - إن المرجع في القراءات - كغيرها من أحكام الشرع ‏ هو رسول الله صلى 
الله عليه وسلّم الأمين على الوحيء وما مسارعة المختلفين - وهم كثر - إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لفضّ النزاع بينهم إلا لأن أمر التوقيف في القراءات أمرّ مسلم 
لانقاش فيه ولا جدال. ظ 

© إن رسول الله صِلّى الله عليه وسلّم لم يكن يقرئ كل أحد جميع الأحرف» 
وإنما كان يقرئ بعضهم حرفا أو أكثرء ويقرئ غيرهم حروفا غيرهاء والتبليغ متحقق 
بذلك وهو صلى الله عليه وسلم مؤتمن عليه. 

هذا الى لقي انار رن زا ري وار رظيد انه يرط لقت ارات أقرها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بعد - كانوا يجهلونها كل الجهل بل ويعتقدون 
حطأ من يقرأ بها حتى جاء البيان وحسئ الشيطان. 

5 س إن الأحرف لا تعدو أن تكون أوجها من التغاير والاخقلاف في النطق 
بالكلمات القرآنية» وليس ف تفسير المراد ولا في معان لا ظهور لا في النطق» وإلا كيف 
ساغت القراءة بها في الصلاة» وكيف انتبه إلى التغاير عمرٌ حتى قال:« فكدت أساوره في 


الصلاة, فتصبّرت حتى سلم», 
ثم قال يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم:« إني معت هذا يقرأ سورة 
يا 


- أن كل حرف نزل هو قرآن كريم لاحت مر وجوت برل اماد 
0 اأمرةاونهيه 0 للد 7 القارىً بأ فنينا 


.40 ءال٠ والأحرف السبعة للعتره ص"5»‎ 2١45/١ انظر: مناهل العرفان للزرقاني:‎ )١( 
./١ انظر؛ الأحرف السبعة للعتر: ص/7ا5»‎ )1( 
كلق‎ 


يشير إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «فاقرؤوا ما تيسر منه» وقوله في 
حديث أَبىّ: «قابما حرف قرؤوا عليه فقد أصابوا». 

قال ابن قتيبة: « وكل هذه الحروف كلام الله تعالى» نزل به الروح الأمين على 
رسوله عليه السلام. وذلك أنه كان يعارضه ف كل شهر من شهور رمضان يما اجتمع 
عنده من القرآن فيحدث الله إليه من ذلك ما يشاءء وينسخ ما يشاء» وييسر على عباده 
ما يشاء)(0). 


8 - إن أمر الأحرف مبناه على التيسير على الأمة» وهو الحكمة العظمى من إنزال 
الهَرآن على سبعة أحرف. 
بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: «فرددت إليه أن هون على أمتي» وتكرر ذلك ' 


3 
يما 


تددغارا عقن باعتفه الرسطه ميعة خرف واحين لل 

وبدليل محاورته صلى الله عليه وسلّم حبريل ببيان أنه بعث إلى أمة أمية فيهم العجوز 
والشيخ الكبير والغلام والجارية كما في حديث يدا 

وبناء على أن أمر الأحرف مبناه علىالتيسير وتسهيل قراءة القرآن للتدير» والقراءات 
جزء من الأحرف فأمرها ينبغي أن يبنى - أيضا ‏ على التسهيل والتيسير: إفاقرؤوا ما 
تيسر منه4» فلا يكلف الانسان تعلم قراءة فيها ما ينبو عنه طبعه ولا يساعده عليه لسانه 
بل يختار الأوفق للغته وطبعه. والأيسر عليه لينتقل من كيفية نطق الحروف إلى الفهم 
والعمل .هما تفيده الحروف. 

9 إن في حديث: «أنزل القرآن على سبعة أحرف» إجمالا للزمن الذي يكون بين 
نزول الحرف وتاليه» المفهوم من استعمال «ثم» في حديث أَبِيّ: «ثم جاء الثانيه... ثم 
٠‏ المبعدٍ لاحتمال نزول الأحرف دفعة واحدة» و«ثم» للتراخي؛ فنملك بناء على ذلك 


)١(‏ تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة: ص78. 
)١(‏ انظر: مناهل العرفان: 2178/١‏ الأحرف السبعة: ص89 872. 
/اى/ 


أن نقرر ثبوته أمّا ولكن الزمن فمسكوت عن فلا نفلك تحديده بالتحمين(). 

٠‏ - إن الاختلاف بين الأحرف اخحتلاف تنوع لا اختلاف تضادء بل كله حق 
وصوابء والكل من عند الله «والمراء فيه كفر»؛ وقد صوّب رسول الله صلى | لله عليه 
وسلّم المختلفين جميعا في الأحرف وهو معصوم عن أن يصرّب عخطنًا أو مبطلا. 

5 -إن العدد «سبعة» في الحديث مراد قطعاء ودلالات أحاديث أ صريحة في 
ذلكء ولا تحمل تأويلها بإرادة الكثرة ونحوها حال من الأحوالء وف رواية: «حتى 
انتهى إلى سبعة» قطع لدابر هذا الاحتمال» وصراحتها تغى عن تفسيرها(). 

7 -إن الأحرف نزلت للتيسير - كما ذكرنا ‏ على العرب الأميين» ومراعاة 
اختلاف لغاتهم وعجز الكبير منهم عن ترك ما شب عليه وشاب» وقد صرح بذلك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مرٌ معكء وهذا يكاد يكون نصا في الذلالة على أن 
الاعافت لمية وا اانه اناسة عقلقة اوقا عليها الفسعوو دو ضر تورهن غلنى الكنين 
ويبعدٌ جدًا أن يكون المراد صورًا من التغاير اليسير الذي لا يظهر معه أي وجود لهذا 
الممصد الأساس. وسيأتي مزيد بيان لذلك عند عرض أقوال العلماء في معنى الأحرف. 

إن الاح تعافقة مسحية ل لزعل هه سا ضيه الأخر ولا اتن 
بعضها بعضاء بل كلها من عند الله وكلام الله يستحيل عليه الخلف والتناقض «إولوكان 
من عند غير | لله لوجدوا فيه اختلافا كشيرا4 29 بل إن الدارس لفوائدها يزداد يقينا 
بكمال الإعجاز مع جمال الإيجاز9». 


فكلها شاف وكاف ومن قرأ حرفا منها فلا ينبغى أن يعدل عنه إعراضا عنه. 


)١(‏ قد نحتاج إلى استذكار هذا الكلام عند محاولة دفع التعارض بين حديث نزول القرآن على سبعة 
أحرف وحديث نزوله على ثلاثة كما سيأتي قريبًا. 
(؟) انظر: مناهل العرفان للزرقاني: .١ 57 2١57/7‏ الأحرف السبعة للعتر: ص" ل/او80. 
() النساء: 87/. | 
(4) انظر: الأحرف السبعة للعتر: ص80. 
/8 


وف هذا المعنى قال ابن شهاب:< بلغني أن تلك السبعة الأحرف إنا هي في الأمر 
الذي يكرن واحذاء لا تختلف في حلال ولا حرام»(200. 

هذا وإن فوائد هذا الحديث برواياته المتنوعة كثيرة حداء وقد حاولت الاقتصار على 
أهمها وألصقها بالبحث بشكل واف وكافي إن شنا الل وإلا فإن استقصاء هذه 
الأحاديث ودراسة أسانيدها ودرجتها ثم استخلاص فوائدها وأحكامهاء ثم دفع التعارض 
الظاهر بين كثير من متونهاء كل ذلك يتطلب بحثا مستقلا ولا يكفي لاستيعابه باب 
كامل» فضلا عن مبحث ف فصل من فصول باب واحد. والله الموفق. 


© © © 


(١)مسلم:‏ صلاة المسافرين» باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف» رقم: 4819. 
مصنف عبد الرزاق: باب على كم أنزل القرآن من حرف؟) ١‏ 11,. 
14 


المبحث الثان8 
حديث نزول القران علخ ثلاثة أحرف 
ودقغ التعارض بينه وبين حديث السبعة 
وفيه مدحل ومطلبان: 


المطلب الأول: حديث نزول القرآن على ثلاثة أحرف. 


المطلب الثاني: مسالك دفع التعارض بينه وبين حديث السبعة. 


5١ 


مدخل: 

وردت أحاديث تنص على أن القرآن أنزل على ثلاثة أحرف وهي معارضة بظاهرها 
لما قطع بصحته - بل ادعي فيه التواتر - من نزوله على سبعة أحرف. 

ولابد من محاولة دفع هذا التعارض(١2‏ الظاهر على منهج الأصوليين ما أمكنء وقبل 
ذلك أذكر ما ورد من أحاديث تصرح بعدد الثلاثة» وننظر ف ثبوتها ودلالاتها للتأكد من 
باب التعارض والتزحيح”"»وبذلك نصل إلى نتيجة يقبلها من يقدم الجمع على الترجحيح. 
ويقبلها أيضا من يقدم عليهما النسخ, ويقبلها غيرهماء كما سترى مفصلا إن شاء الله. 


© © © 


)١(‏ التعارض عبارة عن تناقي الدليلين أو الأدلة بحسب الدلالة على وحه التناقض أو التضاد بينهماء فيمتنع 
احتماعها كأن يقتضي أحد الدليلين الإيجاب والآخر التحريم وتحوه. انظر: التقرير والتحبيرء 7/7 فواتح 
الرحمروت» 184/7 التلويح على التوضيحء ؟/7١٠.‏ 

) ولا يخفى أن مسألة دفع التعارض وكيفياته اختلفت فيهما مدارس الفقهاء والأصوليين» سيمرٌ معك 
قريب تفصيلها. 

3 


المطلب الأول 
أحاديث نزول القرآن على ثلاثة أحرف 

أولا: عن سمرة(') رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أنزل القرآن 
على ثلاثة أحرف)20). 

ثانيا: وعنه أيضا قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلّم كان يأمرنا أن نقرأ القرآن 
كما أقرأناه. وقال: «إنه أنزل على ثلائة أحرف فلا تختلفوا فيه فإنه مبارك كله 
فاقرؤوه كالذي أقر تتمره»27). 

والحديث ره واحدهء والرواية الأولى صحيحة لذاتهاء أما الغانية قفي إسنادها 
كلام20» ولكنها تتقوى بالأولى» خاصة وأن ما زادته على الرواية الأولى ثبت نحؤه في 
أحاديث صحيحة أخرى سبق ذكر بعضها(©». وبذلك يتقرر أن رواية سمرة هذه تصلح 
للاحتجاج؛ ولا نملك ردها بناءًٌ على ضعف إسناد هذه الرواية الثانية لتقريها ‏ كما 
ذكرت - ولصحة الأولى لذاتها. 

أما دلالته على ما ظاهره التعارض مع أحاديث الأحرف السبعة» فهي واضحة وجليّة 
لأن العدد ثلاثة غير السبعة وهو مما لا يقبل الحمل على إرادة الكثرة كالعدد سبعة» وعليه 
فالتعارض ثابت. 

ولا يرد هنا أن الثلاثة داحلة في السبعة وبالتالي فلا تعارض لأن هذا مما يقال عند 
ادمع بين التصوص لدفع التعارض بينها لا لنفي أصل التعارض. 


)١(‏ ممرة بن جندب: هو سمرة بن جحندب بن هلال الفزاري» صحابي» نزل الكوفة وولي البصرة» 
وعداده في البصريين » وكان شديدا على الحرورية» وكان من الحفاظ المكثرين عن رسول الله عَلاثه 
ت: ."هي وقيل ا "هب وقيل 8ه 

(؟) مستدرك الحاكم كتاب التفسيرء 77/7. 
مسند الإمام أحمدء 77/0. 

(0) بججمع الزوائد للهيئمي» 557/1 .١‏ 

3 
(0) انظر: ص 7 من هذا البحث وما بعدها. 
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المطلب الغاني 
مسالك دفع التعارض بين حديث الثلاثة وحديث السبعة 

أراني راغبا قبل دخول حَلبة الدفع والتدافع فْ التنبيه إلى ما يلى : 

أولا: إن التعارض الحقيقي لا وجود له في الشريعة» ونصوص القرآن والسنة منزّهة 
عنه» وإنما الموجود هو التعارض الظاهري الذي يلحظه الدارس بادئ الرأي» ولكنه لا 
يلبث أن ينهار صرحه أمام البحث المنهجى الذي أرسى دعائمه علماؤنا الأفذاذ من 
أصوليين وفقهاء وشراح للحديث وغيرهه("©. 

ثانيا: إن الحكم بوجود التعارض الظاهري يشترط له صحة النصين وثبوتهما. أما إذا 
كان أحدهما لا يحتج مثله فلا تعارض حينئذ وإعًا الحجة فيما ثبت دون غيره0). 
الأصوليين في تقديم بعض طرقها على بعض. 

فالحنفية والحنابلة مثلا يقدمون النسخ على الترحيح, ويقدمون الترجيح على الجمع. 
وإن تعذر ابجميع حكموا بتساقط الدليلين(0©. 


ف حين أن المالكية والشافعية والظاهرية يقدمون الجمع ثم الترجيح ثم النسخ وإلا 
حكموا بتساقط الدليلين كالحنفية9). 


)١(‏ انظر: الموافقات: 7944/4" شرح الإسنوي: .١87/8‏ مسلم الثبوت» ١157/8‏ التلويح على 
التوضيح: 4/7 ٠ .٠١‏ 

(1) انظر إرشاد الفحول للشوكاني: ص43 25 التلويح على التوضيح: .٠١7/7‏ 

(؟) انظر مسلم القبوت» 2١517/7‏ فواتح الرحمرت: 2185/7 التقرير والتحبير: /7» وكذا روضة 
الناظر: 517/7 5» والمدحل إلى مذنهب أحمد: ص97 .١‏ 

(4) انظر المحجلي على جمع الجوامع بحاشية البناني: 745/7» المستصفى للغزالي: 2١77/7‏ إرشاد 
الفحول: 771. 
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وأنا هنا لا يعني استقصاء القول ف هذه المسألة» فمظان ذلك كتب الأصول المختلفة» 
وقد أحلت إلى بعضهاء وإنما يهمَنٍ محاولة الجمع أولا ثم الترحيح ثم القول بالدنسخ ‏ 
وكل ذلك متيسر بفضل الله ليجد كل قائل.عذهب يُغيته ويزيلَ الشك باليقين. 
واللهد: لله زب العامق: 


أولا: لا تعارض عند من لم يصح عنده حديث الثلاثة(١) ‏ كما سبق بيانه ‏ وعليه 


فالقول واحد عنده؛ إعمالا لنصوص نزوله على سبعة وإعراضا عن نص نزوله على ثلاثئة 
لعدم صلاحيته للاحتجاج فضلا عن معارضة الصحيح الثابت. 


ثانيا: التعارض قائم على القول بصحة حديث الثلاثة - وهو ما يِيمَهُ سابقا  »9‏ 
وعليه حاولت دفعه متبعا مسالك ثلاثة. 


المسلك الأول: مسلك الجمع بين النصوص 
لسالك هذا السيا مشلكان لا ثالث هما فيما وقفت عليه وهما: 


الأول: أن يقول: إن حديث الثلائة ورد حين نزول الثلائة وقبل الزيادة عليها ثم زيد 
عليها إلى سبعة» بدليل التدرج المفهوم بجلاء من الروايتين الأولى والثانية عن أبي بن 


)١(‏ إنما تنزلت بذ كر هذا مع عدم وقوقي على من رفض دعوى لبرش ما دن مخاعدية مرة 
لسببين: أولهما: احتمال وجوده فأكون قد وفيته حقه. وثانيهما: أن مسألة التصحيح والتضعيف 
من المسائل الي تحتمل الخلاف ولا زال بابها مفتوحا على رأي بعضهم, فقد يتزحح ضعف الحديث 
بعد أن كان يظن صحيحاء فأكون - أيضا - قد ذكرت الدواء ليوضع على الداء. 
أقول هذا مع إطلاعي على قول أبي عبيد في فضائل القرآن ص779: «ولا نرى المحفوظ إلا 
السبعة...» والقارئ يعلم أن مقابل الحفوظ هو الشاذء وهو من ألقاب الحديث الضعيفء فكأنه 
يضعف حديث سمرة بن حندب ضمناء ولذلك لم يعرج على دفع التعارض. وبهذا يمكن أن يعد 
أبو عبيد من يضعف هذا الحديث وبالتالي لا تعارض عنده. والله أعلم. 

و0 راح عن 17 
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كعب237) إضافة إلى استعمال «ثم» المؤكدة لوجود تراخ بين نزول حرف وآخر(”. أما 
مدة هذا التراخي فلم يرد فيها شيء» فلا نملك تحديدها بالتخمين. 

الثاني: أن يقول: إن بعضه أنزل على ثلاثة أحرفء وهذا لا ينفي أن بعضه الآخحر 
نزل على حلاف ذلك» خاصة وأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنزل 
القرآن...» لا يستلزم كل القرآن بل يصدق ذلك على الكل وعلى البعضء كما يصدق 
قولك على من تلا بضع آيات أنه تلا القرآن. والله أعلم. 

وقد قال أبو شامة رحمه الله: «أخرج حديث الثلاثة الحاكم في مستد ركه. فيجوز 
أن يكون معناه: أن بعضه أنزل على ثلاثة أحرف ك: لإجذوة» وإالرهب» 
وطالصدفين4». يقرأ كل واحد على ثلاثة أوجه في هذه القراءات المشهورة29» أو أراد: 
أنزل ابتداءً على ثلاثة ثم زيد إلى سبعة, والله أعلم»©». 


وقد ذكر أبو بكر الباقلاني22 كلاما كالذي قاله أبو شامة مع بعض التحفظ فقال: 


15 انظر: ص‎ )١( 
(؟) انظر الأحرف السبعة للدكتور حسن ضياء الدين عتر: ص8/ا-31/.‎ 
«إجذوة» القصص 75. قرأها عاصم بالفتح.‎ )٠١( 
وقرأها حمزة وحلف بالضم.‎ 
.]١ 7١ص وقرأها الباقون ان [انظر التيسيرء»‎ 
«إالرهب6: القصص ”2.7 قرأها حفص بفتح الراء وسكون الهاء.‎ 
وقرأها ابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي وخلف بضم الراء وسكون‎ 
اشاء.‎ 
.]١7١ص وقرأها الباقون بفتح الراء والهاء. [انظر التيسير»‎ 
#الصدفين» الكهف 2.57 قرأها ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب بضم الصاد والدال.‎ 
وقرأها شعبة بضم فسكون.‎ 
.]١ وقرأها الباقون بفتحتين. [انظر التيسير» ص55‎ 
المرشد الوجيز لأبي شامةء ص88.‎ )4( 
الباقلاني: هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني البصري صاحب التصانيف ل عا‎ )0( 
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«على أنه يحتمل أن يكون أولا أنزل على ثلاثة ثم زيد الرسول صلى الله عليه وسلم 
رابعاء ثم زيد ثلاثة فصارت سبعة, لولا أن ف لفظ آخر ما يمنع من هذاء وهو أن الملك 
قال: «على حرف أو حرفين, فقال الذي على مالي على حرفين, فقال الملك على 
حرفين أو ثلاثة فقال على ثلاثة إلى أن بلغت إلى سبعة أحرف»)20. قال: »وهذا 
يقتضي أن يكون قرآن بسبعة جملة واحدة (كذا) وشرع له ذلك في مجلس واحد(». على 
أنه يحتمل أن يكون بعض تلك السبعة تقرأ على ثلاثة أوجحه وبعضها يقرأ على أربعة 
أرجن نيف جردا كلها ج00 

وتحفظ الباقلاني في محله. لما يظهر من دلالة هذه الرواية الى ذكرها؟» على أن 
النزول بسبعة كان في مجلس واحدء ويمكن أن يقال هنا: إن بين هذه الرواية وغيرها ثما 
يفيد التدرج والتراحي تعارضا يزول بأحد أمرين. 

أوهما: حمل إطلاق الروايات الأخرى عن أبيّ بن كعب على تقييد هذه الرواية عنه 
وبذلك يقوى تحفظ الباقلاني ويضعف التوجيه الأول ويبقى الثاني قائما على ساقه. 

ثانيهما: حمل الروايتين على التعدد» وأن ما ذكره الباقلانى حصل مرة» وحصل غيره 
مرات أخرى وهذا لا مناص منه فيما يبدو لي خاصة إذا استحضرنا كثرة من روى 
حديث الأحرف وكثرة الاختلاف بين الروايات في سبب ورود هذا الحديث» وموقف 
رسول الله يله كل مرة» وبذلك يضعف تحفظ الباقلاني ويسلم التوجيهان ويقبلان. 


الكلام ونصرة أهل السنة والرد على الروافض والمعتزلة وغيرهم من الطوائف المبتدعة» سكن بغداد 
ونشأ فيها وتوف فيها عام ٠5‏ 5ه. 

)١(‏ انظر: الرواية الثالئة عن سيدنا أبي بن كعب. 

(؟) انظر: هذه الروايات في مسند أحمد: 4-1179-1١ 84/٠‏ 7ق وف سنن النسائي: كتاب الافتتاح/ 
باب جامع ما جاء فْ القرآن» .١5٠١/١‏ 

(؟) نككت الانتصار: ص١١١.‏ 

(:) انظر: ص 8لا. 


» القراءات القرانية /ا53 


مع قاعدة «إعمال الكلام أولى من إهماله»(2 . وا لله الموفق. 
المسلك الثاني: مسلك النرجيح9) 


ولمبتغي الترحيح أن يرجح بأحد أمور كثيرة0) نستفيد منها هنا كما يلي: 

١‏ - حديث السبعة» صحيح قطعاء وقد حكم أبو عبيد بتواتره(؛». أما حديث سمرة 
فلا يبلغ مرتبة حديث السبعة» وهو حديث مخرجه واحد في حين أن حديث السبعة خحرج 
عن ما يزيد عن أربعة وعشرين صحابياء وطرقه لا يحصرها حاصر بسهولة» فهو إذن 
أرجح من حديث الثلاثة قطعا. 

؟ - راوي حديث الثلاثة نفسه. وهو سيدنا سمرة رضي الله عنه» رواه مرة بلفظ 
«نزل القرآن على سبعة أحرف»2' موافقا بذزلك عامة من رواهء وهذا مرجحّح قوي 
لرواية السبعة» وإن كان يصلح أيضا تقوية لحجة من جمع بين النصين بأن الثلائة داخلة في 
السبعة وذلك يأن يقول: فهذا سمرة نفسه حدث به كما سمعه أولا ثم حدث به كما سمعه 
ثانيا بعد ا كتمال العذدهٌ سبعة. 


وإن كان سنده صحيحا وراويه ثقة لمخالفته ما هو أصّح منه. فيكون مقابله هو المحفوظ 
والحجة في المحفوظ لا في الشاذ بلا حلاف. فيما أعلم. 


وقد انتبهت إلى إمكان تسمية حديث الثلاثة شاذا ولم أجد أحذدًا صرّح بذلك ثم 
وقفت على كلام أبي عبيد الذي سمّى فيه حديث السبعة محفوظا ولم يصف حديث الثلاثة 


. 0١90-١ انظر: الأشباه والنظائر لابن جيم الحنفي» ص . 5 ١ء والأشباه والنظائر للسيوطي: ص575‎ )١( 

(؟) الترجيح: هو إظهار زيادة لأحد المتمائلين على الأحر .ما لا يستقل. مسلم النغبوت: 1 
كشقن الأسرانة 1354/8 | 

(5) انظر: تفصيل القول فيها رسالة التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية لعبد اللطيف عبد الله عزيز 
البرزنحي وكذا الإحكام للآمدي» ١7/9‏ وما بعدها. 

(4)انظر: فضائل القرآن لأبي عبيد» ص١7.‏ 

(0) رواه أحمد في مسنده: 2.15/0 وانظر: الإشارة إلى هذا المعنى في الأحرف السبعة للدكتور حسن 
ضياء الدين عتر: ص .8١‏ 
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بالشذوذ وإن كان يفهم من كلامه لأن مقابل الحفوظ هو الشاذ(» فحمدت الله على 
خسن توفيقه: 

ولقائل أن يقول: إنما يلجأ إلى الحكم بالشذوذ عند تعذر الجمع والترجيح» فيقال ف 
الجواب عن كلامه: نحن لم ندّع تعذّر ذلك وإنما افتزضناه تنزلا لإقامة الحجة وإثبات 
إمكانية الزجيح حتى في هذه الحالة وإن كان يعود بنا إلى القول المجمع عليه وهو أنه لا 
يُسلَم التعارض بين صحيح وغير صحيح كما أسلفنا سابقا عند بدء دفع التعارض.رالله 
الموفق. 
المسلك الثالث: مسلك النسخ9) 
لم أحد فيما تيسّر لي الإطلاع عليه» من ذكر احتمال القول بالدسخ وسلمه أو 
لذ 
ومن المعلوم أن القول بالنسخ إئما يلجأ إليه عند العلم بالتاريخ» ولا نص صريح في 
الموضوع يمكن أن يستند إليهء وقصارى ما يمكن أن يقال: إن الأحاديث الى تفيد التدرج 
ف إنزال الأحرف تشير إلى أن حديث السبعة كان بعد حديث الثلاثة. 

فإذا سلّم ذلك أمكن القول بأن حديث السبعة ناسخ لحديث الثلاثة» والحجة في 
الناسخ لا في المنسوخ. 


دفعه 


.7٠١ص انظر: فضائل القرآن لأبي عبيد:‎ )١( 

)١(‏ النسخ: هو بيان انتهاء أمد حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه أو هو رفع حكم شرعي بدليل 

جمع التوامع مع شرحه وحاشية البناني: 2538 الأحكام للآمدي: 7 >» مختصر أبن الحاجب: 
ص .١1٠١‏ 

(؟) أقصد هنا نسخ حديث الثلاثة بحديث السبعة لا العكس. ذلك أن القول بنسخ حديث السبعة 
بنواسخ أخرى كالعرضة الأخيرة ونحوها هو قول بعضهم كالباقلاني وابن عبد البر وابن العربي 
والطبري والطحاوي. وهو ليس حل بحثنا في هذا الموضع» فتأمل. 
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والخلاصة: 
أنه تقرر ثبوت نص الثلاثة وإمكانية التوفيق بينه وبين حديث السبعة بأي مسلك من 
مسالك دفع التعارض المعهودة عند الأصوليين» خلا المسلك الرابع وهو تساقط الدليلين 
الذي لا يلجأ إليه إلا عند التعذر الكامل» وهو هنا غير وارد ألبته» ويكاد يقرب منه 
مسلك القول بالنسخ ويبقى القول بالجمع أو بالنزجيح قائما على قدم وساق» وأنت خبير 
أن الجمهور على تقديم المع إعمالا للنصوص جميعا وصونا لكلام الشارع عن الإلغاء 
وهو ما تميل إليه النفس ويوصل إليه البحث. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 


© © © 


المبحث الثالث 
أقوال العلماء في معنقٌ الأحرف السبعة 


معاني احرف لغة 

الحرف من كل شيء طرفه؛ وشفيره وحدّه. ومن الجبل أعلاه المحدد» ويطلق على 
واحد حروف التهجيء وعلى الناقة الضامرة أو المهزولة أو العظيمة» ويطلق على سيل 
الماع أنكا. 

وهو عند النحاة ما جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل» وق قوله تعالى: إوومن الناس من 
يعبد | لله على حرف 2124 أي وجه واحد وهو أن يعبده على السرّاء لا الضرّاءء أو على 
شك» أو على غير طمأنينة على أمرهء أي: لا يدخحل في الدين متمكد”؟. 

قال الشيخ عبد العظيم الزرقاني: «وهذه الإطلاقات الكثيرة تدل على أن لفظ 
الحرف من قبيل المشترك اللفظي. والمشترك اللفظي يراد به أحدٌ معانيه ال تعينها القرائن 
وتناسب المقام)20). 

وهو كما قال يحمل على أحد معانيه الي تعيّنها القرائن ويقتضيها الاستعمال 
وتعضدها الأدلة» وليس هو من المتشابه الذي لا يدرى له معنى ولا مطمع في إدراكه. 
كما ذهب إليه السيوطي» وثقل عن ابن سعدان النحوي 9©). 

وسيأتي الكلام على هذا الرأي وما له وما عليه. 

وقال ابن قتيبة: «الحرف يقع على المثال المقطوع من حروف المعجم؛ وعلى الكلمة 
الواحدة» ويقع الحرف على الكلمة بأسرها والخطبة كلها والقصيدة بكماها»0». 


معنى احرف اصطلاحًا : 
لم تزل مسألة تحديد معنى الحرف الوارد ف الحديث بين أخذ ورد بين العلماء 


.١١ الحج.‎ )١( 

(1) انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي» مادة ح رافء وعختار الصحاح للرازي» مادة: ح راف. 

(؟) مناهل العرفان» .١ 45/١‏ 

(4) انظر: زهر الربئع شرح سنن النسائي للسيرطيء ٠6٠/١‏ وكذا البرهان للزركشيء ١/١7ء‏ 
وهو الذي نقل قول ابن سعدان النحوي. 

(5) تأويل مشكل القرآن» ص .١10‏ 


بمختلف اختصاصاتهم - قراء ونحويين وفقهاء وغيرهم - واضطربت فيها الآراء اضطرابًا 
شديدًا وتعددت فيها الأقوال تعددًا كبيراء بل إنك لا تكاد تحد مسألة تباينت فيها أقوال 
العلماء كهذه المسألة حتى حمل ذلك بعضهم على القول بأن حديث الأحرف من المتشابه 
- كما ذكرت - ونقل عن بعضهم أقوالٌ غريبة لا يقبلها عقل ولا شرع؛ وما سلم من 
ذلك فهو يتأرجح بين القابلين له والرافضين» ولا يكاد باحث يرجّح رأيًا حتى يعقبه من 
يرجح غيره ويبطل ما استند عليه من سبقه. 

وسأحاول عرض أهم الآراء معزوّة إلى أصحابها مميرًا بين الأقوال» خاصة المتشابهة 
منها واليَ ظنها بعض الباحثين متطابقة» وأذكر ما طا وما عليهاء ما أمكنن ذلك» 
وأخلص بإذن الله إلى نتيجة مرضية لعلها تساهم في إزالة الإشكال الذي يقف ف طريق 
كل من يتعرض ذا المبحث العويص» وتأخذ بيده إلى ما ينسجم مع ما سأختاره في 
مسائل أخرى احتد فيها الخلاف» كمسألة (الباقي من الأحرف ف المصحف الإمام) 
ونحوها مما يبت أساسًا على تفسير معنى الأحرف. وا لله أعلم. 
عدد الأقوال في معنى الأحرف: 

احتلفت عبارات العلماء في عدد الأقوال المنقولة في تفسير معنى الأحرف فمنهم من 
ذكر أنها حمسة وثلاثون قولا وهو القرطي(2؟ ب الجامع لأحكام القرآن(2 وثي التذكار 
نقلا عن أبي حاتم محمد بن حبان البسق(”. 

فقال: «واحتلف ف المراد بالسبعة الأحرف على أقوال عديدة جماعها خمسة وثلاثون 


فوا ف كرك أبن نخائ علمةزين ستيان البسخ)2)99. 


)١(‏ القرطي: هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرحي الأندلسيء أبو عبد الله 
القرطي» من كبار المفسرين. من كتبه: الجامع لأحكام القرآنء التذكار في أفضل الأذكار. توفي 
ا لا"ه. 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآنء .47/١‏ 

(5) ابن حبان البسي: عمد بن حيان ين أحهد بن حبان بن معاذ بن معيف التميمي+ أبو حاتم البسي 
ويقال له ابن حبان: مورخء علامة» جغرافي» محدث. من كتبه: «المسند الصحيح» ترفي 4 هلاه. 

(5) التذكار في أفضل الأذكارء صه". 

١١ 


ولم يذكر منها في الجامع إلا خمسة واقتصر في التذكار على واحد اختاره ورجححه. 
في معنى هذا الحديث على نحو أربعين قولا)(١).‏ 

غير أنه ذكر أكثر من ذلك بكثير» يمكن أن تتحصل من ضم ما نقله عن ابن حبان ‏ 
وهو حمسة وثلاثون قولا(2 - إلى ما ذكره هو قبل ذلك وهو ستة عشر قولاء مع حذف 
ما اتكرن: 

وسترى أن حاولت استقصاء الأقوال فتحصل لدي ثمانية ومسون يجمع شتاتها 
تسعة أقوال جامعة» أجدرها بالاعتبار والدراسة قولان كادت أن تجتمع كلمة الأمة 
حوهما7"). 

وههنا نكتة لطيفة أحب أن أشير إليهاء وهى أن هذا الاختلاف ليس اختلاف تضاد؛ 
لأن كل واحد يخبر عما وصله ووقف عليه وري قولين متقاربين أو متداخلين يفصل 
بينهما بعضهم ويدبحهما آخرونء فلا ينبغي أن يغفل عن هذا الأمر عند معالجة كتب 
القوم يل إن هذا آمة لأايكاد يخلى منه أي مصدف من مصنفات العلوم. ذلك أن الغفلة 
عن مثل هذا تجعل المرء يظن الخالاف في موضع الوفاق» والوفاق في موضع الخلاف. والله 


الموفق وهو يهدي السبيل. 


.45/١ الإتقان في علوم القرآن»‎ )١( 
(؟) تجدر الإشارة هنا إلى أن ابن حجر العسقلاني قال في الفتح: « لم أقف على كلام ابن حبان في‎ 
هذا بعد تتبعي مظانه من صحيحه»» ونقل السيوطي له في الإتقان يدل على أنه اطلع عليه ولعل‎ 
ذلك في موضع آخر غير الصحيح المذكور. والله أعلم.‎ 
(؟) هما القول الخامس والقول السادس بفروعهماء كما سيمر معك قريبا.‎ 
٠ 


وفيما يلي تعداد الأقوال مع التعليق عليها: 
القول الأول: 

إن لفظ الأحرف ف الحديث من لمتشابه الذي لا يدرى تأويله ومعناه» وقد ذهب 
إلى ذلك السيوطي ف «زهر الربى» حيث قال: «ثي المراد به أكثر من ثلاثين قولا حكيتها 
ف الاتقان» والمختار عندي أنه من المتشابه الذي لا يدرى تأويله»27). 

ولعله هو ما ذهب إليه «ابن سعدان النتحوي» ل كن يعن 
قل «إنه من المشكل الذي لا يدري معناه؛ لأن العريي تمي مي الكلمة المنظومة 
خرن وتسمي القصيدة بأسرها كلمة» والخر قوقع هن الفطار رمن الخروت المعجمة 
والحرف أيضًا المعنى والجهة. قاله أبو جعفر محمد بن سعدان النحوي)(). 

والملاحظ أن كلا من السيوطي وابن سعدان يقصدان القصد نفسه. وهو إثبات 
الخفاء الكبير والإشكال القوي في لفظ الحرفء غير أن السيوطي رحمه الله سماه متشابها 
وابن سعدان سماه مشكلاء ولا يخفى أن بين اللفظين فرقًا دقيقا عند الحنفية يتضح من 
تعريف كل واحد منهما مما قد يَحَمل الواقف عليهما إلى اعتبار ما نقل عن ابن سعدان 
وما نقل عن السيوطي قولين مختلفين. 

ل ل د 
د أضات فهو :قاعاية الخفاء)20. 

أما المشكل فهو «الداخل ف أشكاله وأمثاله وهذا ... لا ينال بالطلب» بل بالتأمل 
بعد الطلب ليتميز عن أشكاله)0*؟»» فهما من درجحات الخفاء ‏ عند الحنفية ‏ غير أن 
المتشابه لا مطمع ف زوال غموضه وإنما طريقه التسليم والتفويضء أما المشكل فبالامكان 
زوال إشكاله بنوع من أنواع التأمل والطلب كما ذكر الأصوليون. 


.١ زهر الربى شرح سنن النسائي للسبوطي» 0 , عن الأحرف السبعة للعتر» ص78‎ )١( 

.؟5١/١ البرهان ف علوم القرآن»‎ )١( 

(؟) تسهيل الحصول على قواعد الأصول محمد أمين سويدء ص48 2١‏ وانظر: كشف الأسرار 
للبردوي» ١أهه.‏ 

(4) كشف الأسرار للبزدري» .07/١‏ 


فعلى قول ابن سعدان نبحث في المراد من لفظ الحرف المشترك بالرجوع إلى 
الشارع أو بضرب من الاجتهاد والبحث في الأمارات والقرائن؛ لعلدا نصل إلى المراد: 
ولكن عدم نقل تفسير للأحرف عن ابن سعدان يرجح أنه قصد تعذر إدراك المراد منه) 
وأنه لا مطمع في زوال إشكاله» فيتفق مع السيوطي في المعنى وإن خالفه ف التعبير. 

وعلى قول السيوطي لا نبحث في المراد لانتقطاع رجاء معرقته؛ لأنه من المتشابه 
الذي لا أمل في معرفة المراد منه كما سبق. 


التعليق على هذا القول: 

ويمكن أن يعترض على هذا القول ما يلي('): 

أولا: إن اعتبار لفظ الحرف الدازة. ديك نزول القرآن على سبعة أحرف من 
المتشابه» خطأ فادح أبعد فيه السيورطي التجعة كما :قال الذ تون خسن عع لأن لفل 
ارفك لل :ين ميوت بو اراد كيف لفقي الر ادوم كتراك العو فاتكالا 
يمتنع أن يراد به واحد - أو أكثر من معانيه المعروفة في اللغة والاستعمال» وبذلك يخرج 
عن كونه متشابها. 

ثانيا: لو كان من المتشابه لما أمكن لرسول الله َيه أن يحل به مشكلة الخنلاف الذي 
تكرر وقوعه من الصحابة رضي الله عنهم ئْ التلاوة حين كان يقتصر ‏ ف كثير من 
الأحيان - على قوله: «أنزل القرآن على سبعة أحرف» فينفضٌ المتنازعون وهم متفقون 
متآخون. فإن العاقل لا يسلم لك إذا أحبت عن سؤاله أو حكمت بينه وبين خصمه 
بعبارة لا يفهمها ولا يطمع في فهمها. 

ثالغا: كيف يقبل أن الأحرف من لمتشابه» والقراءات الثابتة الي يتناقلها الآعرّ عند 
الأول إلى يوم الناس هذا جزء من الأحرفء وهي معلومة معروفة عند العوام فضلا عن 
اللتوانن: 


.١59/١ انظر: - مناهل”العرفان للزرقاني»‎ )١( 
.١759 2١78ص الأحرف السبعة للعتر»‎ - 
حدليث الأحرف السبعة لعبد العزيز الفاري» ص 2"6 كك‎ - 
١١5 


فإن قيل: القراءات جزء الأحرف والكلام عن الأحرف كلها؟ 

فالجواب: إن محل النزاع في انطباق مسمى المتشابه على الأحرف وهو لا يتجرأء 
والمتشابه لا يمكن معرفته ولا معرفة جزء منه دون سائرة! وما أن القراءات جزء الأحرف 
وقد عرفت» فاعتبارها من المتشابه غير صحيح. وهو المطلوب. 

رابعًا: الحكمة من إنزال القرآن على سبعة أحرف منصوص عليهاء وهي التيسير على 
الأمق» فهل يعقل أن تتحقق هذه الحكمة في الواقع» والناس لا يعلمون حقيقة الأحرف 
ويعتبرون حديث الأحرف من المتشابه الذي لا مطمع في معرفته؟!! 
القول الغاني(2: 

إن العدد سبعة لا يراد به حقيقة العدد وإنما يقصد منه بيان الكثرة» كعادة العرب 
بإطلاق السبعة والسبعين والسبعمائة ولا يريدون حقيقتهاء وقد ذهب إلى هذا القول من 
أسلافنا: - القاضى عياض("©2 رحمه | لله. 

ومن المعاصرين الشيخ جمال الدين القاسمي(» والأديب مصطفى صادق 

الرافعي7؟» والدكتور إبراهيم أنيس. 


(1) هذا القول ليس تفسيرا لمعنى الأحرف بل هو تفسير للمراد من العدد سبعة» وإفما تجوزت بذكره 
مع الأقوال في معنى الأحرف-مع من تجوز أو غفل عن هذا المعنى- لاعتياد الباحث أن يطلبه معها. 

(؟) القاضي عياض: هو عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبي» أبو الفضلء إمام 
أهل الحديث ف وقته. ولد في شعبان سنة 41/5ه. من تصانيفه: إكمال المعلم في. شرح مسلمء 
الشفا بتعريف حقوق المصطفى» مشارق الأنوار. توفي عراكش في جمادى الآحرة مسموما سنة 
4ه 

(؟) جمال الدين القاسمي: جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق من سلالة الحسين السبط. إمام 
الشام في عصره. مولده في دمشقء انتدبته الحكومة للرحلة وإلقاء الدروس العامة في القرى والبلاد 
السورية. من مؤلفاته: محاسن التأويل» وموعظة المومنين. توفي 75" اه. 

(؛) مصطفى صادق الرافعي: مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد بن أحمد بن عبد القادر 
الرافعي عالم بالأدب» شاعر» من كبار الكتاب ,مصرء من مؤلفاته: وحي القلمء وإعجاز القرآن 
والبلاغة النبوية» توفي *ه0١ه.‏ 

٠١ا/‎ 


وف هذا يقول القاسمي في مققدمة تفسيره محاسن التأويل: «ليس المراد بالسبع حقيقة 
العدد المعلوم» بل كثرة الأوجه الى تقرأً بها الكلمة على سبيل التيسير والتسهيل والسعة ‏ 
كذا ف الاتقان('2 - والأظهر ما ذكرنا من إرادة الكثرة من السبعة لا التحديد فيشمل ما 
ذكره ابن قتيبة وغيره»2)0. 

وقال الرافعي رحمه الله: «... وإنما جعلها سبعة رمرًا إلى ما ألفوه من معنى الكمال 
ف هذا العدد وخاصة فيما يتعلق بالإلحيات كالسموات السبع» والأرضين السبع والسبعة 
الأيام الى برئت فيها الخليقة» وأبواب الجحنة(") والمحيم فهذه حدود تحتوي ما وراءها 
بالعًا ما بلغ» وهذا الرمز من ألطف المعاني وأدقهاء إذ يجعل القرآن في لغته وتركيبه كأنه 
حدوة وآبوات لككلام العري كل 8 ظ 
التعليق على هذا القرل: 

ويمكن أن يُعترض على هذا القول ما يلي: 

أولا: إن كثيرًا من روايات حديث الأحرف تضافرت على التصريح بأن لفظ السبعة 
يقصد به العدد المعروف دون غيره من المعاني امجازية» وقد سبق سرد عددٍ من هذه 
الأحاديث وهي صريحة في الدلالة على هذا المعنى9*». 


)١(‏ عبارته توهم أن السيوطي يذهب هذا المذهب وليس الآمر كذلك وإنما ذكره قولا مع سائر 
الأقوال» ثم رَدَّهّ ولعل القاسمي يقصد أن يفيدنا أنه نقل العبارة عن السيوطي الذي ذكرها عند 
حكايته الأقوال» وهي كذلك عند انظر الإتقان» .45/١‏ 

7/1/١ محاسن التأويل مال الدين القاسعيء‎ )١( 

(5) المعروف في النصوص الشرعية أن أبواب الجنة ثمانية كما في حديث الوضوء عند مسلم: «ما 
منكم من أحد يتوص فيبلغ -أو فيسبغ- الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء» عختصر صحيح مسلم 
للمنذري» رقم" 4 .١‏ 

(4) إعجاز القرآن» ص58» وانظر: اللهجات العربية لإبراهيم أنس» ص78017. 

(ه) انظر: الإتقان للسيوطي» 91 » والآحرف السبعة للعتر» ص ١7١‏ ومناهل العرفان للزرقاني» 
”11 . 

١٠١8 


ثانيا: إن ثبوت حديث نزول القرآن على ثلاثة أحرف ‏ كما سبق بيانه حال فين 
لاحتمال إرادة الكثرة ونحوها بالعدد سبعة أي بحال» لأنه يتعذر حمل العدد ثلاثة على 
معان محازية - كما يحتمل ف العدد السبعة ‏ والعرب لا تعرف ذلك ولم تستعمله. 
ولإقامة الحجة يقال لأصحاب هذا القول: ما المراد بالعدد ثلاثة؟ فإن قالوا: الكثئرة. يقال 
هم: هذا مرفوض ولا حجة لكم ولا شاهد على أن العرب تستعمل ذلكء فإن قالوا: 
المراد العدد. يقال لهم: ما الحامل لكم على التفريق ‏ إذن ‏ بين الثلاثة والسبعة» فإن 
قالوا: السبعة يحتمل ذلك دون الثلاثة. يقال هم: لا يلجأ إلى لجاز إلا عند تعذر الحقيقة» 
ولا إلى التأويل إلا عند تعذر حمل الكلام على ظاهره؛ ولا تعذر هنا خاصة وقد سلمتم 
معنا بإرادة حقيقة العدد بلفظ الثلاثة» والئلاثة حزء السبعة» والإخبار عن الأقل لا ينفي 
الأكثرء وهو المطلوب. والله أعلم. 
القول الثالث: 


أن المراد سبعة أوجه من الأصول المطردة الي يختلف فيها القراء» كصلة الميم والمهاى 
والإدغام والإظهارء والمد والقصرء وتحقيق الحمز وتخفيفه. والفتح والإمالة» والوقف 
بالسكون والروم والإشعام, وتخريك الياءوات أو إسكانهاء وإثباتها أو حذفهاء وغير ذلك. 

وهذا القول هو اختيار أبى شامة في مرشده. 

قال: «وكان أولى من جميع ذلك لو حملت على سبعة أوجه من الأصول المطردة 
وتخفيفه» والإمالة وتركهاء والوقف بالسكون وبالإشارة إلى الحركة» وفتح الياءات. 
وإسكانها وإثباتها وحذفها ‏ والله أعلم -206. 
التعليق على هذا القول: 


يرد على اختيار أبى شامة بأن هذا الول غير شامل لما يدحل تحت الأحرف 


.١77ص المرشد الوحيزء‎ )١( 


والقراءات كالفرشيات» والقراءات الى لم يقطع بقرآنيتها لمخالفتها الرسمء المنقولة نقلا 
معييع عا يقد غانا غالنا آنينا من الأخر نه النازلة: 
وقد ذكر قول أبي شامة الدكتور شعبان محمد إسماعيل وعقب عليه بقوله: «وهذا 
الرأي ‏ على وجاهته ‏ يعترض عليه بأنه قصر السبعة أوحه. على أصول القراءات فقط» وهي 
الأحكام المطردة في جميع السور» وأغفل الي لم تطرد في سور القرآن الكريم كله))(١).‏ 
وكذلك عقب عليه محمد سالم محيسن بقوله: «هذا الرأي من الآراء المبتتكرة» حيث 
لم يسبقه أحد إلى القول به فيما أعلم, إلا أنه لم يف بالغرض المطلوب»0©. 


القول الرابع: 

إن المراد بالأحرف السبعة سبع قراءات9). 

وأصحاب هذا القول يمكن تقسيمهم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: يوضح مقصده بأن القرآن نزل ليقرأ على سبع قراءات» ونحن عرفنا 
بعضها بحيء الخبر بها إلينا ولم نعرف سائرها لعدم مجحيء الخبر بها. 


وهذا القول حكي عن الخليل بن أحمد الفراهيدي7*؟»» ونسبه الباقلاني إلى قوم دون 
أن يعيّنهم فقال: «وزعم قوم أن كل كلمة تختلف القراءة فيها فإنها على سبعة أوجه؛ء 


.4 ١ص القراءات (أحكامها ومصادرها)»‎ )١( 

(؟) القراءات وأثرها في علوم العربية» .55/١‏ 

(*) لم نقل القراءات السبع احترازا من الفهم الخطأ بأن الأحرف السبعة هي القراءات السبع المشهورة» 
وهر وهم وقع فيه بعض الناس» ولا يصح ذكره قولا من الأقوال المروية في تفسير معنى الأحرف. 
وقد استعمل عبارة القراءات السبع (بالتعريف) الشيخ مناع القطانء ويبدو أنه ظن أن المراد ما 
احترزنا منه» بدليل أنه أسهب في الرد على هذا الفهم عند رده على هذا القول. انظر: نزول القرآن 
على سبعة أحرفء له ص١5‏ وما بعدها. 

(4) الفراهيدي: هر الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي اليحمديء أبو عيد الرحمنء 
من أئمة اللغة والأدب وواضع علم العروض هو أستاذ سيبويه النحوي» ولد ومات في البصرة وعاش 
فقيرًا صابرًاء توفي ه/ا١اه.‏ 

١٠ 


وإلا بطل معنى الحديث, قالوا: وتعرف بعض الوجوه عمجيء الخبر به ولايعرف بعضها 
إذا لم يأت به حبر»(22. 

القسم الثاني: يوضح مقصده بأن نزوله على سبع قراءات حصل ف بعض الآيات 
ولو كانت قليلة وبه يتم معنى الحديث. 

وهذا القول نسبه الباقلاني إلى قوم دون أن يعيّنهم أيضًا فقال: «فال قوم: ظاهر 
الحديث يوجب أن توجد في القرآن كلمة أو كلمتان تقرآن على سبعة أوجه؛ فإذا حصل 
ذلك تم معنى الحديث)0"). 

القسم الثالث: وحاصله أنه لا يشترط بحيء سبع قراءات ف كل كلمة» بل المراد أن 
بعض كلماته تقرأ بوحه. وأخرى باثنين» وأخحرى بثلاثة أو أكثر» إلى سبعة ولا تتعدى 
السبعة فيصدق بذلك أن القرآن نزل على سبعة أحرفء وهذا القول لم يقل به أحد. 
ولكن السبكي سبق إلى اعتباره قولا مستقلاً لعدم انطباقه على ما قبله» ولإمكان أن 
يذهب إليه ذاهب7(©. 

ويلاحظ أن بين الأقوال الثلائة فرقًا دقيقًا: 

- فالقول الأول: يقصد به أن أوجه الخلاف ف كل موضع اختلف فيه سبعة» ولكن 
بعضها لم ينقل إلينا. 

- والثاني: يقصد به أن أوجه الخلاف سبعة وف بعض الآيات فقط. 

- والغالث: يقصد به أن أوجه الخلاف يشترط أن لا تنعدى سبعة وقد تكون أقل 


)١(‏ مقدمات في علوم القرآن» ص77 238 وانظر: البرهان للزركشيء» 2514/١‏ وا محرر الوجيز لابن 
عطية» .55/١‏ 
)١(‏ مقدمتان في علوم القرآنء» ص""١.‏ 
(9) انظر: الإتقان للسيوطي» »77/١‏ ومناهل العرفان للزرقاني» 2١53/١‏ والأحرف السبعة للع 
ص77١.‏ 
١١١‏ 


التعليق على هذا القول: 

ويرد على هذا القول بفروعه الثلاثة .ما يلي: 

أولا: إن القراءات المتواترة بين أيدينا وفيها ‏ في بعض مواضع النلاف ‏ ما يربو 
على سبعة أوجه كقوله تعالى: ووعبد الطاغوت2(24) وكلمة إأف2074. 

ثانيا: إن هذه الأقوال لا يتحقق معها حكمة التيسير المنصوص عليها لأن الكلمات 
الى تقرأ بسبعة أوجه قليلة جد في القرآن. 


وف هذا المعنى يقول ابن عبد البر2»: « ليس المراد من الأحرف السبعة تعدد وجوه 
قراءة بعض الآيات إلى سبعة وجوه» وتشهد لقوله دلالات الأحاديث؛ لأن قصر معنى 
الأحرف على ما ذكر لا يحقق حكمة التوسعة والتهوين على الأمة ف تلاوتها القرآن» لأن 
الآيات الى تمكن قراءتها على سبعة أو جه قليلة)0*). 

إن المراد سبعة أو جه من التغاير والاختللاف. 


الباقلاني وأبو الفضل الرازي وأبو الحسن السخاوي وابن الجزري وسبقهم جميعًا إلى نحو 
. ل 
منه ابو العباس أحمد بن واصل7 ). 


.1٠ المائدق‎ )1١( 

(؟) الاسراى “99 الأحقاف» /قء الأنبيا /1”. 

(”) ابن عبد البر: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر الدمري القرطي الحافظ, تفقه عن 
ابن الفرضي وابن المكوي» من كبار حفاظ الحديث» مورخء أديب» بحاثة» يقال له: حافظ المغرب. 
من مؤلفاته: التمهيد في شرح الموطأء والاستذكارء والكافي ف الفقه» والاستيعاب. توف سنة 
7ع هد 

(5) التمهيد لابن عبد البر» 577/4» وانظر: مناهل العرفان للزرقاني» .١57/١‏ 

() ستأتي ترجمة كل واحد منهم عند ذكر قوله. 
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وهو اختيار أبي علي الأهوازي ومكي بن أبي طالب» وابن شريح من القدامى. 

ومن المعاصرين: الشيخ عبد العظيم الزرقاني والدكتور شعبان محمد إسماعيل» والشيخ 
محمد بخيت المطيعي والعلامة الخضري الدمياطي وغيرهم كثير. 

ولا يفوتئ أن أنبه هنا إلى أن هناك اختلافا يسيرًا بين هؤلاء الأعلام في تحديد الأوجه 
السبعة المستنبطة بالاستقراء سيتبين معنا بعد عرض قول كل واحد منهم مع ملاحظة أن 
اتفاقهم في تفسير الأحرف بالأوجه وني تحديد حلّ هذه الأوحه هو الذي حمل على اعتبار 
أقوالهم قولا واحدًا. وإلا فبالإمكان اعتبار كل قول خمالف الآمر ‏ ولو يسيراً ‏ قولا 
مستقاا. 


أولا: قول أبي العباس أحمد بن واصل(١)‏ 

قال: «معنى ذلك سبعة معان في القراءة» 

أحدها: أن يكون الحرف له معنى واحد تختلف فيه قراءتان تخالفان بين نقطة ونقطة, 
مثل للإتعلمون» وطويعلمون0<4"). 

الثاني: أن يكون المعنى واحدًا وهو بلفظين مختلفين» مثل قوله تعالى: «إفاسعوا9#) 
وطإفامضوا». ظ 

الثالث: أن تكون القراءتان مختلفتين في اللفظ إلا أن المعنيين مفترقان في الموصوف» 
مثل قوله تعالى: ملك و«إمالك 94 ». 


الرابع: أن يكون في الحرف لغتان والمعنى واحد وهجاؤهما واحد» مثل قوله تعالى: 


)١(‏ أبو العياس أحمد بن واصل: هو أحمد بن محمد بن واصلء أبو العباس الكوفي» مقرئ حاذق قرأ 
على الكسائي وغيره» توفي أوائل المائة الثالئة. ظ 

)١(‏ البقرة» غ /ا. 

(؟) الجمعة4. 

(:) الفاتحة» 6. 


8 + القراءات القرانية ١١17‏ 


«والرشّد) و«لالررشد204. 
الخامس: أن يكون الحرف مهمورًا وغير مهموز مثل النبيء: وطلالبي4. 
السادس: التثقيل والتخفيف مثل طالأكْل»4 وظالأكل274. 
السابع: الإثبات والحذف مثال «لالمنادي4 ولالمناد9). 
وهذا القول ذكره أبو شامة في المرشد الوجيز وبين أن الذي نسبه إلى أحمد بن محمد 
ابن واصلء هو الحافظ أبو العلاء الحسن بن أحمد2©0.22. 
وقد ذكر هذا القول محمد سالم محيسن في كنابه «في رحاب القرآن»» وعقب عليه 


بقوله: واختار هذا الرأي أبو علي الأهوازي (ت 14145ه)22 وقال: هذا أقرب إلى 
الصواب إن شاء الله تعالى ثم قال: وقد روى عن الإمام مالك بن أنس (ت 115ه)”») 


.١55 الأعراف»‎ )١( 

(؟) الرعد, 4. 

(5) قء ١غ4.‏ 

(5) الخافظ أبو العلاء الحسن بن أحمد: هو الحسن بن أحمد بن الحسين بن أحمد, أبو العلاء الهمداني» 
إمام في علوم القرآن والنحو واللغة والأدب والحديثء له مؤلفات في أنواع من العلوم» توفي سنة 
8ه 

(5) انظر: المرشد الوحيز 7 شامة» ص8/١١.‏ 

(7) الأهوازي: هو أبو علي الأهوازي واسمه الحسن بن علي بن إبراهيم بن يزداد بن هُرمُز المقرئ» 
الأستاذ التخدث» كان أعلى من بقي في الدنيا إسنادًا في القراءات ل «الموجز» و «الوحيز» ورحل 
إليه القراء لتبحره في الفن وعلو إسناده» توفي "4 4ه. 

() مالك بن أنس: مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحيء أبو عبد الله جده أبو عامر صحابي 
شهد المغازي كلها حلا بدر. ومالك هو إمام دار الهجرة» وتتلمذ عليه الأئمة» قال الشافعي: «مالك 
أستاذي وعنه أخذت العلم» وجعلت مالكا بي وبين الله حجة, وإذا ذكر العلماء فمالك النجم 
الغاقب» ول يبلغ أحد مبلغ مالك في العلم لحفظه وإتقانه وصيانته». كان لا يركب في المدينة مع ضعفه 
وكبر سنه ويقول: «لا أركب في مدينة فيها حسد رسول الله صلى الله عليه وسلّم» انتصب للتدريس 
وهو ابن سبع عشرة سنة واحتاج إليه شيوخحه. ولد سنة 97ه وتوقٍ سنئة 9/١١ه.‏ 

١١ 


أنه كان يذهب إلى هذا المعنى» وهذا خطأ منه ‏ عفا الله عنه ‏ لأن اختيار أبي علي / 
وتعليقه عليه بأنه أقرب إلى الصواب ‏ إن جزمنا بأنه من كلامه لاحتمال الكلام أن يكون 
للحافظ أبي العلاء ‏ يُنصب على قول أبي طاهر بن أبي هاشه( 2‏ الذي سيأتي الكلام 
عليه - لا على قول أبي العباس» وهو واضح كل الوضوح من كلام أبي شامة ."9‏ رالله . 
أعلم ‏ 
ثانيا: قول أبي حاتم السجستاني 

حدد الأوجه بما يلي: ش 

١‏ - إبدال لفظ بلفظ آخر .عنزلته9©). 

؟ -إبدال حرف بحرف69). 

“* - تقديم وتأخير إما في الكلمة وإما في الحروف©. 


حم 


3 زيادهة حرف أو نقصانه()2. 

اختلااف حركات البناء 9" , 

5 اختلاف حركات الإعراب27). 

- إشباع الصوت بالتفخحيم والإظهار أو الاقتصاد به بالإاضجاع والإدغام0). 


«2 


م 


.١١48 انظر ترجمته وقوله في ص‎ )١( 
.١١8-1١١5ص انظر: قي رحاب القرآن محمد سالم محيسن» ص؛ 4 5. المرشد الوحيز لأبي شامة»‎ )١( 
مثاله لإفاسعوا إلى ذكر | لله الجمعة 5 قرئ إفامضوا إلى ذكر | لله».‎ )"( 
مثاله «#الصراط» الفاتحة ه,» قرئ «والسراط».‎ )4( 
.١١١ (ه) مثاله لإفيقتلون ويُقتلون» قرئ «إفيُقتلون ويقتلون» التوبة‎ 
.» لإعذاب بئيس * الأعراف 4 قرئ بيس‎ | 

(5) مثاله «إيا مالك ليقض علينا ربك» الزحرف /الاء رويت «إيا مال ليقض علينا ربك». 
(10) مثاله «إميستر4 و وإميسرة4 و لإيحميب» ولإيكستب». 
(8) مثاله «إماهذا بشرا» يوسف »*١‏ قرئت «إما هذا بشر». 

(9) مقدمتان في علوم القرآن؛ ١7؟.‏ 

١١ 


الغا: قول ابن قتيبة والباقلاني 
١‏ -الاختلاف في إعراب الكلمة أو ف حركة بناءها ما لا يزيلها عن صورتها ف 
الكتاب ولا يغير معناه(١).‏ 


١‏ - الاختلاف ف إعراب الكلمة وحركات بنائها .ما يغير معناهاء ولا يزيلها عن 
صورتها في الكتاب0). 
* - الاحتلاف في حروف الكلمة دون إعرابها هما يغيّر معناها ولا يزيل صورتها(". 


- الاختلاف ف الكلمة ما يغير صورتها في الكتاب ولا يغير معناها9©). 


0 


احتلاف ف الكلمة ثما يزيل صورتها ومعناها0). 


٠‏ - الاختلاف بالزيادة والنقصان0"). 


(1) مثاله لإوهل يُجارَى إلا الكفور» قرئ لإوهل نجازي إلا الكفور) . سبأء 11. 

.١9 مثاله إربّنا اعد بين أسفارنا», قرئ «إربّنا باعد بين أسفارنا». سبأء‎ )١( 

(؟) مثاله وإوانظر إلى العظام كيف نتشزها. قرئ «إكيف ننشرهاع» بالراء. البقرة» 509. 

(؟) مثاله إكالعهن المنفوش#, قرئ «#كالصوف المنفوش4. القارعة» ه. 

(0) ماله «ووطلع منضودمه. قرئ «إوطلح منضود»ك. الواقعة» 75. 

(1) مثاله ووجاءت سكرة الموت بالحق4. قرئ «إوجاءت سكرة الحق بالموت4. ق. .١9‏ 

(1) مثاله وما عملت أيديهم. قرئ «إوما عملته أيديهم». يس» 50. 
وانظر تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص8-75"» والجامع لأحكام القرآن للقرطبي» »45/١‏ 
والبرهان للزركشي 54/١‏ 2577-75 والأحرف السبعة للدكتور حسن عتر ص8١‏ ١وما‏ بعدهاء 
وأنبه هنا إلى أن صاحب كتاب المباني ذكر كلام ابن قتيبة يحروفه ونسبه إلى من سماه (القيئي) 
مبدلا الوجه الخامس بالسادس وصحح المصحح الاسم في الحامش قائلاً: لعلها العتبي» ولا أدري من 
هذا «القي» الذي ينسب إليه هذا القول؟ ولا العتبي؟» ولعل الأمر خمطأ من الناسخ الأول أو من 
المطبعة صوابه (القتتي) بالتاء لأن بن فتيبة يلقب بالقتي. -و الله أعلم-. 

١اآ5‎ 


هذه عبارات ابن قتيبة وهي ذاتها الي نقلها الباقلاني في الانتصار على اختلاف ف 
الترتيب فالأول عند ابن قتيبة هو الخامس عند الباقلاني» والثاني هو السابع» والشالث هو 
الرابع والرابع هو السادس» والخامس هو الثالث» والسادس هو الأولء والسابع هو الثاني. 

ولا يخفى أن ابن قتيبة هو السابق» فلا يبعد أن الباقلاني نقلها عنه. 


رابعا: قول أبي طاهر إن ابن هاشهو(') 
قال: معنى ذلك هو الاحتلاف الواقع في القرآن يجمع ذلك سبعة أوجه: 


١‏ - الجمع والتوحيد» كقوله تعالى: لإ وكتبو4 طإوكتَابو74"©. 

؟ - التذكير والتأنيث» كقوله تعالى: «إلا يُقَبَلُ)4 «إلاتقبَل204. 

٠‏ والإعراب» كقوله تعالى: لالمجيد» وطالمجيد94©). 

5 - والتصريفء كقوله تعالى: فَإيَعْرَشُون+ رطْيَعْرٍ شونت24. 

ه ‏ والأدوات الي يتغير الإعراب لتغيّرهاء كقوله تعالى: إولكِن الشيّاطِين4 
لوَلكِنَ الشَيّاطِين7). 


1 واللغات» كاطمز وتركه والفتح» والكسرء والإمالة والتفخيم» وبين ا 
والد. والقصرء والإدغام. والإظهار. 


)١(‏ أبو طاهر , بن أبي هاشم: هو عبد الواحد بن عمر بن محمد بن أبي هاشم أبو طاهر البغدادي» 
أحد أعلم الناس بحروف القرآن ووجوه القراءات» له في ذلك تصانيفء منها: كتاب البيان 
والفصل» توق سنة 848ه. 

(؟) التحريم» .١7‏ 

(9©) البقرة» /4. 

.١٠١ البروج؛‎ )5( 

(ه) الأعراف» 277 النحل» 5/8. 

.١٠١ 7 البقرة»‎ )5( 

() بين بين أي الإمالة الصغرى وتسمى التقليل أيضاً. 

١١١/ 


- وتغيير اللفظ والنقط باتفاق المخطء كقوله تعالى: لإندشيرها) ولإننش ها( 
ونحو ذلك. 
وهذا القول ذكره أبو شامة في المرشد الوجيز(')نقلا عن أبي علي الأهوازي الذي 
عقب عليه بقوله: وهذا القول أعدل الأقوال وأقربها لما قصدناه وأشبهه بالصواب. 
خامسا: قول أبي اله لفضا الرازي27) 
فقد حدد الأوحه كما يلى: 
١‏ اختلاض أوزان الأسماء من الواحد والتثنية والجموع والتذكير والمبالغة وغيرها(؟). 
؟- اختلاف تصريف الأفعال وما يسند إليه نحو الماضي والمستقبل والأمرء وأن يسند إلى 
المذكر والمؤونث والمتكلم والمخاطب والفاعل والمفعول و 
_- وجحوهة الإعراب0). 


4- الزيادة والنقص©(2). 
عاك التقديم والتأخخير (8) 


.509 البقرة»‎ )١( 

.١١5ص انظر: المرشد الوجيز لأبي شامة»‎ )١( 

(؟) أبو الفضل الرازي: هو عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن بن بندار الرازي» أبو الفضل العجليء 
المقرئ» أحد الأعلام وشيخ الإسلام» كان مقرئا فاضلاء كثير التصانيف» حسن السيرة زاهدا 
متعبداء يقرئ أكثر أوقاته ويروي الحديث. ت: ه84 4ه. 
تنبيه: أبو الفضل هذا ليس هو فخر الدين صاحب التفسير المشهور كما ظن الدكتور محمد سالم 

محيسن. انظر: في رحاب القرآن» 4/8/١‏ ؟. 

05 ومخاله : «ووالذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون4 قرئ «لأمانتهم» بالإفراد. المومنون» /. 

(5) ومثاله مإربنا بَاعَدَ بين أسفارنا» قرئ «إرينا اي مر مي 15 

(5) ومثاله لإولا يضارٌ كاتب ولا شهيد» قرئ «إولا يضار كاتب ولا شهيد). البقرة» 187. 

(0) ومثاله «إوما خخلق الذكر والأنثى قرئ «إوالذكر والأنثى): بحذف الفعل. الليل» ". 

(4) ومثاله فووجاءت سكرة الموت بالحق؛ قرئ لإوجاءت سكرة الحق بالموث». ق. 15. 


١1١ 


5 القلب والإبدال في كلمة بأخحرى أو أحرف بأخر(ا). 
/ اختلاف اللغات0). 

ولا يخفى هنا أيضا - أن أبا الفضل متأخر عن ابن قتيبة ما يرحح أنه استفاد هذه 
الرهوة :شي وذ اك هسمه كباانبه إلى ذلك ابن بحيد 0 
سادسًا: قول أبي الحسن السخاوي7؟) 

قال: فإن قيل أين السبعة الى أخبر رسول الله يِه أن القرآن أنزل عليها ف قراءتكم 
هذه المشهورة؟ أقول: هي متفرقة في القرآن» وجملة ذلك سبعة أوجه: 

الأول: كلمتان تقرأ بكل واحدة في موضع الأحرى نحو: لإيسي ركم بك 
ولإنشركم)00. 

الثاني: زيادة كلمة. نحو: وهو الغني204). 

الغالث: زيادة حرف. نحو: هزمن تتهاي2". 

الرابع: بحيء حرف مكان آخر. نحو: إيقول ‏ نقول24". 

الخامس: تغيير في الحركات. نحو: «إفتلقى آدم من ربه كلمات2(4. 

السادس: التشديد والتخفيف. نحو: «إتسّاقِط2004. 


.109 ومثاله إ... كيف ننشزها» بالزاي قرئ «إننشرها» بالراء. البقرة»‎ )١( 

.١١ ومثاله «إهل أتاك حديث هموسى» قرئ بالفتح والتقليل في «إأتاك: و«وموسى»#. النازعات»‎ )١( 
فقد نقل كلام أبي الفضل عن نسخة مخطوطة‎ 2١50-١٠05 انظر: الأحرف السبعة للعتر» ص‎ 
لكتابه: «معاني أنزل القرآن على سبعة أحرف»» صه5"5-5.‎ 

(؟) انظر؛ فتح الباري» //555. 

(4) انظر: في رحاب القرآن محيسن» .70.0-17149/١‏ 

)رس 07 

(5) الحديد. 4 ١‏ قرئ دون لفظ «ؤهر». 

(10) التوبة» .٠٠١‏ قرئ لإتحتها» دون «إمن». 

(8) آل عمران» .18١‏ 

(9) البقرة» /ا٠‏ قرئ «إفتلقئ آدمَ من ربه كلمات4. 

١ 


السابع: التقديم والتأخير. نحو: وقائلوا وقتِلُواه20. 
سابعًا: قول ابن الجزري(") 

١‏ -الاختلاف ف الحركات بلا تغير ف المعنى والصورة0). 

* - الاختلاف في الحركات بتغير المعنى فقط9؟). 

 *‏ الاختلاف في الحروف بتغير المعنى لا الصورة©. 

 :‏ الخلاف في الحروف بتغير الصورة لا المعنى2)0. 

ه ‏ الاختلاف في الحروف بتغير الصورة والمعنى0©. 

5 - الاحتلاف في التقديم والتأخير(». 

.)( الاختلاف ف الزيادة النقصان‎ ٠ 
ملاحظات على هله الأقوال:‎ 

الناظر في هذه الأقوال وأمثلتها وبعد مقارتتها ومحاولة استخلاص الفروق بينها يمكنه 
أن يسجل مايلي: 

أولا: إن هذا التباين في تحديد الأوجه يكاد يكون شكليًا مس الترتيب والأمثلة 
وأسلوب العرضء أكثر من مسه لجوهر المسألة» ذلك لأن كثيرًا من الأوجحه تتشابه أو 
تتداحل وهو أمر يتجلى بأدنى مقابلة. 


)٠١(‏ مريم» "٠0‏ قرئ «إتساقط». 
)١(‏ آل عمران» ه5١‏ «إوقتلوا وقاتلوا».. 
(0) انظر: النشر ف القراءات العشرء .75/١‏ 
() مثاله لإيكسب 4# ولإيحسب 4. 
(4) مثاله «إفتلقى آدم من ربه كلمات» قرئ بنصب آدم وبرفع كلمات. البقرةع/1؟. 
(0) مثاله لإننجيك ببدنك...4 بالنون قرئ «إينجيك...: بالياء. يونس97. 
(5) مثاله وبصطة وبسطة؟ البقرة» 41 1, الأعرافء 54. وإالصراط والسراط». الفاتحة» >. 
(1) مثاله طإفاسعوا إلى ذكر | لله)4 قرئ «إفامضوا إلى ذكر الله). الجمعة» 5. 
(8) مئاله «إفيّقتلون ويُقتلون» قرئ «إفيّقتلون ويُقتلون. التوبة» .١١١‏ 
(9) مثاله تؤوأوصى بها...» قرئ إووصى بها...4. البقرة» .١7‏ 
١‏ 


ثانيا: أن الخلاف الأهم يمكن حصره في وجه واحد من أوجه الاختلاف ذكره 
بعضهم ول يذكره غيره وهو احتلاف اللغات واللهجات ب نحو الإمالة والفتح والتفخيم 
والترقيق ونحوها. 

فأبو حاتم والرازي ذكراه وجهًا مستقلا وهو السابع عند كل منهماء أما أبو العباس 
وابن قتيبة والباقلاني وكذا ابن الجزري فلم يعتبروه من أوجه الخلاف؛ بل إن ابن اللجزري 
صرّح بأن هذا الاحتلاف الذي عده أبو حاتم والرازي من أوجه الخلاف ليس من 
الأحرف السبعة. 


فقال: «وأما نحو احتلاف الإظهار والإدغام والرّوم والإشمام والتفخيم والترقيق والمد 
والقصرء والإمالة والفتح» والتخفيف والتسهيلء؛ والإبدال والنقل» ما يعبر عنه بالأصولء 
فهذا ليس من الاخحتلاف الذي يتنوع في اللفظ والمعنى» لأن هذه الصفات المتنوعة ف أدائه 
لا تخرحه عن أن يكون لفظًا واحدً»(20. 

ثالفً: إن تحديد أبي حاتم وبعده الرازي أشهمل بإدخاله ما أخرجه ابن قتيبة وبعده ابن 
الجرري» وإن علل ابن الجزري صنيعه يما يدل على أنه لا يعتبر هذا الاختلاف من 
اختلاف الأحرف. ولعل المتأمل لا يوافقه على ذلك؛ إذ إن الاخقتلاف في الفتح والإمالة 
والإدغام والإظهار والتفخحيم والترقيق ونحو ذلك؛ كل ذلك من اخختلاف لغات العرب اليّ 
نزل بها القرآنء فيبعد جذًا أن لا تكون داخلة في رخصة الأحرف السبعة. 

وهذا أبو حاتم يصرح بأنه من اللغات فقال آخر الكلام على الوجه السابع: 90... ثم 
تختلف مذاهب العرب في الإدغام والإظهار في كثير من الحروف وذلك أيضًا تزيين 
الصوتء وتحسين اللحن وليس باختلاف في أصل اللغة» ولكنهم إذ قد تباينوا فيه عد في 
احتلاف لغاتهم)»20). 


(1) النشر لابن الجزري» .77-75/١‏ 
(١؟)‏ مقدمتان في علوم القرآن: .١78-1١17١‏ 


وهذا أبو الفضل الرازي عقب على هذا الوحه قائلا: «فهذا أعم وحه لم يفته شيء 
من احتلاف اللفظ يحال)(20. 

رابعا: إن أقدم من نقل عنه هذا القول هو أبو العباس أحمد بن واصل أو أبو حاتم 
السجستاني وكلاهما توفي في القرن الثالث ولعل أبا العباس أسبق لأنه توفي في أوائل المائة 
أنس المتوف سنة ١74‏ ذكره أبو شامة عن الحافظ أبي العلاء2"© أنه كان يذهب إلى هذا 
القول فإن صح ذلك كان الإمام مالك أول القائلين بهذا القول» وذلك أمر بالغ الأعمية 
ف تقوية هذا المذهب ف تفسير معنى الأحرف وذلك بالنظر إلى حلالة قدر قائله, وقربه 

خامسًا: إن ابن قتيبة هو أول من وصلنا عنه هذا القول في كتاب ثابت النسبة إليه 
وهو «تأويل مشكل القرآن»؛ وإن كان ترتيبه الفالث حسب تواريخ وفيات من ذكرتهم. 

وإذا علمنا أن ابن قتيبة تلميذ أبي حاتم فلا شك أننا نستطيع ترجيح أنه استفاد منه 
وأحذ عنه هذا القول وصاغه بشكل مبتكر في تأويله وتبعه عليه بحذافيره الباقلاني» ثم 
تلاهم الرازي مقدمًا ومؤخرًا ومضيفا وجه اللغات الذي سبق إليه أبو حاتم وأعرض عنه 
ابن قتيبة» والسخحاوي. 


ثم تلاهم جميعا ابن الجزري الذي لم يخرج عما سبقه إليه ابن قتيبة قيد أنملة وقد 
صدّر تفسيره للأوجه بعبارة توهم أنه لم يسبق إليها - وليس الأمر كذلك كما علمت ‏ 
فقال رحمه | لله: «لازلت استشكل هذا الحديث» وأفكر فيه وأمعن النظر من نيف 
وثلاثين سنة حتى فتح الله على .ما يمكن أن يكون صوابًا إن شاء الله دلك أانى تبعت 
القراءات صحيحها وشاذها وضعيفها ومنكرها فإذا هو يرجع اختلافها إلى سبعة أوجه 


.١٠١ عن الأحرف السبعة للعتر:‎ )١( 
.١١8ص انظر: المرشد الوحيز»‎ )؟١(‎ 
1 


من الاختلاف لا يخرج عنها»20» ثم ذكر الأوجه؛ ولعله يقصد أن الله فتح عليه بهدايته 
إلى موافقة رأي ابن قتيبة أو إلى تصويب رأيه الذي اطلع عليه» وذكره في نشره بعد رأي 
أبى الفضل2)0. 

مستند هذا القول: 


١‏ - إن تأويل كلمة الحرف بالوجه تأويل قوي يعضده القرآن الكريم وذلك ف 
قوله تعالى: طإومن الناس من يعبد الله على حرف2074 والحرف هنا هو الوجه ولا 
ريب أن تفسير الحديث بالقرآن أولى من تفسيره بغيره خاصة والحديث بيان للقرآن فإذا 
أشكل علينا لفظ في موضع ما رجعنا إلى موضع آخر لعله لا يشكل فيه كما هو الحال 
هنا. 

؟ - أنه هو التأويل الذي تؤيده الأحاديث الكثيرة الواردة في الباب وال سبق ١‏ 
ذكرها وما يستفاد منها. 

* - أن هذا التأويل دل عليه وأوصلنا إليه الاستقراء التام لما نقل من قراءات 
صحيحة وشاذة؛» ولا يخفى أن الاستقراء التام دليل يوصل إلى الحقائق إذا استوفى 
شروطه(*». 


.17/١ النشر لابن الجزري»‎ )١( 
.51/-75/١ انظر النشر»‎ )١( 
.١١ الحج,‎ )9( 
شروط الاستقراء التام ثلاثة:‎ )4( 
أن تككون القضية الاستقراتية متضمنة حكما حقيقيًا.‎ -١ 
؟- أن تكون كلية حقيقية؛ أي موضرغها كليًا حقيقيًا صادمًا على ما ود من أفراده فيما مضى وما هو موحود‎ 
في الحال» وما يمكن أن يوجد ف المستقبل.‎ 
وثالئها أن يكون الوصول إلى القضية الاستقراتية بواسطة الملاحظة والتجربة. (انظر مناهل العرفان للزرقاني‎ -7 
.)١١7/ص‎ 
١77 


وعبارة ابن الجرري صريحة في الدلالة على هذا الاستقراء حيث قال: «ذلك أني 
تتبعت القراءات صحيحها وشاذها وضعيفها ومنكرها فإذا هو يرجع اختلافها إلى سبعة 
أوجه من الاختلاف لا يخرج عنه23(0. وابن اللجزري إمام هذه الصناعة والملمسك 
بزمامهاء بل إليه انتتهت أسانيد صحيحها وشاذهاء وبه عرف كثيرٌ مما كان يجهل منهاء 
فلا يستغرب منه صدور مثل هذا الاستقراء. وعبارة أبي حاتم قريبة من هذاء حيث قال: 
«ثم أني تدبرت الوجوه الي تتخالف فيها لغات العرب فوحدتها على سبعة أنحاء لا تزيد 
ولا تنقص وبجميع ذلك نزل القرآن»2292 وأنت تلاحظ أن استقراءه شمل وحوه لغات 
العرب كلها ف القرآن وغيره وقد أيد كلامه بذكر الأمئلة على هذه الأوجه السبعة. 

وقد عبّر أبو الفضل على ذلك بأوفى بيان حين قال بعد ذكر الأوحه: «فهذا التأويل 
ما جمع شواذ القراءات ومشاهيرها ومناسيخها على موافقة الرسم وعخالفقه» وكذلك 
سائر الكلام لا ينفك اختلافه من هذه الأجئاس السبعة المتنوعة»(»). 


3 هذا الرأي لا يلزمه محذور من المحذورات ال تلزم غيره من الأقوال. 


6 - يقوى هذا الاستدلال قوطهم: حرف أبي» حرف أبن مسعود يقصدوت الوجه 


الذي يقرأ به( ), 


.75/١ النشر في القراءات العشرء‎ )١( 

(؟) مقدمتان في علوم القرآن» ص١77.‏ 

(؟) الأحرف السبعة للدكتور عتر» ص١٠١2‏ نقلا عن (معاني أنزل القرآن على سبعة أحرف) للرازي» 
ص ه 4 عخطوط. 

(5) انظر: مناهل العرفان للزوقاني» .١50/١‏ 


التعليق على هذا القول: 

اعتزض على هذا القول وأدلته مما يلى(١):‏ 

أولا: أن هذا الحصر فيه تكلف في التأويل يبتعد أن يكون هو المراد بالأحرف الي 
نزل عليها القرآن. 

ويرَهُ عليه بأن هذا الذي استبعده هو الذي رححه غيره وأن ما زعم أنه تكلف لصن 
كذلك لأنه خحصر أوصل إليه الاستقراء التام أو القريب من التمام. 

ثانيا: أنه لا بد لإزالة النزاع بين المترافعين بهذا الحديث أن يفهم منه السامع ما يقنعه 
ويذهب شكوكه وهذه الأوجه عرفت بعد بالاستقراءء» فلا يعمل أن ينتهى الخصام بننص 
لا يُفهم معناه ولا المراد منه حتى تمر أجيال وقرون. 

ويُرد عليه بأن اشتراط العلم التام لزوال الإشكال ليس بلازم» بل يكتفى ممعرفة أن 
هناك أوجها من الخلاف نزل بها القرآن لتذهب الشبهة. 

ثالغا: لو كان المراد هذه الأوجه الى عرفت بعد عصر الصحابة والتابعين لما سكت 


ويرد عليه بأننا لا نستطيع الحزم بأنهم سكتواء فعدم النقل لا يستلزم عدم الوقوع, 
ثم إن سلمنا عدم سؤاههم» فلعله لوضوح الأمر عندهم أو للفهم العام بأن هناك أوجها من 
التغاير» ولم تكن العلوم عندهم صناعات كما حصل بعدهم. وف هذا المعنى يقول 
الباقلاني: «لا ننكر أن يكون البي عله بَيّنَ لحملة القرآن فْ عصره وللعلماء أعياتها (أي 
أعيان الأحرف السبعة) ووقفهم على عددها والفرق بين كل شيء منها ويين غيره» ثم لم 
ينقل ذلك إلينا نقلا يوجب العلم» إذ معرفة ذلك ليس هو من فروض دينناء فكان من قرا 
منها .ما تيسّر أجزأه وكفاه)(). 


)١(‏ ذكرت هنا ما وقفت عليه من اعتراضات وحاولت رد كل اعتراض يما فتح الله إتمامًا للفائدة ورومًا 
للرصول إلى الراحح في المسألة بتمييز الأدلة القوية من غيرها. -و الله الموفق- 
(0) نكت الانتصار لنقل القرآن (وهو اختصار لكتاب الانتصار للباقلاني)» ص١٠١١.‏ 
١"‏ 


رابعا: إن تفسيرها بهذا القول المجهول لدى الصحابة فيه نسبة تأخير البيان عن وققت 
الحاجة إلى رسول الله مد وهذه الحاجة جليّة حينتئذء لمكان الاختلاف والتنازع الشديد 
الذي وقع بينهم» وتأحير البيان عن وقت الحاحة لا يجوز. 

ويرد عليه بأن العكس هو الصحيح, إذ كلما وقع يينهم خلاف هرعوا إلى 
رسول الله يو فيبين لهم أن القرآن أنزل على سبعة أحرف» فيفهمون ببساطة سبعة أوجه 
من التغاير» ولم يكن ديدنهم التعمق ف المسائل» وكانوا يتحرجون من كثرة السؤالء 
وكان هذا القدر من البيان كافيّاء فضلا عن أن عدم نقل أسئلتهم لا يستلزم عدم وقوعها 
نا قري ابن 

خامسا: إن الأوجه الي حصرت في سبعة يمكن تصنيفها ‏ هي بعينها عق كران 
سبعة أو أقل وبالتالي لا تصلح لتفسير الحديث. 

ويرد عليه بأن حصرها في سبعة هو الواضح المقبول بل هو واقع الحال لاختلاف 
أكل وسع غير العدلذنا وداتوتى عسطلت الراةة ]ل لقص القعين ننلنا ملفا عي 
تكلف دمج المختلفات أو تفريق المتفقات. 

سادسا: إن هذه الأوجه لا تنهض إلا بأمثئلة من القراءات الشاذة أو الضعيفة أو 
المنكرة ونحن لا بحزم بكونها من القرآن الذي كان ثم نسخ فكيف يصح التمثيل بها. 

ويرد عليه بإمكان حصر الأمئلة في المتواتر دون غيره» فضلا عن أن القراءات الشاذة 
قد تكون صحيحة السند وتصلح حجة ف الأحكام عند من احتج بها اوهم 
الجمهور('»؛ فكيف لا تكون حجة في موضع نزاع حول تفسير نص مشكلء ثم إن 
الراجح أن بعض الأحرف نسخ بالعرضة الأخيرة الى كتب عليها سيدنا عثمان المصحف 
فإذا وصلتناء ولو بوحه ضعيف قراءة نسخحت فلا مانع من تقوية الاستدلال بها على 


)١(‏ انظر: مبحث القراءة الشاذة» ص 7٠١١‏ من هذا البحث. 
١75‏ 


سابعا: الاستقراء التام المّعى غير مسلمء لأن الاستقراء حصل فيما نقل من قراءات 
صحيحة وغيرها وهذا يجعلنا نسلّم بأن هذه أوجه اختلاف القراءات المنقولة ‏ الصحيحة 
والشاذة - لا أوجه اتلاف الأحرف لأن من الأحرف ما نسخ بالعرضة الأخيرة على 
الصحيح فكيف يَذَعى إذن تمام الاستقراء. 

وبرد عليه بأن استقراء أبي حاتم همل لغة العرب كلها وابن الجزري استقرأ كل ما 
على وجه الأرض من قراءات صحيحة وشاذة وضعيفة ومنكرة» فكيف لا يعتبر الاستقراء 
تامًا أو على الأقل قريبًا من التام مما يفيد غلبة ظن إن ل نول زي عله الندي 
تكفي في مثل ما نحن فيه. 

انلا قوط صرف أ حون مجعو لمن يون يذل تفل لهالا ف الع 
سبعة أوجه لأن معنى الحرف هنا ف قوهم: «(حرف فلان»» القراءة والعرب تسمى قراءة 
فلان حرف فلان. 

وبرد عليه بأن الاستشهاد بقوهم حرف أبِيّ ونحوها سيق للدلالة على أن من معاني 
الحرف لغة الوحه وهذا استدلال مسلم فلا اعتراض عليه200. 
القول السادس: 

المراد بالأحرف السبعة سبع لغات من لغات العرب المشهورة وإلى هذا الول ذهب 
جمهور أهل العلم» وبالإمكان تفريعه إلى فروع» كل فرع عُدَ قولا مستقلاء وذلك بالنظر 
إلى انتشارها ف القرآن وإلى تحديد القبائل الناطقة بها. 


)١(‏ انظر تفصيل القول في هذا المذهب وأدلته والاعتراضات عليه في: مناهل العرفان للزرقاني» 
»١750-0١‏ ونزول القرآن على سبعة أحرف لمناع القطان» ص4 2848-48 وحديث الأحرف 
السبعة لعبد العزيز القاري» ص8//, وما بعدهاء والأحرف السبعة للعتر» ص/01١-75١-/[5١.‏ 

١١ / 


أولا: بالنظر إلى توزعها في القرآن 

اختلفوا على قولين: 

الأول: أن هذه اللغات متفرقة في القرآن كله: فبعضه بلغة قبيلة وبعضه بلغة أخحرى 
وهكذاء وهو قول أبي عبيد؛ وابن عطية وثعلب(1 والزهري(" وآحرين؛ وهو الذي 
صححه البيهقي(2 ف «الشعب». ظ 

قال أبو عبيد: «وليس معنى تلك السبعة أن يكون الخرف الواحد يقرأ على سبعة 
أوجه. هذا شيء غير موجود, ولكنه عندنا أنه نزل على سبع لغات متفرقة في جميع 
القرآن من لغات العرب» فيكون الحرف منها بلغة قبيلة» والثاني بلغة أخعرى سوى الأول 
والثالث بلغة أحرى سواهماء كذلك إلى السبعة ديعن الكعاء اونا واكش سنا 
من بعض))0*). 


وقال ابن عطية: «فمعنى قول الببي عليه السلام: «أنزل القرآن على سبعة أحرف» 


)١(‏ ثعلب: هر أحمد بن بحي بن زيد بن يسار الشيباني بالولاء» أبو العباسء المعروف بتعلب» إمام 
الكوفيين ف النحو واللغة» كان راوية للشعر. محدثاء مشهورا بالحفظ وحدة اللهجة» ثقة حجةء ولد 
ببغداد ومات فيها عام ١751ه.‏ وسبب وفاته أنه أصيب في أواحر أيامه بصمم فصدمته فرس فسقط 
في هرة» فتوفٍ على الأثر. من كتبه: الفصيح؛ مجالس ثعلبء ومعاني القرآن» وإعراب القرآن» 
وغير ذلك. | ء. 

() الزهري: هو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهريء من ب زهرة بن كلاب» من 
قريشء» أبو بكرء أول من دوّن الحديث» وأحد أكابر الحفاظ والفقهاءء تابعي من أهل المدينة. توف 
سئة 5 اه. 

(؟) البيهقي: هو أحمد بن الحسين بن علي» أبو بكرء من أئمة الحديث. نشأ ف بيهق ورحل إلى بغداد 
ثم إلى الكوفة ومكة وغيرهماء وطلب إلى نيسبور» فلم يزل فيها إلى أن مات عام 45/8ه. ونقل 
جثمانه إلى بلده. قال إمام الحرمين: «ما من شافعي إلا وللشافعي فضل عليه غير البيهقي» فإن له 
المنة والفضل على الشافعي لكثرة تصانيفه في نصرة مذهيه وبسط موجزه وتأييد آرائه». صنف 
زهاء ألف جزءء منها: السنن الكبرى» معرفة الستن والآثار وغيرها. 

(5) فضائل القرآن» لأبي عبيد» ص7 .7١‏ 

١78 


أي فيه عبارات سبع قبائل بلغة جملتها نزل القرآن» فيعبر عن المعنى فيه بعبارة قريش مرة» 
ومرّة بعبارة هذيل ومرة بغير ذلك بحسب الأفصح والأوجز في اللفظ»<(. 


وقال البيهقي ف الشعب: «والصحيح أن يكون المراد بالحروف السبعة» اللغات 
السبعة الى هي شائعة في القرآن»20). 

الثاني: أنها سبع لغات من لغات العرب .معان متفقة وألفاظ عنتلفة ف الكلمة 
الواحدة والموضع الواحد. 
وذلك نحو: ( أقبل وهلم وتعال وأسرع وعجّل وقصدي ونحوي) وهو قول سفيان 
ابن عبينة» وعبد الله بن وهب(2 والطحاوي؟» وغيرهم وهو الذي حسنه القرطبي ف 
التذكار وقال بأنه هو الذي عليه أكثر أهل العلم2"2, وسبقه إلى نسبته إلى أكثر أهل العلم 
ابن عبد البر في التمهيدء وهو اختياره أيضالا». وهو منسوب إلى جمهور أهل الفقه 
والحديث كما قال الزرقاني229 وإلى قريب منه ذهب ابن جرير الطبري7. 


وَقَدَ بعد لأشحاتب هذا القول بادلة قوية: 


أوها: حديث أبي بكرةع قال جاء جبريل إلى النبي َيِه فقال: «اقرأ على حرف» 
فقال ميكائيل: استزده فقال: اقرأ على حرفين فقال ميكائيل: استزدهء حتى بلغ سبعة 


1+ مقدمتان فيغلوع القران»:ض‎ )١( 

. 571١/7 شعب الإبمان» باب تعظيم القرآن» فصل ف ترك المماراة ف القرآن»‎ )١( 

(؟) ابن وهب: هو عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري بالولاء» المصريء أبو محمد فقيه من أصحاب 
الإمام مالك» جمع بين الفقه والحديث والعبادة كان حافظا ثقة مجتهدا. ولد يممصر وتوف بها سنة 
17 ١اه.‏ (تذكرة الحفاظ 2707/9/١‏ وفيات الأعيان: 59/١‏ ؟). 

(:) ستأتي ترجمته في ص 45 .١‏ 

(5) انظر: التذكار في أفضل الأذكار للقرطبي» ص"". 

(5) انظر: التمهيد لابن عبد البر» 785/4. 

(/) انظر: مناهل العرفان» .١517//١‏ 

(8) نبه الدكتور حسن ضياء الدين عتر إلى أن مذهب الطبري يخالف بعض الشيء مذهب أبي عبيد 
والطحاوي. انظر الأحرف السبعة له ص7721595١.‏ 

9 » القراءات القرانية ١1‏ 


أحرف. فتال: اقرأ فكلٌ شاف كاف. إلا أن تخلط آية رحمة بآبة عذاب؛ أو آية عذاب 
بآية رحمة على نخو: هلم وتعال» وأقبل» واذهب. وأسرع, واعجّل)20. 

ثانيها: حديث أي أنه كان يقراً: طِ للذين آمنوا انظرونا»(", #للذين آمنوا 
أمهلوناك. «للدين آمنوا أخروناك. #إللذين آمنوا ارقبونا04". 

ثالثها: حديث أَبِيّ بن كعب رضي لله عنه أنه كان يقرأً: كلما أضاء فهممشوا 
فيد74», «إمروا فيد4؛ إسعوا فيدك0©. 

وقد نص أبن عبد الير على ترحيح هذا الرأي ورد على الرأي الذي قبله: فقال رحمه 
الله: «وأنكر أكثر أهل العلم أن يكون معنى حديث البي كلله: «أنزل القرآن على سبعة 
أحرف» سبع لغات» وقالوا: هذا لا معنى له لأنه لو كان ذلك لم ينكر القوم ف أول 
الأمر بعضهم على بعضء لأنه من كانت لغته شيئا قد جبل وطبع به وفطر عليه لم يتكر 
عليه» وف حديث مالك عن ابن شهاب المذكور في هذا الباب29 رد قول من قال سبع 
لغات؛ لأن عمر بن الخطاب قرشي عدويء وهشام بن حكيم بن حزام» قرشي أسدي 
ومحال أن ينكر عليه عمر لغته» كما محال أن يقرئ رسول الله مله واحدًا منهما بغير ما 
يعرفه من لغته» والأحاديث الصحاح المرفوعة كلها تدل على نحو ما يدل عليه حديث 
عمر هذا وقالوا: «إنما معنى السبعة الأحرف سبعة أوجه من المعاني المتفقة المتقاربة بألفاظ 
مختلفة نحو: أقبل وتعال وهلمء وعلى هذا أكثر أهل العلم»(). 


. 8٠١ سبق تخريجه ص:‎ )١( 

.١3 الحديب‎ )١١( 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن» »57/١‏ فضائل القرآن لابن كثير» ص77. 

.7٠١ البقرة»‎ ):( 

(ه) انظر: الجامع لأنحكام القرآن» ١/؟4»‏ فضائل القرآن لابن كثيره ص/1". 

(5) إشارة إلى حديث عمر وهشام بن حكيم المشهرر ص 77 . 

(/) التمهيد لابن عبد البر: »7581-5748٠0/4‏ وانظر: المرشد الوجيز لأبي شامة: ص7١٠.‏ 
١‏ 


التعليق على هذا القول بقسميه 

- ويرد على القول الأول وهو قول أبي عبيد ومن معه: 

أولا: إن هذا القول مدفوع .ما تواتر من قراءات ثابتة في الموضع الواحد مع شدة 
الاختلاف بينها وهي جرء من الأحرف قطعًا. 

ثانيا: إن غالبية العرب لا تمزج لغات بعضها ببعض. 

ثالثاً: لو كان القرآن مؤلفًا من عدّة لغات» كل جزء من لغةء لما أمكن لأهل كل لغة 
أن يقرؤوا منه إلا جزءًا واحدًا وهو ما وافق لغتهم دون غيره. 

- ويرد على القول الثاني وهو قول سفيان ومن معه: 

أولا: إن:الأحاديث المستدل بها ليست صريخة ق أن المزاد تفسين الأحرف: يتحو مما 
' ذكر فيهاء وإنما سيق ذلك مثالا مقربًا لأوجه الخلاف بدليل صريح عبارة عبد الله بن 
مسعود حين قال: «إني قد معت القرأة فوحدتهم متقاربين» فأقرأوا كما علمتم؛ وإياكم 
والتنطع فإنما هو كقول أحدكم: هلم وتعال...)(20. 

ثانيا: أنه معارض ,ها تواتر من قراءات إذ ثبت فيها ما يخرج عن الحد الذي 


حددوه0). 


ثانيا: بالنظر إلى تحديد هذه اللغات 


اختلفوا إلى عدة أقوال: 
الأول: هي لغة قريش» وهذيل» وهوازن واليمن وغيرهم وبعض هذه اللغات أسعد 
بالقرآن من غيرها. 


الغاني: هي لغة قريش » هذيل.» عُيم» الأزدى ربيعة هوازن» سعد بن بكر. 
الغالة: هي لَعْة قريش» اليمن» جرهم هوازث» قضاعق تيم لبو 


.هن/١ تفسير الطبربي»‎ )١( 
.١ 70-1١١١ انظر: الأحرف السبعة لضياء الدين عتر: ص‎ )١( 
١١ 


الرابع: هي سبع لغات» حمس منها لهوازن» واثتتان لسائر العرب. 

الخامس: سبع لغات» أربع لعجز هوازن (سعد بن بكر وشم بن بكر ونصر بن 
معاوية) وثلاث لقريش. 

السادس: اللغات كلها ف بطون مضر خاصة وقبائل مضر هي: هذيل و كنانة وقيس 
وضبة وتميم الرباب» وأسد بن خزعة وقريش(". 

السابع: اللغات كلها فْ بطون قريش. 

الفامن: لغة الكعبيين: كعب بن عمروء وكعب بن لؤي. 

وقيل غير ذلك. 
التعليق على هذه التحديدات: 

إن هذه التحديدات كلها لم تنبت بدليل يزيل النزاع ولم يذكر أصحابها مستندات 
تقوم بها الحجة سوى ما نقل عن سيدنا عثمان من نزول القرآن بلسان قريش وسيأتي 
الكلام عليه. 

ولذلك فإن الأولى أن يقال إن القرآن نزل على لغات فصيحة من لغات العرب ولا 
نتكلف التحديد بغير علم. 

وقد سبق إلى هذا الكلام ابن الجوزي52؟2 حيث قال: «والذي نراه أن التعيين من 
اللغات على شيء بعينه لا يصح لنا سنده» ولا يثبت عند جهابذة النقل طريقه» بل نقول: 
نزل القران على سبع لغات فصيحة من لغات العرب»20©. 

إلا أنه يمكن أن يقال بأن معظمه نزل بلسان قريش لأنها لغة رسول الله يَلُوٌ وقومه 
ولأنها جمعت محاسن اللهجات الأخرى دل على ذلك قول عثمان: «نزل القرآن بلسان 


(1) اعتير أبو طاهر السندي هذا التفصيل لقبائل مضر قولاً مستقلاً غير القول بأنها بطون مضرء وهي 
غفلة منه/وقد يكبو الجواد. انظر: صفحات في علوم القراءوات: صه .١٠١‏ 
(؟) ابن الججوزي: هو عبد الرحمن بن علي بن محمد اللموزي القرشي البغدادي أبو الفرج؛ علاة عصره 
في التاريخ والحديث؛ كثير التصانيف له نحو ثلاث مائة مصنفء ت: /51ه0ه. 
)١(‏ فنون الأفنان لابن البوزي» ص7١7.‏ 
نس 


قريش» 212 وحمل العلماء له على الأعم الأغلب بدليل وجود لهجات غير قريش فيه. 

قال القاضي الباقلاني معنى قول عثمان: «نزل القرآن بلسان قريش أي معظمه؛ وأنه 
لم تقم دلالة قاطعة على أن جميعه بلسان قريشء فإن ظاهر قوله تعالى: «إإنا جعلناه قرآنا 
عربيا.2(4 أنه نزل مجميع ألسنة العرب» ومن زعم أنه أراد مضر دون ربيعة أو هما دون 
اليمن أو قريشًا دون غيرهم فعليه البيان» لأن اسم العرب يتناول الجميع تناولا واحدّاء ولو 
ساغت هذه الدعوى لساغ للآخر أن يقول نزل بلسان هاشم مثلاء لأنهم أقرب منبتا إلى 
النبي عَيدُهِ من سائر قريش»0). 

كنا آنه بالافكان القر ل أن اقريكنا بانقانينا لأس اعون القناكل مع اللعنات 
واللهجات واستعماها لذلك صار من كلامها فيكون القول بأن القرآن نزل بلسان قريش 
منطبقا تمام المطابقة على الواقع. ‏ والله أعلم ‏ 
القول السابع: 

أنها في أسماء الرب مثل الغفور الرحيم.؛ السميع البصيرء العليم الحكيم فباإمكان 
القارئ إبدال لإغفور رحيم# ب «إسميع بصير» وهكذا. 

وقد استدل لهذا القول بحديث أبي هريرة قال قال رسول الله يَكلله: «أنزل القرآن 
على سبعة أحرف عليمًا حكيماء غفورا رحيمًا»0). 

وبحديث أَبِيّ وفيه: «حتى بلغ سبعة أحرف ليس منها إلا شاف كاف إن قلت 
غفورًا رحيمّاء أو قلت: سميعاً عليماًء أو عليماً سميعاًء فالله كذلكء مالم تخعم آية 
عذاب برحمة, أو آية رحمة بعذاب)»220. 


. 4/8 سبق تخريجه: ص‎ )١( 
." (؟) الزحرف»‎ 
.5 (؟) عن القراءات واللهجات لعبد الوهاب حمودة؛ ص‎ 
.5717/7 مسند الإمام أحمدء‎ )4( 
.1/5/7 مسند أبي داودء‎ )5( 
١١ 4/5 مسند الإمام أحمدء‎ 
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التعليق على هذا القول: 
ويرد على هذا الرأي .ما يلى: 
أولا: إن الأحاديث ذكرت أمثلة عن الأحرف ول تستقصها جميعا فلا تصلح حجة 

على ما ذهبوا إليه من تحديدها بفواضل الآي الى فيها ذكر صفات الله تعالى. 
ثانيا: إن الإجماع انعقد على منع تغير كلمة بأخرىء ولا يرد على هذا الكلام أن 

ذلك وقع بعد صنيع سيدنا عثمان لأنا نمنع ذلك حتى قله لاك لم ينشل لنا ترحخص أي 

كلمات وجمل. 

ثالثاً: أن ظاهر هذه النصوص معارض لما قطع به من منع تبديل حرف واحد من كلام 

الله فيك خلها علين :ما يقبل شرع كجالة المتهو و كرهاء فإ تعدر فلا بق سن قفا 

بالكلية لأن ساحة القطعيات لا ينبغي أن يُعكر صفوها ما لا يرقى إلى مرتبتها كالأحاديث 

غير المتواترة ونحوها وا لله أعلم. 

القول الغامن: 

المراذ سبعة أشياء» واختلقوا ق. تحديذ هذه الأشياء تا مكن حصره في سيعة أقسام: 

1١‏ قيل: المراد سبعة أنواع من المعاملات: الزهد والقئاعة مع اليقين والجزم» والخدمة مع 
الحياء والكرم» والفتوة مع الفقر والمجاهدة» والمراقبة مع الخنوف والرحاءء والتضرّع 
والاستغفار مع الرضا والشكرء والصبر مع المحاسبة والحبّة» والشّوق مع المشاهدة. 

1 قيل: المراد سبعة علوم: علم الانشاء والإيجاد» وعلم التوحيد والتنزيه» وعلم صفات 
الذاك» وعلم صفات الفعل» وعلم العفو والعذاب» وعلم الخحشر والحساب» وعلم 
النبوات. 

*- قيل: المراد سبع جهات لا يتعداها الكلام: لفظ خاص أريد به الخناص» ولفظ عام 
أريد به العام ولفظ عام أريد به الخاص» ولفظ حاص أريد به العامّ» ولفظ يُستغنى 
بتنزيله عن تأويله. ولفظ لا يعلم فقهه إلا العلما ولفظ لا يعلم معناه إلا الراسخون. 
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4- قيل: المراد سبع جهات من صفات الذات لله التي لا يقع عليها التكييف. 
ه قيل: المراد سبع قراءات لسبعة من الصحابة: أبي بكرء وعمرء وعثمان» وعلي وابن 
مسعود وابن عباس وأَبىّ بن كعب رضي الله عنهم. 
ظ 5- قيل: المراد أن كلمة واحدة تعرب بسبعة أوجه: حتى يكون المعنى واحدًا وإن 
احتلف اللفظ فيه. 
قيل: المراد أمهات اللحجاء: الألفء والباء» والجيمء والدالء والراءء والسين والعين 
أن عليها تدور جوامع كلام العرب. 
ويرد على هذا القول بأقسامه ما سيذكر عند التعليق على القول التاسع بأقسامه الكثيرة. 
القول التاسع: المراد سبعة أصناف: 
واختلف القائلون بذلك في تحديد هذه الأصناف اختلافا كثيرًا حتى بلغت أقوالهم 
نحو سبعة وعشرين قولاء سأذكرها تباعًا ونتبعها برد حمل عنها: 
الأول: حلال وحرام» وأمر ونهي وزجرء وخبر ما هو كائن بعدء وأمثال. 
الثاني: وعد ووعيد. وحلال وحرام؛ ومواعظ وأمثال» واحتجاج. 
الغالث: أمر ونهي» وبشارة ونذارة» وأخبار وأمثال. 
الرابع: أمر وزجرء وترغيب وترهيب» وجدّل» وقصصء ومُثل. 
الخامس: أمر ونهيء وحدّء وعلم» وسرّء وظهر وبطن. 
السادس: حلال وحرام,ء وافتتاح» وأخبار» وفضائل» وعقوبات. 
السابع: أوامر وزواحرء وأمثالء وأنباء وعتب. ووعظ. وقصص. 
الثامن: حلال وحرامء وأمئال» ومنصوص» وقصصء وإباحات. 
التاسع: أمر ونهيء ووعد ووعيدء وإباحة وإرشاد» واعتبار. 
العاشر: أمر حتم» وأمر ندب» ونهي حتم» ونهي ندب» وأخبار وإباحات. 
الحادي عشر: أمر فرض» ونهي حتم» وأمر ندب»2 ونهي مرشد» ووعد ووعيد وقصص. 
الثاني عشر: محكم ومتشابه» وناسخ ومنسوخ. وخصوص وعموم؛ وقصص. 


الثالث عشر: ناسخ ومنسوخ, وعد وعيد, ورّغم وتأديب» وإنذار. 
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الرابع عشر: ظهر وبطن» وفرض وندب» وخصوص وعموم, وأمثال. 

الخامس عشر: مقدم ومؤخرء وفرائض وحدود. ومواعظ. ومتشابه. وأمثال. 

السادس عشر: مفسر ويحمل» ومقضى وندب وحتم) وأمثال. 

السابع عشر: إظهار الربوبية» وإثبات الوحدانية. وتعظيم الألوهية, والتعبد له 
ومحانبة الاشراك» والتزغيب في الثواب» والتزهيب من العقاب. 

العشرون: التذكير والتأنيث» والشرط والجمزاء. والتصريف والإعراب» والأقسام 
وجوابهاء والجمع والإفراد. والتصغير والتعظيم واختلااف الأدوات. 

الحادي والعشرون: الحذف والصلة, والتقديم والتأخير, والاستعارة» والتكرار 
والكناية والحقيقة والنجاز والمحمل والمفسرء والظاهر والغريب. 

الغاني والعشرون: المطلق والمقيد. والعام والخاصء والنص والمؤول والناسخ 
والمنسوخ والمحمل والمفسرء والاستثناء وأقسامه. 

الثالث والعشرون: تصريف ومصادر وعروض وغريب وسجع ولغات ثغمتلفة كلها 
في شيء واحد. 

الرابع والعشرون: الايمان با لله» ومباينة الشركء وإثبات الأوامرء ومحانبة الزواجرء 
والثبات على الابمان» وتحريم ما حرّم | لله وطاعة رسوله. 

الخامس والعشرون: آية في صفات الذات» وآية في تفسيرها ف آية أحرى» وآية 
بيانها ف السنة الصحيحة, وآية في قصة الأنبياء والرسل. وآية ف خلق الأشياء. وآية ف 
وصف الجنة» وآية في وصف النار. 

السادس والعشرون: آية في وصف الصانع؛ وآية في إثبات الوحدانية له وآية في 
إثبات صفاته. وأية قُُ إثتبات رسله. وآية قُُ إثبات كتبه» وآية 52 إثبات الإإسلام» وآاية 5 

السابع والعشرون: أمر ونهي» وحلال وحرام. ومحكم ومتشابه» وأمثال. 

وهذا التحديد الأخير هو أقوى التحديدات لاستناده إلى نصوص حملت على القول به. 

من ذلك حديث ابن مسعود عن النى نَل أنه قال: «كان الكتاب الأول نزل في 
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باب واحد وعلى حرف واحدء ونزل القرآن من سبعة أبواب وعلى سبعة أحرف زاجر 
وآمرء وحلال وحرام؛ ومحكم ومتشابه, وأمثال. فأحلوا حلاله وحرّموا حرامه» وافعلوا 
ما أمرتم به واتتهوا عما : نهيتم عنه» واعتبروا بأمثاله» واعملوا.محكمهه وآمئوا يمتشابهه. 
وقولوا: 9آمنا به كل من عند ربنا(١2»,‏ 
ون رواية عند ابن وهب بسنده بلفظ: «... زاجرًا وآمراء وحلالاً وحرامّاء 
ومحكمًا ومتشابهًا وأمفالا...»(2. 


ويرد على هذا الاستدلال ما يلي: 
ا أولا: إن الحديث بجمع على ضعفه كما ذكر ابن عبد الب والضعيف لا يصلح حجة 

لإثبات الأحكام فضلا عن أن يكون حجة ف موضع نزاع قوي. 

قال ابن عبد البر: «وهو حديث عند أهل العلم لا يثبت وهو مجمع على ضعفه»9). 

قاض وهذا الاجاع غير سل لتعالقة اناكو » رامن جحبتاك إذا انهم سستعاء 
وإن لم يُسلّم هما ذلك. 

قال ابن حجر: «وقد صحح الحديث المذكور ابن حبان والحاكمء وق تصحيحه 
نظر؛ لانقطاعه بين أبي سلمة وابن مسعودهء وقد أخرحه البيهقي من وجه آحر عن 
الزهري عن أبي سلمة9"» مرسلاً. وقال: هذا مرسل جيد»7). 


.١7ا/ آل عمران»‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري» :.38/١‏ مستدرك الحاكم» 0018١‏ وانظر: مجمع الزوائد» 2151/١‏ فتح الباري» 
4 . 

(؟) نقلا عن البرهان للزركشيء» .5١5/١‏ 

(:) الخاكم: هو محمد بن عبد الله بن حمدويه بن نعيم الضبي» الطهماني النيسابوري» الشهير بالجاكمى 
ويعرف بابن البيّع» أبو عبد الله من أكابر حفاظ الحديث والمصنفين فيه» ت ه.4ه. 

(0) أبو سلمة: هو حمد بن مسلى أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوفء أحد الأئمة عن أبيه وعن 
عائشة وأبي هريرة» وعنه ابنه عمر والزهري وعحمد بن عمرو. في موته أقوال: قيل: مات 94هه 
وقيل: 84 ١٠٠١ه.‏ 

(1) فتح الباري» 51475-5145/8. 
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والحاصل أن الحديث ضعيف على الراحح والضعيف لا يصلح للاحتجاج. 

ثانيا: على فرض صحة الحديثء فإنه لم يسق لبيان المراد من الأحرف السبعة» بل إن 
الكلام مستأنف يذكر أوصافا لما جاء به القرآن من مقاصد وبينات. وقد ذهب إلى ذلك 
أبو علي الأهوازي وأبو العلاء الهمداني. 

وقيل: إن قوله في الحديث «زاجر وآمر...» هو بيان للأبواب لا للأحرفء» وهو ما 
ذهب إليه الطبري حيث قال: «والسبعة الأحرف هو ما قلنا من الألسن السبعة والأبواب 
السبعة من الخنة: هي المعاني الي فيهاء من الأمر والنهيء والتزغيب والتزهيب» والقصص 
والمثل» الى إذا عمل بها العامل وانتهى إلى حدودها المنتهى؛ استوجب الجحنة لله230. 
التعليق على القولين الثامن والتاسع بفروعهما: 

أولا: إن تفسير الحديث يهذه المعاني مثبت لما نفاه الله عن القرآن من الاختلاف 
والتنافضء+:وذلك لأن رشول الله عل افر المختلفين.ق الأحرف» وآمر أن يقرا كل كما 
علم؛ فإذا فسرت الأحرف .ما ذكر فقد أثبتنا ما نفاه الله تعالى بقوله: «إولو كان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا/(©. 

ثانيا: إنها لا دليل عليها وإنما ذكر كل واحد منهم ما يتعلق باختصاصه وما ظهر له 
أنه هو المراد دون استناد إلى برهان مقبول. 

ثالثا: إن أحاديث الأحرف اتفقت جميعًا على قاسم مشترك وهو أن الخنلاف بين 
الأحرف حلاف يظهر أثره في النطق» وهذه الأوجه ال ذكروها لا علاقة لها باللفظ وإئما 
بالمعاني . 


)١(‏ تفسير الطبري» 25/١‏ وانظر: الاتقان للسيوطي» »0١‏ وكتاب مقدمتان في علوم القرآن» 
ص 2511١7١١‏ والأحرف السبعة للعترء ص47 231 وفتح الباري» 45/4 5. 
(9؟) التساى ؟80. 
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رابعا: إن تفسير جديث الأحرف ا ذكروه لا يتماشى مع الحكمة المنتصوص عليها 

خامسا: إن أكثر ما ذكروه من أصناف ف تفسير حديث الأحرف يتداخل بعضه ف 

سادسا: إن تكلف حصر الأصناف ف سبعة في هذه الأقوال ظاهر جداء وبالامكان 
الزيادة عليها والانقاص منها بسهولة ما يُبعد حدًا أن يكرن المراد ما ذكروه. ‏ والله 
أعلم - 

سابعا: إن بعض هذه الأقوال لم تستوف سبعة أصناف وإنما ذكرت ستة فقطء وكأن 
من ذهب إليها لم يرض بخطأ محانبة الصواب والمعقول فْ تفسير الأحرف إلا أن يضيف 
إليه الخطأ في العد والحساب, والله العاصم من الزلل ف القول والعمل. 

وقد أجمل بعض ما سبق الشرف المرسي(22 فقال: «هذه الوجوه أكثرها متداخلة » 
ولا أدري مستندها ولا عمّن نقلت, ولا أدري لم خص كل واحد منهم هذه الأحرف 
السبعة .ما ذكر مع أن كلها موجودة في القرآن» فلا أدري معنى التخصيص» وفيها أشياء 
لا أفهم معناها على الحقيقة» وأكثرها يعارضه حديث عمر مع هشام بن حكيم الذي في 
الصحيح, فإنهما لم يختلفا في تفسيره ولا أحكامه. وإنما اختلفا ف قراءة حروفه))(2). 
والله أعلم. 
الرأي المختار: 

والذي يبدو رجحانه - والله أعلم ‏ أن يقال: 


إن المراد بالأحرف السبعة يحتمل أن يحمل على الأوجه السبعة الى يرجع إليها 
)١(‏ الشرف المرسي: هو شرف الدين أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن عبد الله بن محمد بن 


أبي الفضل السلمي. الأندلسي» المحدث» المفسر» النحوي., له تصانيف كثيرة» ت: 605"ه. 
(؟) نقلا عن الإتقان للسيوطي» .43/١‏ 
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اختتلاف لغات ولهجات العرب» وإن احتلف في تحديدها فبالامكان اختيار القول الجامع 
لكل أنواع الخلاف دون استثناء» وهو قؤل أبي الفضل الرازي وأبي حاتم السجستاني 
ومن وافقهما. 

ويكون المراد حينئذ أن الله أنزل القرآن بأوجه من الخنلاف سبعة» ترجع إليها لهجات 
القبائل ولغاتهاء تيسيرًا على كل قبيلة وتخفيفا على هذه الأمة» ولا مانع من أن تعرف 
وتحدد بعد الصدر الأول لأسباب عدة كما حصل في سائر العلوم؛ وقد سبق بيان 
الاعتراضات وردها. 

ويحتمل أن يحمل على اللغات بشرط اجتناب تقييد هذا القول هما يلى: 

١‏ كون اللغات متفرقة في القرآن بحيث يكون بعضه بلغةٍ وبعضه بأخحرى. 

كون النلاف من اللغات محصورًا في الكلمة الواحدة والموضع الواحد سواء قلنا 

بلغ سبعة ف كل موضع ونقل بعضه دون بعضء أو قلنا بلغ سبعة في مواضع قليلة. 

تحديد هذه اللغات بقبائل معينة. 
استنادها لما يصلح لإقامة الحجة في موضع النزاع. 

فيكون المراد بالأحرف السبعة ‏ على هذا لغات سبعة من أفصح لغات العرب 
دون محديد نزل عليها القرآن» فما من موضع خلاف إلا وأصله موحود بين هذه 
اللغات» ولو تعددت الأوجه في الموضع الواحد؛ ولو رابت عن سبعة؛ وذلك لأن بعض 
هذه اللغات تحيز أكثر من وجه؛ فيتحصل من بجموعها أكثر من سبعة أوجه فْ بعض 
المواضع. 

ولعل هذا أجمع لإمكان اندراج الأول تحته» ولتماشيه مع الحكمة من إنزال القرآن 


وبالإمكان صياغة الرأي المختار ‏ بشكل آخر ‏ كما يلي: 

المراد سبع لغات من لغات العرب الفصيحة منها لغة قريش قطعًا ‏ وذلك في الأعم 
الأغلب ‏ نزل عليها القرآن مراعيا الخلافات بينها أصولا وفرشاء وهي منتشرة ف القرآن 
كله وهذه الخلافات بالإمكان أيضا حصرها في أوجه سبعة لا يندٌ عنها أي واحد منها. 
فإذا :قال اقائل» نزل: القرآن علق سيغة اومن القاوقك كاقا ن ايهنات اذا 
وقد سبق الكلام بإسهاب عن أدلة القولين الذين يظهر رححانهما وإمكان الجمع بينهما 
فلا حاجة للإطالة بتكرار ذلك. - والله الموفق - 
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١١ 


المبحث الرابع 

الباقي في المصاحف العثمانية من الأحرف السبعة 

هذه المسألة من المسائل الي لم يحسم أمر الخلاف فيهاء وذلك لابتنائها على المعنى 
المقصود من الأحرف السبعة. وقد سبق بيان ذلك بأوفى بيان. 

ولا بد قبل النوض ف هذه المسألة من بان أمرين مهمين: 

الأول: أن المنلاف الدائر حول هذه القضية محصور بصنيع سيدنا عثمان في الجمع 
الثاني» ولا علاقة له بالجمع الأول الذي تم على يد سيدنا أبي بكر - رضي الله عنه ‏ لأن 
الجمع الأول ليس إلا عملية استنساخ حرف لما كتب ودوّن زمن رسول الله عله وبأمره 
دون إبعاد لأي حرف من الحروف ودون تقديم لما وافق حرف قريش في مواضع معينة 
وتأخير غيره ونحو ذلك» وف هذا يقول أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي(١)‏ ف كتاب 
فهم السنن: «كتابة القرآن ليست .محدثة؛ فإنه عله كان يأمر بكتابته ولكنه كان مقر قاءق 
الرقاع والأكتاف والعسب. فإنما أمر الصديق بنسبخخها من مكان مجتمعّاء وكان ذلك 
منزلة أوراق وُحدت في بيت رسول الله عله فيها القرآن منتشر فجمعها جامع وربطها 
بخيط حتى لا يضيع منها شيء»(©. 

الثاني: أن هذه المسألة مبنية على مذهب الشخص ف معنى الأحرفء فمن فسرها 
برأي فإنه لا بد أن يذهب إلى ما لا يتعارض مع تفسيره ولذا رأينا الطبري يذهب غير 
مذهب الباقلاني ومذهب ابن الجزري» ومن الخطأ البيين أن يذهب ذاهب هنا إلى ما 
تعارض مخ مانجيه بفداك ,إن صحت "تسيته إلية- كنا وقم قيه ابو طاعو ين أننى عاق 
الذي يذهب هنا مذهب الطبري ويخالفه هناك مقاريًا مذهب الباقلاني وابن الحزري ومن 
و الشفيا: 


)2032 الحارث بن أسد اخاسبي: هو أبو عبد الله من أكابر الصوفية. كان عالما بالأصول والمعاملات» 
واعظا مبكياء وله تصانيف في الزهد والرد على المعتزلة وغيرهم. ت: 14١ه.‏ 
(؟) عن مناهل العرفان للزرقاني» 4/١‏ ؟. 


١ ؟‎ 


الأقوال فى هذه المسألة 
نتج عن الخلاف في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 
القول الأول: 
أن المصاحف العثمانية كتبت على حرف واحد فقّطء هو الحرف الموافق للعرضة 
الأخيرة دون غيرها. 


وهو قول الطبري(1»؛ والطحاوي2؛ وابن حبان» وابن عبد البرء وأبي طاهر عبد 
الواحد بن أبي هاشم تلميذ الطبري» والقاضي أحمد بن عمر الحموي(". 


وقال ابن تيمية(؟» ف الفتاوى: إنه قول جمهور العلماء من السلف والأئمة... وقال: 
إن الأحاديث والآثار المستفيضة تدل على هذا القول0"). 


)١(‏ نشير هنا إلى أن مكي بن أبي طالب نقل في "الإبانة". ص »4١-5 ١‏ عن الطبري ما يخالف رأيه 
هناء والذي صرّح به في أكثر من موضع وقال عنه بأنه نقض مذهبه. 

)١(‏ الطحاوي: هو أحمد بن حمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الطحاويء أبو جعفر فقيه» انتهت إليه 
رياسة الحنفية .عمصرء توفي ١؟"ه‏ بالقاهرة. من تصانيفه: شرح معاني الآثار. 

(7) أحمد بن عمر الحموي: أحمد بن عمر بن محمد بن أبي الرضا الحموي. الملقب بشهاب الدين» من 
أفاضل العلماء الجامعين لعلوم شتى» تولى القضاء بحلب» وكان قاضي القضاة حمودة سيرته. ت: 
05اه. 

(4) ابن تيمية: الإمام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي 
القاسم النضر النميري الحراني الدمشقي الحنبلي» ولد في ربيع الأول سنة ١57هء‏ امتحن كثيرا 
وسّجن بقلعة دمشق» كان آية في الأصول والتفسير» فصيح اللسانء قلمه ولسانه متقاربان أفتى 
ودرس وهو دون العشرين. 
له مولفات كثيرة منها: بجموع الفتاوىء اقتضاء الصراط المستقيم» السياسة الشرعية. توفي بدمشق 
سنة 8م ” لاه. 

(0) جموع الفتاوى» 6 /ه8. 


ولعله هو مذهب الشاطبي(١)‏ كما يفهم من قوله في عقيلته2'0 المشهورة: 
فاستحضر الصحف الأولى الى جمعت هن ريسدا تق قرشحية تفيرا 
على لسان قريش فاكتبوه كما على الرسول به إنزاله انتشرا 


قال أبو جعفر الطبري: «لا قراءة اليوم للمسلمين إلا بالحرف الواحد الذي اختاره 
لهم إمامهم الشفيق الناصح دون ما عداه من الأحرف الستة الباقية)0©. 


وقال أبو طاهر بن أبي هاشم: «... فثبتت الأمة على حرف واحد من السبعة اليّ 
خيروا فيهاء وكان سبب ثباتهم على ذلك ورفض الستة؛ ما أجمع عليه صحابة رسول الله 
َِِلَهِ حين خافوا على الأمة تكفير بعضهم بعضًا أن يستطيل ذلك إلى القتال وسفك الدماء 
وتقطيع الأرحام فرسموا هم مصحفاء أجمعوا جميعًا عليه وعلى نبذ ما عداه لتصير الكلمة 
واحدة, فكان ذلك حجة قاطعة وفرضًا لازمًا»29). 


أما القاضى أحمد بن عمر بن محمد بن أبى الرضا الحموي فقال: «الصواب أن 
المصحف عليه)7©». 


ولا يفوتئ أن أشير هنا إلى أن للحموي عبارة توهم حلاف ما صرّح به هنال" 


)١(‏ الشاطبي: هو الإمام أبو القاسم بن فيرّه بن خلف بن أحمد الرعيني الشاطي الأندلسي ولد سنة 
4*دهء صاحب منظومة حرز الأماني المشهورة بالشاطبية في القراءات. وكان عالما بالحديث 
والتفسير واللغة. توي .كصر: ٠5هه.‏ (غاية النهاية» 2٠7٠07‏ شذرات الذهب» .)7١١/5‏ 

() هي نظم عقيلة أتراب القصائد في بيان رسم المصاحف العثمانية اختصر فيها كتاب المقنع للإمام 
الداني. 

(”) تفسير الطبري» .55-57/١‏ 

(4) عن المرشد الوجيز لأبي شامة» ص58 .١ 5320١‏ 

(5) القواعد والإشارات)» ص5 7. 

© انظر ال مرحع نفسه ص”7”7. 


١ ٠ ه القراءات القرانية‎ ٠ 


استدل أصحاب هذا القول بما يلي: 

أولا: قول سيدنا عئمان رضي الله عنه للكتاب: «إذا اختلفتم أنتم وزيد فاكتبوه 
بلسان قريشء فإنها نزل بلسانهم»(2. 

ثانيا: إن فائدة عمل سيدنا عثمان والذي عليه الصحابة هو جمع الناس على قراءة 
واحدة نبدًا لحلاف وسدًا لذريعة القتال والعداوة» وذلك لا يسم إلا إذا جمعهم على 
حرف واحد ومن منع القراءة بالأحرف الأخرى. 

قال الطبري: «... ولكن الأمة أمرت بحفظ القرآن وعيّرت ف قراءنه وحفظه بأي 
تلك الأحرف السبعة شاءءت» كما أمرت إذا هى حنفت ف بمين وهي موسرة أن تكفر 
بأي الكفارات الثلاث شاءت: إما بعتق» أو إطعام؛ أو كسوة؛ فلو أجمع جينها على 
التكفير بواحدة من الكفارات الثلاث؛ دون حظرها التكفير بأي الشلاث شاء المكفر 
كانت مصيبة بتكم !| لل مودية:ق ذلك الزاحتب عليهنا معن بخن الل مكدلك الأمنق 
أمرت بحفظ القرآن وقراءته» وخيّرت في قراءته بأيّ الأحرف السبعة شاءت» فرأت 
القراءة بالأحرف الستة الباقية ولم تحظر قراءته يجميع حروفه على قرائه بما أذن له في قراءته 
به(). ظ 
التعليق على هذا القول 

ويمكن أن يرد على هذا القول بما يلي: 

أولا: حديث سيدنا عثمان ليس بحجة قاطعة للنزاع في هذه المسألة؛ لأن كلامه 
منصبٌ على الإختلاف في الرسم والكتابة لا في النطق والتلاوة بدليل كلمة فاكتبوه. 


.5/8 سبق تخريجه ص‎ )١( 
والإبانة لمكي بن‎ 291/١ وانظر في هذا المعنى: النشر لابن الجزري»‎ »56- -5154/١ تفسير الطبري»‎ )١( 
6 أبي طالب» ص‎ 


ولأن قوله: «نزل بلسانهم» محمول على بادئ الأمر قبل نزول رخصة الأحرف عند 
اشتداد الحاجة إليهاء أو على أن معظمه وأغلبه نزل بلغتهم بدليل وجود غير لغتهم فيه. 

ثانيا: أن فائدة دفع الشقاق لا يشتزط ها يقاء حرف واحد» بل يكفى بقاء عاصم 
متفق عليه يُرجع إليه عند الخلاف وهو الرسم الذي حصل عليه الإجماع» فما وافقه ولو 
تعدد, وكان مسندًا إلى رسول الله لله عن الثتقات» ولم يخالف لغة العرب» فهو القرآن 
المقبول» وما عداه فلا يقبل. 
القول الثاني: 

إن المصاحف العثمانية مشتملة على جميع الأحرف السبعة. 

وهو قول القاضي أبي بكر الباقلاني(2: وعليه طوائف من الفقهاء والقراء وأهل 
الكلام كما ذكر ابن تيمية في »الفتاوى»2). 
واستدلوا بأمورء منها: 

أولا: لا يجوز للأمة أن تترك بعض الأحرف وتهمل غيرها محض الرأي والتشهي؛ 
لأن الكل قرآن نزل من عند الله ولا دليل على رفع بعضه وبقاء بعضه. والأمة مأمورة 

قال أبو بكر الباقلاني: «القوم عندنا لم يختلفوا في هذه الخروف المشهورة عن 
اختلفوا ف قراءات ووجوه أحر لم تثبت عن الرسول عليه السلام؛ ول تقم بها حجة. 
وكانت تحيء عنه محيء الأحاد وما لا يعلم ثبوته وصحته. وكان منهم من يقرا التأويل 
مع التنزيل نحو قوله: #والصلاة الورسطى وهي صلاة العصر22 #وفان فاؤوا 
)١(‏ انظر نكت الانتصارء ص17”. 


.896/١7 انظر: مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.7107 من قوله تعالى في سورة البقرة» آية‎ )( 


١ / 


فيهن174) لإليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحسج2(4 وأمشال 
. هذا ثما وحدوه في بعض المصاحف فمنع عثمان من هذا الذي لم تثبت ولم تقم الحجة به 
وأحرقه وأخذهم بِالْتَميّن المعلوم من قراءات الرسول عليه السلام. فأما أن يستجيز هو أو 
غيره من أثمة المسلمين المنع من القراءة بحرف ثبت أن الله أنزل ويأمر بتحريقه والمنع من 
النظر فيه والاستنساخ منه ويضيق على الأمة ما وسعه الله تعالى ويُحرم من ذلك ما أحله 
وعنع ما أطلقه وأباحه فمعاذ الله أن يكون ذلك كذلك»”, 


ثانيا: إن بقاء الاختلاف بين القراء دليل على بقاء الأحرف السبعة. 


التعليق على هذا القول: 

وقد اعترض على هذا القول بما يلي: 

أولا: إن القراءة بكل الحروف ليست واحبة على الأمة» وما تعددت الحروف 
للتيسير» فما المانع من الاقتصار على حرف أو أكثر عند ارتفاع هذه الحاجة ووحود دافع 
لهذا الاقتصار. 

ثانيا: إن هناك أحرفًا صح نقلها أنها بما كان يتلى قرآناء وأجمعت الأمة بعد صنيع 
سيدنا عثمان واجتماع الصحابة على ما وافق رسم مصاحفه, على عدم حواز القراءة بها 
في الصلاة لمحالفتها الرسم؛ وهذا من أبين الأدلة على أن من الأحرف ما نسخ بالعرضة 
الأخيرة. 

ثم إن بقاء الخلاف يصلح دليلا على بقاء أكثر من حرفء أما كونه دليلا على بقاء 
الأحرف السبعة فغير مسلم. وني هذا المعنى يقول ابن المزري: «إذا قلنا إن الملصاحف 


.77 من قوله تعالى في سورة البقرة» آية‎ )١( 

.١9م/ من قوله تعالى في سورة البقرق آية‎ )١( 

(؟) الانتصار -مخطوط- ورقة١١-8١١‏ نقلا عن الأحرف السبعة للدكتور حسن عترء ص /”ء 
وانظر: النشر لابن الجزري» ."1/١‏ 


العثمانية محتويه على جميع الأحرف السبعة الي أنزلما الله تعالى كان ما خالف الرسم 
يقطع بأنه ليس من الأحرف السبعة» وهذا قول محظور لأن كثيرًا ثما حالف الرسم قد 
صح عن الصحابة رضي الله عنهم وعن البي عَكته)00©. 
القول الثالث: 

أن الباقي من الأحرف ما يحتمله رسم المصاحف العثمانية ثما ثبت في العرضة الأخيرة 
دون ما لا يحتمله. 

وهذا القول هو قول جمهور السلف والخلف» وقد قال عنه ابن الجزري: «وهذا 
القول هو الذي يظهر صوابه لأن الأحاديث الصحيحة والآثار المشهورة المستفيضة تدل 
عليه وتشهد ل)02©). 

وقال مكي بن أبي طالب: «فالمصحف كتب على حرف واحدء خطه محتمل لأكثر 
من حرف؛ إذ لم يكن منقوطا ولا مضبوطاء فذلك الاحتمال الذي احتمل الخط هو من 
الستة الأحرف الباقية»0). 

قال أبو العباس المقرئ2»*9: «أصح ما عليه الحذاق من أهل النظر في معنى ذلك أن ما 
نحن عليه ف وقتنا هذا من القراءات هو بعض الحروف السبعة الى نزل عليها القرآن)0©. 
وقد استدل لهذا القول بما يلي: 

أولا: عدم ورود أي دليل يدل على أن سيدنا عثمان أمر بإلغاء ستة أحرف وإيقاء 
حرف واحدء وإنما أمر برسم المصحف على رسم واحد والرسم قد يحتمل أكثر من قراءة. 


.١7ص منجد المقرئين»‎ )١( 

.51/١ النشرء‎ )١( 

(3) الإابانة» ص4-7. 

(5) أبو العباس المقرئ: هو أحمد بن عمار بن أبي العباس المهدويء أبو العباس النحوي المقرئ ‏ 
المفسرء ث: 4٠.‏ 5ه على خلاف. 


(5) المرشد الرحيز لأبي شامة» ص١4 .١‏ 


١68 


ثانيا: الخلافات المتواترة عن القراء والباقية في المصاحف العثمانية من أبين الأدلة عللى 
وجود بعض الأحرف السبعة فيها. 

ثالثا: ثبوت قراءات متواترة على غير لغة قريش من أبين الأدلة ‏ أيضًا ‏ على أن 
الباقي أكثر من حرف. 

رابعا: ورود قراءات قرآنية عن الصحابة مما لا يحتمله الرسم - دليل على أنها من 
الأحرف النازلة ولكنها ما نسخ بالعرضة الأخيرة» فلا تحل القراءة به بعد الاجماع على 
رسم المصحف الإمام(2»1. 
الرأي الراجح والمختار: 

والرأي الذي ينبغي المصير إليه: 
معنى الأحرف» وهو الرأي السالم من الاعتراضات»؛ وهو ما ألم الله سيدنا عثمان 

ون ذلك يقول القرطي: «وكان هذا من عثمان - رضي الله عنه ‏ بعد أن جمع 
المهاجرين والأنصار وجلة أهل الإسلام وشاورهم ف ذلكء فاتفقوا على جمعه مما صح 
وثبت في القراءات المشهورة عن البي عه واطراح ما سواهاء واستصوبوا رأيه» وكان 
رأيا سديدًا موفقاء رحمة الله عليه وعليهم أجمعين»(©. 

ويكفى لترجيح صِحَةٍ هذا الرأي دليلان: 
الأول: بقاء قراءات مختلفة كثيرة متواترة السند إلى رسول الله يله تدل ما لا مجال 
للشك فيه أنها من الأحرف النازلة وهي متعددة ولا يمكن اعتبارها حرفا واحدًاء فصح 


)١(‏ انظر: النشر في القراءات العشر لابن الجزري» 231/١‏ وما بعدهاء والإبانة لمكي بن أبن طالب» 
ص .73١‏ 
(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» .57/١‏ 


الثاني: إطباق السلف والخلف على أن المصاحف كتبت يما يوافق العرضة الأخيرة 
وصحة نقل عدد من القراءات المختلفة الى لم تقبت رسما في المصحف الإمام» يدل دلالة 
راجحة على أنها من الأحرف الي نسخحت, فصح قولنا (ما يحتمله الرسم من الأحرف) 
أي فما لا يحتمله لم يثبت في المصاحف العثمانية» وهو المطلوب. 
هذا قضلاً على أنه رأي اجمهور من السلف والخلف كما أسلفتاء وهو الراجح. 
أعلم. 


ع 


وا 
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الفصل الثالث 
أركان القراعة المقبولة ومسألة التواتر 


وفيه ثلاثة مبياحث: 
المبحث الأول: أركان القراءة المقبولة 
المبحث الثاني: بين تواتر القرآن و تواتر القراءات 
المبحث الثالث: القراءة الشاذة و حكم العمل بها 
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المبحث الأول < 
أركان القراءعة المقبولة 


الركن الأول: موافقة الرسم. 
الركن الثاني: موافقة اللغة العربية. 
الركن الثالث: النقل المتواتر أو الصحيح المستفيض. 


مدخل: 

وضع علماء القراءات ضابطًا دقيقًا لقبول القراءات وتمييز ما تفبت به القرآنية مما لا تنبت 
به» وذلك بعد تفرق القراء في الأمصار وكثرة الرواة وشيوع أوحه لا تكاد تحصىء فكان 
الاتفاق على ضابط تغربل به هذه القراءات أمرا لازماء وقد مر هذا الضابط بمراحل وحصل 
حوله بعض الخلاف عبر أدوار التاريخ حتى استقر الأمر أخميرًا على أركان ثلاثة» اتفق على 
اثنين منها واختلف في الثالث وهي: 

أولا: موافقة رسم أحد المصاحف العثمانية. 

فانياء.ضؤائقة الله الغربية: 

ثالثا: النقل الموثوق عن رسول الله عله وهذا هو الذي اختلف فيه؛ فمنهم من اشترط في 
ذلك التواتر من أول السند إلى منتهاه وهم الدمهورء ومنهم من اكتفى بصحة السند مع 
الاستفاضة والشهرة وهو ابن الخزري ومن حذا حذوه. 

وقد عبر ابن اللحزري عن هذه الأركان بقوله: ((كل قراءة وافقت العربية ولو بوجحهء 
ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاًء وصح سندهاء فهي القراءة الصحيحة الي لا 
يجوز ردها ولا يحل إنكارهاء بل هي من الأحرف السبعة اليّ نزل بها القرآن ووحب على 
الناس قبولهاء سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أن عن غيرهم من الأئمة المقبولينء 
ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة» سواء كانت 
عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم. هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف 
والخلف))(1). 

قلت: وعبارته ((وافقت أحد المصاحف العثمانية)) أدق وأصوب من عبارة غيره ((وافقت 
رسم المصحف الإمام))؛ وسيمر معك توضيح ذلك. 

وعبارته: ((سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشر أم عن غيرهم...)) فيها تقرير 
للأصل أما بعد عصره فلم يبق في واقع الناس قراءة ينطبق عليها هذا الضابط حارج القراءات 
العشر كما سيأتي اند 


./١ النشرء‎ )١( 
من هذا البحث.‎ ١57 انظر: ص‎ )١؟(‎ 


١5 


الوكن الأول 

موافقة رسم أحد المصاحف العثمانية 

وهذا أمر أجمع عليه سلف الأمة وخلفهاء ولم يخالف فيه إلا شواذً لا ينخخرم الإجماع 
عخالفتهم؛ وبه حفظ الله هذه الآمة من الفرقة والاختلافء وهداهم ‏ بحسن توفيقه 
لسيدنا عثمان ومن معه ‏ إلى سواء السبيل حين اختاروا كُنْبَ المصحف الإمام نما يوافق 
العرضة الأخيرة وبرسم يحتمل ما أراده الله أن يبقى من أحرفه وقراءاته» وأحرقوا ماعدا 
ذلك من مصاحف خاصة قد تكون سببا ما فيها من اختلاف ‏ لرجوع التنازع 
والشقاق في القرآن فتهلك الأمة كما هلك من قبلها باختلافهم في ما أنزل الله إليهم. 
والحمد لله الذي عصم هذه الأمة ما ابتلى به غيرها من الأمم السالفة. 

والمتأمل ني هذا الشرط يدرك أنه ضمانة أحيطت بها القراءة المروية لتسلم من 
الخيذوذ الحاصل من غخالفة ما أجمع عليه الصحابة الكرام ومن بعدهمء فالقارئ ما حالف 
المصحف - ولو صح نقله إليه عن طريق الثقات ‏ آخذ بالآحاد مخالف للإجماع؛ وصنيعه 
كصنيع المصرّ على العمل بالحديث الشاذ - الذي يرويه ثقة مخالفًا لمن هو أوثق منه يمزيد 
ضبط أو كثرة عدد» معرضا عن المحفوظ ‏ ولا ريب أن هذا مخالف للجادة المستقيمة 
وسالك غير سبيل المؤمنين» فكذلك حال من شبّه به. 

ويدخحل تحت هذا الشرط بعض التفصيلء» حان وقت بيانه: 

أولا: مخالفة بعض القراءات لرسم بعض المصاحف العثمانية مع موافقة بعضها الآحر 
لا تعد هدم لهذا الركن؛ لأن الشرط هو موافقة أحد هذه المصاحفء لا كلهاء كما سبق 
بيانه. ومن أمثلة ذلك: 


- قراءة ابن عامر لإقالوا اتخل الله ولدا 20# دون واو قبل للإقالوا قراءة مقبولة 
لوافقتها المصحف الشامي. 


. ١5 البقرة»‎ )١( 
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- قراءة ابن كثير للإجنات تجري من تحتها الانهارك(1) بزيادة «من» قراءة مقبولة 
لموافقتها للمصحف المكي إلى غير ذلك من مواضع وإن كانت قليلة. 

وق هذا المعنى قال القرطبي: وما وجد بين هؤلاء القراء السبعة من الاختلاف ف 
حروف يزيدها بعضهم وينقصها بعضهم فذلك لأن كلا منهم اعتمد على ما بلغه في 
مصحفه ورواه؛ إذ قد كان عثمان كتب تلك المواضع في بعض النسخ ولم يكتبها في 
بعض» إشعارا بأن كل ذلك صحيح وأن القراءة بكل منها جائزة6(©. 

ثانيا: الموافقة المشترطة قسمان: محققة ومحتملة. 

-١‏ الموافقة امحققة: كقراءة «ملك» دون ألفء فهي موافقة للمرسوم تحقيقًاء وقراءة 
لإنغفر لكم74( بالنون وبالياء وبالتاء موافقة تحقيقًا الخلو المصاحف العثمانية عن النقط 
والشكل. 

1 الموافقة المحعملة: كقراءة «مالك76؟) بالألف فهي موافقة للرسم احتمالاً ولا تعد 
مخالفة لثبوت القراءة بها في مواضع كثيرة. 

ثالثا: المخالفة اليسيرة للرسم وفي مواضع معيدة مغتفرة: كالمخالفة في إثبات 
الياءات الزوائد وحذفهاء أو المخالفة في حرف مدغم أو مبدل أوثابت أو محذوفء. كل 
ذلك ونحوه لا يعد من المخالفة المردودة» بل هو أمر مغتفر لرجوعه إلى معنى واحد 
وللاعتماد في مثله على النقل الموثوق والتلقي بالقبول2©». 


.1٠١٠٠١ التوبق‎ )١( 

)١(‏ الجامع لأحكام القرآن» 4/١‏ ه. 

() قرأها بالياء المضمومة نافع وأبو حعفرء وبالتاء المضمومة ابن عامرء وبالنون الباقون. 
(:) قرأها بالألف عاصم والكسائي ويعقوب وخلفء وبدونها الباقون. 

(0) انظر: النشر لابن الجزري» .١1 17/١‏ 


وبهذا التفصيل يتضح مراد ابن اللجزري بإضافة عبارة: «ولو احتمالا»(1» على هذا 
الشرط» ويتضح أيضا السبب الذي دعا السفاقسي إلى تقرير وجوب تقديم القراءة عند 
معارضتها للرسم بشرط ثبوتها(؟) 

وهو أيضا ‏ الذي حمل الفضلي - من المعاصرين ‏ على أن يقول: « إن هناك 
مستئنيات لهذا الشرط نص عليها فلا تجوز المخالفة فيما سواها»0) وهو كلام دقيق 
ومقبول. والله أعلم. 


© © © 


.3/١ النشرء‎ )١( 
.5١8ص (؟) انظر: غيث النفع»‎ 
هه القراءات القرآنية) ص 58 ه.‎ 
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الركن الثانق 
موافقة اللغة العربية 


والمقصود أن توافق القراءة المنقولة وجهًا شائعًا وسائغا فْ اللغة العربية سواء أكان 
هذا الوجه فصيحًا أو أفصحء بحمعًا عليه أو مختلفا فيه فالشرط أن لا تخرج القراءة عسن 
كلام العرب بالكلية» وأن يوجد لها وجه يسوغها نما يرجح كونها من كلام العرب» 
والقطع حاصل أن القرآن نزل بلسان عربي مبين. 

وهذا لا يستلزم أن لا يطعن طاعن في بعض أوجه القراءة بحجة مخالفتها لقواعد 
اللغة» فقد وقع ذلك من كثير من القراء والنحويين» ولعل عذرهم أن القراءة لم تتواتر 
إليهم» أو أنهم يجهلون مسوغها عند غيرهم في لغة العربء وإلا فما من موضع انتقد على 
القراء كقراءة : «لإشركائهم 2١74‏ بالكسر لحمزة» وغيرها إلا ولا أوجه سائغة ف كلام 
العرب الفصيح, ولم يخرج عن ذلك أي موضع مما يدل على أن هذا الضابط انطبق تمام 
الانطباق على ما استقر عند الأمة من قراءات تتعبد الله بها وتتقرب إليه بتلاوة القرآن 
عليهاء وهي القراءات العشر المشهورة وال جعل الله بحفظها كل أباطيل المحالفين 
مقهورة» وجعل كلمة أهل الحق منصورة. 

وقد عرض كثيرٌ من العلماء لاعتراضات بعض المفسرين والنحويين وبتعض 
المستشرقين وغيرهم» وروا عليها بما يروي الغليل ويشفي العليل» وقد خصص بعضهم 
لذلك مؤلفات مفردة» وعرض بعضهم لذلك ضمن بعض ما كتب» ولا يسع الظرف هنا 
لتناول هذا المبحث, فنكتفي بالإحالة عن الإطالة2)29. 


() الأنعام 189. 


(؟) انظر في ذلك مثلا: (نكت الانتصار) لأبي بكر الباقلاني» (شبهات مزعومة حول القرآن وردها) 
محمد الصادق قمحاوي» (مزاعم حول قراءات القرآن) نحمد الصادق عرحون.» (سيبويه والقراءات) 
لأحمد مكي الأنصاري» (القراءات في نظر المستشرقين) لعبد الفتاح القاضيء (مناهل العرفان) 
للزرقاني» (منجد المقرئين) لابن الجرري. 


الركن الثالث 

النقل المتواتر أو الصحيح المستفيض الغتف بالقرائن المفيد للقطع(١).‏ 

الركن الثالث هو النقل الصحيح المفيد للقطع» وهل يشترط فيه التواتر؟!. حلاف 
انتج قولين متقاربين. 
القول الأول: قول مكي ابن أبي طالب وابن الجزري ومن معهما(): 

وهو أنه لا يشترط لثبوت القراءة التواتر وإنما يكتفى بصحة السند واشتهار القراءة 
وتلقي الأمة لما بالقبول بحيث يكسبها ذلك قوة تغب عن اشتراط التواتر. 

قال ابن الحزري شارحًا مراده بعبارة «وصح سندها» الى سبق ذكرها عند كلامه 
عن الأركان: «وقولنا: (وصح سندها) فإنا نعي به أن يروي تلك القراءة العدلٌ الضابط 
عن مثله؛ كذا حتى تنتهي» وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن الضابطين له 
غير معدودة عندهم من الغلط أو مما شذّ بها بعضهم)(”". 

وقال ف «المنجد»: «وأما القراءة الصحيحة فهي على قسمين: 

الأول: ما صح سنده بنقل العدل الضابط عن الضابط كذا إلى متتهاه» ووافق العربية 
والرسم وهذا على ضربين» ضرب استفاض نقله وتلقاه الأئمة بالقبول» كما انفرد به 
بعض الرواة وبعض الكتب المعتيرة» أو كمراتب القراء في المد ونحو ذلك» فهذا صحيح 
مقطوع به أنه منزل على البي عَقلله من الأحرف السبعة ... وهذا الضرب يلحق بالقراءة 
المتواترة وإن ل يبلغ مبلغها...)0). ش 


)١(‏ يكتفي كثير من كتب عن الأركان بإطلاق التواتر أو صحة السند وقد يذكر تحت ترجمته لاف 
ما تفيده تما يدل على أنه لم ينتبه للخحلاف بينهما الواقع بين علماء هذه الأمة ثما سأفصله لك بإذن 
الله. 

(؟) قال بقوهما ابن الصلاح وأبو شامة» وسيأتي كلامهما. 

(؟) النشرء .١7/١‏ 

(5) منجد المقرئين» ص" .١‏ 


١‏ * القراءات القرانية ا 


وقال في «طيبته»: 
فكل ماوافق وج هنحوي وكان للرسم احتمالاً يحوي 
وصح إسسنادًا هو القرآن توكتك العافت الأرف 1ازنل0 

وقال في معرض رده على من اشترط التواتر. 

قال: «وقد شرط بعض المتأخرين التواتر في هذا الركن وم يكتف فيه بصحة الستدء 
وزعم أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر وأن ما جاء مجحيء الآحاد لا ينبت به قرآن» وهذا مما 
لا يخفى ما فيه» فإن التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين الآخرين من الرسم وغيره» إذ 
نا قلت من انراق لكلاف مكوائرا :طن الب دوعب قبوله وقطم بكواقه قران ا سوا 
وافق الرسم أم حالفهء وإذا اشترطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف انتفى كثير 
من أحرف الخلاف الثابت عن هؤلاء الأئمة السبعة وغيرهم)0(©. 

وممن يمكن عدّه من لا يشترط التواتر: مكي بن أبي طالب القيسي. 

فقد قال ف «الإبانة»: «وإنما الأصل الذي يعتمد عليه في هذا أن ما صح سنده 
واستقام وجهه ثي العربية» ووافق لفظه خط المصحف فهو من السبعة المنصوص عليهاء 
ولو رواه سبعون ألفا مفترقين أو بحتمعين» فهذا الأصل الذي بيَّ عليه من قبول القراءات 


عن سبعة أو سبعة آللاف فاعرفه وابن عليه)20/, 


والقارئ لهذا يفهم منه أنه يكتفي بصحة السندء وهو كالصريح في ذلك 


وهو ما فهمه قبلي أبو القاسم النويري(*2 و الشيخ علي النوري السفاقسي2©, وذكر أنه 


(1) الكوكب الدري في شرح طيبة أبن الجزري» محمد الصادق قمحاوي» .١18/١‏ 

.١7/١ النشرء‎ )7١ 

(9) الابانة» ص/57. 

(5) النويري: هو محمد بن محمد بن محمد أبو القاسمء حب الدين النويري فقيه مالكي عالم بالقراءات. 
ولد ممصر وتعلم بالقاهرة» عرض عليه القضاء فردة» له تصانيف. ت: لاهمه. 

(ه) السفاقسي: هو علي النوري بن محمدء أبو الحسن» فاضل مجاهدء من أهل سفاقسء مولده ووفاتهءع 


تبعه عليه بعض المتأحرين - ولم يعينهم - ومشى عليه ابن الحزري(2©. 

غير أن السيد رزق الطويل292 اعترض على اعتباره ممن لا يشترط التواتر مستدلايبما 
يلى20): 

أولا: أن مكيا وهو يصف القراءة المقبولة ف موضع آخمر من »الإبانة» قال: «أن 
ينقل عن الثقات»» ولفظ الجمع هنا كاف ف الدلالة على قصد التواتر. 

ثانيا: أنه قسم ما روى من القراءات على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: قسم يقرأ به اليوم وذلك ما اجتمع فيه ثلاث خلال؛ وهي: 

-١‏ أن ينقل عن الثقات عن البي عَنه. 

١‏ ويكون وجهه ف العربية الي نزل بها القرآن شائعًا. 

ايكون هقالط :الس 

القسم الثاني: ما صح نقله عن الآحاد» وصح وجهه في العربية وخالف لففله خط 
المصحفء فهذا يقبل ولا يقرأ به لعلتين: 

إحداهما: أنه لم يوجد بإجماعء إن أغنة بأعيار :التحاد و لا يومف قزآن رقرا بنه افو 
الواحد. 

والعلة الثانية: أنه عخالفٌ لما قد أجمع عليه.. 

القسم الثالث: هو ما نقله غير ثقة» أو نقله ثقة ولا وجه له في العربية فهذا لا يقبل 
وإن وافق خط المصحف...؛ 


ع فيهاء وكان دللا الما كور و اراي لسر ل ل 
توق سنة م١1١1‏ إه. 

.١7ص انظر: غيث النفع»‎ )١( 

)١(‏ هو أستاذ مشارك في كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى يمكة المكرمة. 

(*) انظر: في علوم القراءات» مدحل ودراسة وتحقيق» ص٠‏ ه. 

(4) انظر: الإبانة» لمكي بن أبي طالب». ص ٠798‏ 4. 


1١1 1* 


ثم قال تعليقا على كلام مكي: «من خلال هذا التقسيم نرى مكيّا لا يأخذ القرآن 
بخبر الأحادء وهو إن قبل القراءة يمنع القراءة بها». 

الثا: أنه ثبت عن مكي قوله: «وما خالف خط المصحف أيضًا هو من السبعة إذا 
صحت روايته ووجتهه ف العربية» ولم يضاد معنى خط المصحفء لكن لا يقرأ به إذ لا 
يأتي إلا بخبر الآحاد ولايثبت قرآن بخبر الأحاد, وإذ هو مخالف للمصحف المجمع عليه 
فهذا نقول به ونعتقده وقد بيّناه كله»(0"). 

ثم قال: «تشير هذه العبارة بوضوح إلى وحهة مكى فْ هذه الناحية» وأنه لا يعتد 
بالقراءة إلا بسند متواتر)»(). 

وبحدر الإشارة هنا إلى أن عبد القَيُوم بن عبد الغفور السندي”» تبع السيد رزق 
الطويل ف هذا الرأي وهذا الاستدلال67). 
التالية: 

أولا: صراحة عبارته الي ذكرتها ف الاكتفاء بصحة السند, والصريح مقدم على 
غيره ما يحتمل أكثر من وجه. 

ثانيا: إن استعمال عبارة «أن ينقل على الثقات» ليست صريحة في التواتر» بل هي 
محتملة له ولغيره» فلا تقوى على معارضة صريح عبارته السابقة. 


ومن الغريب القول أن الثقات (جمع ثقة) دليل على اشتزاطه التواتر» لأن ما كان ف 


.5 الإبانق» ص7‎ )١( 

.ه١- انظر: قٍِ علوم القراءوات» ص55‎ )١١ 

() هو أستاذ بكلية الدعوة وأصول الدين يجامعة أم القرى بمكة المكرمة.. 
(؟) انظر: صفحات ف علوم القراءات» ص8 ه. 
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كل طبقة من طبقات إسناده ثقة أو أكثر صح قولنا عنه رواه الثقات وهو آحادء ثم إن أبا 
محمد ذاته استعمل الجمع عند الكلام على القسم الثانى فقال: «ما صح نقله عن الأحاد» 
وكان ينبغي له - على هذا الزعم ‏ أن يقول ما صح نقله عن الواحد. 

ثالغا: أن القسم الثاني الذي ذكره ليس محل نزاعئا حتى يستدل بذكره ثانيًا على أن 
ما ذكر أولا يحمل على المتواتر» وذلك لأن هذا القسم الثاني خالف لفظله حط المصحف» 
وهذا لا نزاع في عدم ثبوت القراءة به. 

رابعا: أنه إن كان يقصد بالقسم الأول المتواتر لاعترض عليه بنقص قسم وهو ما 
صح سنده عن الاحاد ولم يخالف خط المصحف. 

- أما عبارته الموهمة جدًا فهي قوله عند الكلام على القسم الثاني: «ولا يثببت قرآن 
يقرأ به بخبر الواحد»» 

وهذه العبارة سياقها وسباقها يجعلنا نرجّح أنه يقصد أن القرآنية لا تفبت بخبر الواحد 
- وإن صح - إذا خالفت رسم المصحف لمخالفة الإجماع حينم ذء لا ما ثبت كذلك مع 
موافقة الرسم» وهذا ما يظهر لمن تأمّل ف كلامه وصبر على مقابلة بعضه ببعض» 
وسيظهر له - أيضا ‏ أن عبارة عبد القيوم السندي: «وفي الحقيقة أن من قرأ كتابه الإبانة 
لا يشك في أنه لا يشترط التواتر لقبول القراءات2022). عبارة فيها نظرء وأيّ نظر. والله 
أعلم. 

وبذلك يظهر جليًا أن مكي بن أبي طالب سبق ابن الجزري إلى عدم اشتراط التواتر 
والاكتفاء بصحة السند إذا عضده موافقة العربية ورسم المصاحف العثمانية» وأن اعتراض 
من اعترض على ذلك غير مسلمء والله أعلم. 

والغريب أن هذا المعترض شكك ف نسبة هذا القول لابن الحزري أيضًا فقال: «وأما 
ابن الزري فنسب إليه أنه لا يقول بناء على نظمه في الطيبة» وعبارته وإن لم تشر للتواتر 
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لكنها لم تنص على أنه غير شرطء وظروف الناظم تختلف عن ظروف الذي يدون العلم 
نثرّاء حيث يتحرى العبارة الدقيقة بعيدًا عن قيود النظم والقافية» على أن عبارته ف كتابه 
منجد المقرنين ترفع الإيهام والاتهام» إذ اشترط التواتر في قبول القراءة الصحيحة»(١).‏ 

وتشكيكه هذا لو لم يستدل عليه مما ذكر لكان له محل من النظرء أما أن يستدل عليه 
بضيق النظم فلا يقيم حجة على المخالف» وهو أحرى بأن يعضد قول هذا المحالف دون 
قول المستدل يه. 

أما الاستدلال بقوله في المنجد والذي صرّح فيه بلفظ التوائرء فليس بحجة أيضًا إذ أنه 
لم يذكره بصيغة الحصر بدليل أنه ذكر بعد صفحة واحدة أن القراءة الصحيحة السند 
واليّ لم تتواتر وانضم إليها موافقة الرسم والعربية» والاستفاضة, وتلقي الأمة لحا بالقبول؛ 
أنها تلحق بالقراءة المتواترة2"0. 

ولا أدري كيف جزم ما ذهب إليه» والمؤلف يصرح بعد أسطر قليلة بخلاف ما 
ينتسبه إليه؟ . 

بل كيف يغفل عن قوله الصريح في النشر؟: «وقد شرط بعض المتأخرين التواتر في 
هذا الرّكن» ولم يكتف فيه بصحة السندء وزعم أن القرآن لا يغبت إلا بالتواتر وأن ما 
جاء بحيء الآحاد لا يثبت به قرآن» وهذا مما لا يخفى ما فيه؛ فإن التواتر إذا ثبت لا يحتاج 
فيه إلى الركنين الأخيرين من الرسم وغيره...»0©. 

وهو قول مشهور يكاد يقف عليه القارئّ عند كل من كتب ف مسألة التواتر. 
)١(‏ في علوم القراءات للسيد رزق الطويل» ص١‏ ه. 


.١ انظر: منجد المقرئين» ص‎ )1١( 
.١*/١ (؟) النشرء‎ 
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تشكيك من شكك ف ذلك فهو هفوة باحث» وكبوة جواد» نسأل الله أن يقيل العثرات 
وأن يعفو عن السيئكات. 
ومن يعد مع من لا يشرط التواتر: 

أبو عمرو بن الصلاح فقد قال: «يشترط أن يكون المقروء به تواتر نقله عن رسول 
الله يكت رآناء أو استفاض نقله كذلكء وتلقته الأمة بالقبول كهذه القراءات السبع)27). 

وكذلك أبو شامة فقد ذكر قول البغوي(): «فأما القراءة باللغات المختلفة ثما يوافق 
الخط والكتاب فالفسحة فيه باقية» والتوسعة قائمة بعد ثبوتها وصحتها بنقل العدول عن 
رسول الله عَلله». 

ثم قال تعقيبا عليه: «ولا يلزم في ذلك تواترء بل تكفى الآحاد الصحيحة مع 
أعلم»0©. 
القرل الثاني: قول الجمهور 

وهو أنه لا يكتفى لثبوت القرآنية بصحة السند بل يشترط التواتر. 

قال أبو القاسم النويري في شرحه للطيبة: «القرآن عند الجمهور من أئمة المذاهب 
الأربعة هو ما نقل بين دفي المصحف نقلا متواترًاء وكل من قال بهذا الحد اشترط 
التواتر... وحيئئذ فلا بد من التواتر عند الأئمة الأربعة» صرّح بذلك جماعات» كابن عبد 
)١(‏ عن المرشد الوحيز لأبي شامة» ص87١.‏ 
)١(‏ البغوي: هو الحسين بن مسعود بن محمد. الفراء أو ابن الفراءء أو محمد ويلقب يمحيي السنةء 

البغري» فقيه» محدث, مفسر. من مؤلفاته: "شرح السنة" "مصابيح السنة" "لباب التأويل في معالم 


التنزيل".ات: ١٠١هه.‏ 


(6) المرشد الوحيزء صه 4 .١‏ 
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البرّ وابن عطية والنووي والزركشي والسبكي والإسنوي22 والأذرعي”»» وعلى ذلك 
أجمع القراء وم يخالف من المتأخري59) إلا مكى وتبعه بعضهي)0*). 1 

وقال الشيخ على التوري السفاقسي: «مذهب الأصوليين وفقهاء المذاهب الأربعة 
والمحدثين والقراء أن التواتر شرط في صحة القراءة» ولا تثبت بالسند الصحيح غير المتواتر» 
ولو وافقت رسم المصاحف العثمانية» والعربية»)». 


2 
وقال الإإمام ا-لجعبري: «ضابط كل قراءة» تواترَ نقلهاء ووافقت العربية مطلقا ورسم 
المصحف ولو تقديرًا فهي من الأحرف السبعة» وما لا تجتمع فيه ذلك فشاذ»0). 


وقد رد الول بعدم اشتراط التواتر كثير من العلماء نذكر منهم: 

السفاقسي ف غيث النفع حيث قال: «وهذا - أي القول بالاكتفاء بصحة السند ‏ 
قول محدث لا يعوّل عليه ويؤدي إلى تسوية غير القرآن بالقرآن»). 

ومنهم أبو القاسم النويري حيث قال: «عدم اشتراط التواتر قول حادث عخالف 
لإجماع الفقهاء والمحدثين وغيرهم»3”. 


)١(‏ الإسنوي: هو عبد الحليم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعي أبو محمد جمال الدين فقيه أصولي 
من علماء العربية» ولد بإسناء وقدم القاهرة ١الاه.‏ من كتبه: المبهمات على الروضة:. الأشباه 
والنظائر» نهاية السول. ت: ؟7ل/الاه. 

)١(‏ الأذرعي: هو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن هاشم الفهدي الأذرعي» محدثء ارتحل وجمع 
عصر من يديى بن أيوب ومقدام بن داود والتسائي. توفي يوم النحر سنة 4 4اه. 

(؟) عد مكي بن أبي طالب من المتأخرين فيه نظرء نبه إلى ذلك السيد رزق الطويل» ص435. 

(:) نقلا عن إتحاف فضلاء البشر للدمياطى») ص5. 

(5) غيث النفع» ص7١.‏ 

(5) نقلا عن القراءات الشاذة لعبد الفتاح القاضي» ص5. 

(7) غيث النفع» ص7١.‏ وقد علق على قول السفاقسي هذا سعيد الأفغاني بقوله: ((وهذا حكم 
صحيح يقتضيه المنهج السليم ف كل ما يرحع إلى نقل)). 

(8) نقلا عن الإتحافء ص5» وانظر: الكوكب الدري في شرح طيبة ابن الجزري» محمد صادقء 
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الرأي الراجح: 

إن اشتزاط التواتر لثبوت قرآنية أيّ قراءة تنقل هو الأمر المعقول والذي يتماشى مع 
القواعد المنطقية وينسجم مع ما يترتب على القول به من أحكام شرعية» فضلاً عن أنه هو 
قول جمهور أهل العلم سلا وخلفاء وهو الذي اتَفِقَ عليه بعد ابن الجزريء ولم يُتابَع هو 
على مخالفته في ذلك على جلالة قدره ورسوخ قدمه في هذا العلم. 

على أن القول بعدم اشتراط التواتر لا يستلزم قبول أي قراءة صح نقلها بل قد سبق 
بيان اشتراط انضمام الشهرة والاستفاضة إلى الركنين الآخرين ثما يكسب القراءة 
- حينذاك ‏ قوة القطع ويصيرها في حكم المتواتر» إضافة إلى أن القراءات العشر متداخلة» 
ولم يحصل تمييز ما تحقق فيه شرط التواتر عن غيره ثما صح مع الاستفاضة» فآل الأمر - 
على القولين ‏ إلى حال لا يترتب عليه أي خلاف يُذكرء لأن الأمر استقر على قبول 
العشرء سواء أقلنا بتواترها جملة وتفصيلاء أم قلنا إن بعض مافيها لى يصل إلى درحة 
التواتر. ذلك لأنها ‏ محذافيرها - تلقيت بالقبول وحصل عليها الا جماع وصارت مفيدة 
للقطع وأضحى إنكارها إنكارًا للقرآن يخشى على صاحبه الكفر("»»؛ وبذلك تم وعد 
الرحمن بحفظ القرآن. 
إشكال قري: 


إذا تحقق ف القراءة شرط التواتر أو صحة النقل المحتف بالقرائن المفيدة للعلم والقطع 
فما فائدة اشتراط الشرطين الآخرير:؟ وقد حصل العلم دونهما وهل تتوقف قراءة قطع 
بثبوتها على موافقتها للغة العرب والحال أن من مصادر لغة العرب ما ثبت قرآنيته بالنقل 
الصحيح؟ ! 

وللجواب عن هذا الإشكال يمكن أن يقال: إن الشرط الأساسي فعلا هو النقل 
المفيد للقطع وهو وحده كاف لثبوت القراءة ووجوب اعتقادها قرآناً. 


قمحاوي» .57/١‏ 
)١(‏ انظر: تفصيل القول ف حكم إنكار القراءات» ص ١50‏ في هذا البحث. 


أما الشرطان الآخران «فالغالب أنهما أضيفا ليتكون من الثلاثة ما ينطبق مام المطابقة 
على القراءات العشر المعروفة» وليخرج بذلك قراءات متواترة تركها الناس منذ حملهم 
عثمان رضي الله عنه على مصحفه لمخالفتها رسم)(21 الذي أجمع عليه كل من كان في 
زمنه من الصحابة والتابعين درءًا لفتنة الاحتلاف المهلكة. 

أو يقال: 

إن القراءة إذا شرطنا فيها التواتر استغين بذلك عن الشرطين الآخرين؛ وكان 
اشتراطهما من باب زيادة الحيطة؛ لأن القرآن عربي بالنص الصريح, فلا يمكن أن تقبل 
قراءة تخالف كلام العرب مخالفة صريحةء ثم إن القرآن كتب برسم حصل عليه إجماع 
الصحابة فلا تقبل قراءة تخالف ما أطبقوا عليه مخالفة لا يتسامح في مثلها عادة. 

أما إذا اكتفينا بصحة السند مع الاستفاضة والشهرة كان اشتراط الركنين الآخرين 
ضروريا لإتمام عملية القطع بثبوت القراءة المروية لتثبت بذلك القرآنية. وا لله أعلم. 
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.١ تحقيق سعيلك الأفغاني لكتاب: حجة القراءوات لض زرعة) ص"‎ )١١ 


المبحث الثانق 
بين تواتر القران والقراءعات 
وفيه مدخل وثلانة مطالب: 
المطلب الأول: أقوال العلماء في مسألة التواتر 


المطلب الثاني : تواتر القراءات المتممة للعشر 
المطلب الثالث: حكم إنكار القراءوات 
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مدخل: 
مسلمات بين يدي بحث التواتر: 
طريق الفهم السليم والمعرفة الدقيقة له» وا لله العاصم. 
أولا: أطبق المسلمون على اشتراط العلم القطعي لثبوت القرآنية جملة وتفصيلاء وأنه 
لا ينبت أي حرف من المنقول على أنه قرآن إلا بتحقق هذا الشرط» وقد أكرم الله هذه 
الأمة بتحققه على التمام والكمال في نقل القرآن الكريم بشكل لم تبق معه أيّة عقبة من 
عقبات الطعن أو التشكيك في ثبوته ووصوله إلينا كما نزل على قلب رسول الله َه من 
بل إن القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد عبر التاريخ الذي حقق الله له هذه العناية 
وتم حفظه كما نزل تَحَقَيقَا لوعده سبحانه بأنه المتكفل بحفظه حيث قال عنه وفيه: «إإنا 
نحن نزلنا الدكر وإنا له لحافظون2(4 ولم يزل الخلف يتلقونه عن السلف ولن تزال 
البشرية كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة» 
ثانيا: القراءات الغابتة أبعاض القرآان. والإبمان بها واجب» وردها رد لبعض القرآان 
يخشى على الواقع فيه من الكفر والردّة - إن لم يكن لشبهة - كما سيأتي بيانه إن شاء 
الله0, 
وعن ذلك قال ابن الجزري في النشر: «وكل ما صح عن النبي عله من ذلك فقد 
وجب قبوله ولم يسع أحدًا من الأمة رده ولزم الإبمان به وأنّ كله منزل من عند ا لله؛ إذ 
كل قراءة منها مع الأخرى .عنزلة الآية مع الآية» يجب الإبمان بها كلهاء واتباع ما تضمنته 


.4 الحجرء‎ )١١ 
من هذا البحث.‎ ١ (؟) انظر: ص55‎ 


من للعتى علمًا وغبلاء لا وز كرك وجيب إخداهما أجل الأعرى فنا نولك 
تعارض» وإلى ذلك أشار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بقوله: «لا تختلفوا في القرآن 
ولا تتنازعوا فيه فإنه لا يختلف ولا يتساقطهء ألا ترون أن شريعة الإسلام فيه واحدة. 
حدودها وقراءتها وأمر الله فيها واحدى ولو كان من الحرفين حرف يأمر بشيء ينهى عنه 
الآخر» كان ذلك الاختلاف» ولكنه جامع ذلك كله. ومن قرأ قراءة فلا يدعها رغبة 
غنها :انه قرع كقر عرف من كدق جه كلم( ش 

ثالغا: من الأمور الى لا تقدح في التواتر: اختلافف القراء في مواضع كثيرة» لما تقرر 
عند أهل هذا الفن من أن نسبة القراءة إلى من قرأ بها نسبة لزوم واختيار لا نسبة ابتنداع 
واختلاق» فكل واحد اختار ثما وصل إليه من وجوه القراءة أوجها لزمها وأقرأ بها 
فنسبت إليهء وهذا لا ينفي ثبوت غيرها عنده مما لم يختره ويلزمه. 

وكذالما تقرر عندهم من أن كل قارئ لا يقرأما لم يصله متوائرًا أو بوجه يفيد 
القطع والعلم؛ ورّبُ قراءة تواترت عند قوم دون آخرينء؛ فقرأ كلما تواتر عنده ولم 
ينكر على غيره. وقد أشار ف غيث النفع إلى هذا المعنى فقال: «فقد تتواتر القراءة عند 
قوم دون قوم فكل من القراء إنما لم يقرأ بقراءة غيره لأنها لم تبلغه على وجه التواتر ولذا 
لم يعب أحد منهم على غيره قراءته لثبرت شرط صحتها عنده؛ وإن كان هو لم يقرأ بها 
لفقد الشرط عنده)»2©0, 

واستعمال السفاقسي (إنما» المفيدة للحصر غير سليم؛ لما ذكرت سابقًاء ثم لما تقرر 
أيضا من أن ما لم ينقل عن قارئ من أوجه النلاف لا نزم بأنه ل يقرأ به قط أو لا 
يجيزه» وقد سبق بيان أن كل قراءة بالنسبة للأحعرى حق وصواب بخلاف الاجتهاد 


الفقهى07"). 


)١(‏ النشرء .51/١‏ وانظر: أثر ابن مسعود في مجمع الزوائد للهيئمي» 2٠55/7‏ وتفسير الطبري» 
8/١‏ 0». 

(؟) غيث النفع للسفاقسيء» ص8217١.‏ 

(؟) انظر: الفرق بين احتلاف القراء واختلاف الفقهاء في الفصل التمهيدي من هذا البحث. 
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هذا وإنى قبل البدء بسرد أقوال العلماء في مسألة التواتر وبعد ما سبق التنبيه له من 
مسلمات وقواعد هادية» رأيت أن أبحث في أسباب الاضطراب الواقع في هذا المبحث تبعاً 
لمن سبق إلى ذلك. ولا يخفى أن مما يفيد في تفسير الظواهر والمسببات معرفة الأسباب 
والعلل. 
أسباب الاضطراب الواقع في مسألة التواتر: 

قال الشيخ طاهرالجزائري7١):‏ «هذا المبحث - أي مبحث التواتر - من أجل المباحث 
وقد عن به العلماء الأعلام عناية شديدة وأفاضوا فيه كثيرًا إلا أنه قد وقع قي عبارات 
كثير منهم اضطراب شديد وذلك لأمور: 

منها: غموض معنى المتواتر في حد ذاته حتى إنه إذا عرضت فيه شبهة لبعض 
الباحثين عنه جعلتهم حيارى ف أمره!. 

ومنها: ظنّْ بعضهم أن خبر الاحاد لا يفيد العلم؛ وَإِنما يفيد العلم الخبرٌ المتواتر مع أن 
خبر الآحاد قد يفيد العلم وذلك إذا احتفت به قرائن توحب ذلك. 

ومنها: اعتماد بعضهم على أخبار رويت في ذلك لقول بعض المحدثين فيها: 

هذه أخبار صحيحة الإسناد مع أن الحكم بصحة الإسناد لا يقتضي الحكم بصحة 
الخبر وهو أمر مقرر في غلم أصول الأثر»0©. 
)١(‏ طاهر الجزائري: هو طاهر بن صالح أو محمد صالح بن أحمد بن موهوب السمغوني الجزائري» ثم 

الدمشقي» يحائة من أكابر العلماء باللغة والأدب في عصره أصله من الجزائر» ومولده ووفاته 

بلمشق. ت: 148؟ اها . 


(7) التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن» ص .١8١‏ وانظر: فيما ذكره أخحيرًا ( توجحيه النظر إلى 
أصول الأآثر) له ص 5/ وما بعدها (ط دار المعرفة). 
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ويمكن أن يضاف إلى هذه الأسباب ما يلي: 


١‏ عدم التفريق بين حقيقة القرآن والقراءات» وأن ثبوت القرآنية لا بد لما من التواتر 
في حين أن القراءة قد تنقل بخبر الآحاد. فتكون حجة في الأحكام عند بعض الفقهاء 
حكمها حكم الحديث الصحيح”('2. ولا تكون قرآنا لعدم تواترها أو لمخالفتها للرسم 
وتحو ذلك. 

-١‏ عدم انتباه بعضهم إلى أن ما ذكر من أسانيد بعض القراءات مما لم يبلغ حد التواتر 
لا يستلزم عدم بحيئها عن جمع غيرهم يبلغ حد التواتر» وأن ذكر بعضهم لا ينفي 
سائرهو0©. 


ع الغفلة عن أن من الأمور ما يتواتر عند قوم دون آخرين» فيثبت الأولون التواتر 
ينفيه الآخرون وامثبت مقدم على النائي ‏ هنا ولا شك27. لأنه وصل إلى علمه ما لم 


)١(‏ سيأتي تفصيل الكلام فيها في مبحث القراءة الشاذة. 

(؟) انظر: البحر انحيط للزركشي» 515/7, وإتحاف فضلاء البشر للدمياطيء ص7. 

. (؟) أنظر عبارة السفاقسي قبل صفحتين. وقد علق الأستاذ جمال الدين على هذا الموضع فقال: أما 
قاعدة المثبت مقدم على النافي»فهي بلا شك ليست على إطلاقها. ذلك لأنها أخرجلت عن يجانها. 
وبجاها المرويات والأخبار اليّ تتساوى درحاتها رتتعارض ورئتباين مضامينها. وهي مبنية على 
الاحتياط في إثبات أمر عن رسول الله وو زائا في الشريعة غير مخالف لقواعدها وقواطعها. 
والشأن فيه معقول ؛ ومنطقي أيضاً حيث ينشى أن يضيع من الشرع شيء مع وحود شرط ثبوته؛ 
وأما إن كان هذا الشيء ليس من الشرع عند الله تعالى فالعذر أننا عملنا به احتياطاً لوروده إلينا 
بشرطه. ش ش 

أما إيراد القاعدة هنا مورد الدليل فيحتاج إلى تعليل؛ » وأقول لك قبل التفصيل الممل: إن هذه 
القاعدة حثة هامدة ف دلالتها على أن احتهاد الشافعي مثلاً ف إثبات حكم مقدمٌ على اجتهاد أي 
مجتهد آخر ينفيه ولا العكس. والعكس بالعكس. 

أما التفصيل ‏ باختصار ‏ فهو أن ا حال هنا حال احتهاد أيضاً. فقوم يدعون التواتر وآخرون 
يرفضون ماذا يسمى عمل كل منهم؟! أليس صنواً لمثال فيه محدث يثبت أن خيراً ما صحيح - 
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يصل إلى علم الآخرين» كمسألة تقديم التجريح على التعديل ‏ عند بعضهم ‏ لأن ابرح 
مطّلع على ما لم يطلع عليه المعدّل(©. 

4- الغفلة عن أنه لا يشترط للحكم بثبوت تواتر أمر أن لا يخالف فيه مخالف» وقد 
أشار إلى هذا المعنى الشيخ طاهر ولكن في موضع غير الذي نحن فيه فقال نقلا عن بعض 
المتكلمين: «ليس المعتبر في العلم بصحة النقل والقطع على ثبوته أن لا يخالف فيه مخالف» 
وإنما المعتبر ف ذلك محيئه عن قوم يغبت بهم التواتر وتقوم بهم الحجة»(2. وهذه قريبة من 
الى قبلها ولكنها تخالفها مخالفة يسيرة تظهر بالتأمل. 

أن قراءة أهل كل بلد تواترت إليهم» وقد أزال هذا الأمر إشكالا كبيرًا عن الإمام 
الشافعى ف مسألة البسملة الى ذهب أنها من الفاتحة رغم روايته عن شيخه مالك» 
بعدمها لأنها آحاد ذكر ذلك ابن الجزري فقال: »وما يحقق لك أن قراءة أهل كل بلد 
متواترة بالنسبة إليهم أن الإمام الشافعي رضي الله عنه جعل البسملة من القرآن مع أن 
روايته عن شيخه مالك تقتضي عدم كونها من القرآن؛ لأنه ‏ أي الشافعي ‏ من أهل 
مكة وهم يثبتون البسملة بين السورتين ويعدونها من أول الفاتحة آية» وهو قرأ قراءة ابن 


2 وآخخرٌ ينفي ما يثبته الأول؟ فإن قلت: ولكن المتواتر لا بد فيه من شروط معيئة؟ قلت: وكذلك 
الصحّة في الأحبار لها شروط في السند والمتن معينة ومبينة. ولكن السؤال ليس عن الشروط وإنما 
وأمئلة ذلك ف كتب الفقه والأصول كثيرة. فما أكثر دعاوى التواتر الي يرفضها العلماء واليَ يقع 
يخصصوا به عموم آية الوصية للوالدين والأقربين الى تفيد العموم القطعيء وف رأيي أن العلماء 
أنفسهم, فلم يكثروا الأحذ والرد في ادعاء التواتر وتجهيل من أنكره. وإنما رأوا أن طريق العلم 

.757/١ انظر: تدريب الراوي للسيوطيء»‎ )١( 
.١١١ التبيان للشيخ طاهرء ص‎ © 


١ا/ك‎ 


كثير على إسماعيل القسط(١)‏ عن ابن كثير» فلم يعتمد على روايته عن مالك ف عدم 
البسملة لأنها آحاد» واعتمد على قراءة ابن كثير لأنها متواترة» وهذا لطيف فتأملهء فإنئي 
كنت أجد فق كتب أصحابنا يقولون: إن الشافعى رضى الله عنه. روى حديث عدم 
البسملة عن مالك ولح يعول عليه؛ فدل على أنه ظهرت له علة فيه وإلا لما ترك العمل 


به»(")2, 


)١(‏ إسماعيل القسط: هر إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين» أبو إسحاق المحزومي مولاهم المكي 
المقرئ المعروف بالقسطء قارئ أهل مكة في زمانه وآحر أصحاب ابن كثير وفاة. توفي سنة 
١هه‏ فلعل أبا عبد الله بن القصاع تصحفت عليه سئة ١1١ه.‏ وقال المحقق في الحهامش: لكن 
الذهبي ذكره في العبر سنة ٠9١اه‏ . 

(؟) منجد المقرئين» ص 53. وهذا الكلام فيه درر على التحقيق يجعله لا يصلح في مقام الحجاج نبّه إليه 
الأستاذ جمال الدين بتعليق طويل هذا نصه: المفترض المسَلّم هو أن التواتر إذا ثبت ححة لا ترَدٌ وهو 
حجة على الجميع. والمسلّم أيضاً أن الجتهد يخضع لما يثيت بالتواتر وأن التوائر شيء خمارج عن 
صنع المجتهد واختراعه. هذا كله مسلّم إلا أن يكون امحتهد هر الشافعي وأن يكون ناقل الدليل هر 
ابنَ الجزري ‏ رحم الله الجميع ‏ فَعِرَضَ أن يُستدّل بتواتر القراءة على صواب احتهاد الشافعي إذ 
بنا نستدل على ثبوت التواتر بأن الشافعي ‏ رحمه الله - قد احتج بمضمون حبر ما... فلما ترك 
الشافعي حديثه الذي يرويه عن مالك لنص آخر يرويه عن إسماعيل القسطء ظهر أن النص الأخير 
متواتر» وهو صار متواتراً ‏ على التحقيق كما قال ابن المرري في أول كلامه ‏ لآن الشافعي استدل 
,كضمونه. فلما صار متراتراً إذن» صار احتهاد الشافعي حجة على غيره» فإن أَعْوّرَك بويا أن تجد 
مثالا للدّور المنطقي الذي ترفضه العقول فهذا مثال ربا لم يعبه إلا طول المقال. 
ثم تأمّل حلفية الاستدلال في قوله: «فإني كنت أجد في كتب أصحابنا... إلى آخره» ثم تأمل 
كيف تبدو في كلامه بوضوح حين يقول رحم الله الجميع: «... فدل على أنه ظهرت له علة فيه 
وإلا لما ترك العمل به..» وهذه الطريقة في الاستدلال ‏ للأسف ‏ سلعة لا نفقدها في أسواق 
المذاهب الأربعة وغيرهم فضلاً عن سواهم من الفرق والديانات وسائر اللجماعات والتجمعات 
الإنسانية المختلفة. 
وف رأبي أنه فات الإمام ابن الجزري في عنفوان استدلاله أن إثبات البسملة ‏ بين سور القرآن جميعاً 
وف بداية الصحف على العموم ‏ هو شأن شائع في [كثير من] القراءات. وليس صحيحا أن قراءة 
ابن كثير تتفرد بذلك. والأغلوطة هي في الخلط بين الرواية من حيث السند وبين الرواية من حيثء 


*» القراءات القرانية /ا/ا١‏ 


ويمكن أن يعقب على كلام ابن الجزري هذا دفعًا لتوهم قد يعلق بالأذهان ‏ بأن 
بعض المحققين بيّن أن إثباتها متوائر في بعض القراءات وأن عدمه أيضا متواتر في قراءات 
أخرى, مثلها مئل الخروف الزائدة في بعض المصاحف دون بعض والكل قرآن صحيح. 
وبذلك يقل الخلاف في مسألة وجوب الإتيان بها في الصلاة وعدمه؛ ويصبح تابعًا لقراءة 
القارئُ واختياره. 

ذكر ذلك إبراهيم المارغ فقال: «اعلم أن نصف القراء السبعة قرؤُوا بإثبات 
البسملة» ونصفهم قرؤوا بحذفهاء وجميع الأقوال الي في البسملة ترجع إلى الإثبات 
والنفي» وكلاهما قطعى متواتر... فيكون الاحتلاف ف البسملة إِْبانَا ونفيًا كاختلاف 
القراءات». ْ 

ثم نقل عن السيوطي قوله: «وقد كثرت الأحاديث الواردة في البسملة إثْبانًا ونفياء 
وكلا الأمرين صحيح لأنه عله قرأ بها وتركها وجهر بها وأخحفاها...». 
ثم أورد إشكالات قوية ترد على هذا التقرير في أربعة أسئلة وأفاض في اللجواب 
عنها(!). ّْ 


ع النص والمئن. فكون [بعض] القراء العشرة ينقلون البسملة في القرآن فثابت بالتواتر في الرواية من 

حيث الطريق والسئدء وأما كون البسملة حزءا أعين آية من الفاتحة على الخصوص ففهم 
واحتهاد حارج عن جهة التواتر إلى جهة الدلالة والنصية. 

فإذا سلمنا بالتواتر - وهو غير مسلم كلَهُ كما سبق - من جهة الثبوت» فلا تسلم دلالة المروي على أن 

البسملة آية من الفاتحة ولو قالها ابن كثير والقسط والشافعي وسبعون آلفا على لغة ابن العربي في أحد 

ردوده. 

ذلك أن كون البسملة من الفاتحة محل احتهاد بين العلماء فما يهول في أمرها هو قوة الدليل المستدل به 

لا شهرة القائل به. والله أعلم. 

وقد سقت هذا الكلام على طوله لأدلل على شيء هو أن ابن الجزري وغيره من العلماء لا يتمنعون 

على الجذب والدفع والحط والرفع ف حانبهم العلمي لا في جانبهم الإيماني والفضلي. فإنهم أفضل منا 

ولا نزكي على الله تعالى. والله أعلى وأعلم. 

(1) انظر: القول الأحلى في كون البسملة من القرآن أن لا؟ لإبراهيم المارغنٍ بهامش النجوم 
الطوالع» ص7١-75.‏ وقد طبعت رسالة مستقلة بدار ابن كثير بدمشق. 
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المطلب الأول 
أقوال العلماء في مسألة تواتر القراءات 


اختلف العلماء ف هذه المسألة إلى أقوال عدّة سنذكرها منسوبة إلى قائليها ونخلص 
منها إلى الرأي الراجح الذي عليه المحققون وتعضده الأدلة» وقد حاولت تذييل ما ترجّح 
لدي بذكر بعض الأدلةٍ مرتبة متسلسلة إقامة للحجّة وتتميماً للبحثء والله الموفق. 
القول الأول: القراءات ليست منواترة بل هي آحاد 

وهو قول المعتزلة» وبعض العلماء» ونسب إلى الشوكاني20©. 

ومستند هذا الرأي هو أن أسانيد هذه القراءات لم تستكمل شروط التواتر» وهي 
مدونة في كتبهم وهي نقل الواحد عن الواحدء والتواتر يشترط له عدد تحيل العادة 
تواطؤهم على الكذبء وهذا لم يتحقق في أسانيد القراء("©. 
التعليق على هذا القول: 

رد هذا القول كثير من العلماء نذكر منهم الشيخ طاهرًا الجزائري فقد قال ف تبيانه: 
«اعلم أن قول من قال إن القراءات كلها لم تنقل إلا بطريق الآحاد المحضة غير سديد؛ 
لأنه يؤدي إلى أن يكون القرآن ف كثير من المواضع ‏ وهي المواضع الي اختلفت فيها 
قراءة القراء - لا يهتدى إلى معرفة قراءته فيها على الوجه الذي ينبغي أن يقرأ به» وهو أمر 
يناي ما ثبت عن الأمة من فرط عنايتها بأمر القرآن(2», 


(1) نسب هذا الرأي للشوكاني لأنه ظاهر عبارته في إرشاد الفحول» ص١"‏ وسيأتي الكلام على رأيه 
في القول الثاني. 
(١؟)‏ انظر: البحر المحيط للزركشي» ؟05/7٠7١77.‏ 
التبيان للشيخ طاهرء» ص159١.‏ 
وإرشاد الفحول للشوكاني» ص١٠‏ ". 
(") التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن» ص7 .١‏ 


١,78 


وقد سبق أن هذه الشبهة دخلت على من ذهب هذا المذهب بسبب نظره إلى أسانيد 
هذه القراءات ف كتب القوم» فلما رآها آحادًا قال ما قال» وهذه غفلة عظيمة أدت إلى 
قول وخيم العاقبة وخطير الأثر في ما يتعلق بئبوت النص القرآني» فقد غفل هؤلاء عن أن 
ما ذكر من أسانيد إنما هو غيض من فيض وقلٌ من كثر. وف هذا المعنى يول الشيخ 
كمال الدين بن الرَمَلَكانِي(2) رحمه الله: «اتحصار الأسانيد في طائفة لا بمنع بحيء القرآن 
عن غيرهمء فلقد كان يتلقاه أهل كل بلد بقراءة إمامهمء الهم الغفير عن مثلهم» وكذلك 
دائماء فالتواتر حاصل لمم ولكن الأئمة الذين قصدوا ضبط الحروف وحفظوا شيوخهم 
منهاء جاء السند من جهتهم: وهذه كالأخبار الواردة في حجة الوداع؛ هي آحاد. ولم 
تزل حجة الوداع منقولة عمن يحصل بهم التواتر عن مثلهم في كل عصر فهذه 
كذلك)2)0. 

وبذلك يتبين ضعف هذا القول. ورذه أمر لازم؛ لبطلانه وعخالفته لما وقع فاك ولما 
يترتب عليه من الطعن في ثبوت القرآن وقراءاته» والقرآن لا يقرأ إلا بقراءة من قراءاته» ثم 
للا يترتب عليه من نسبة إهمال حفظ القرآن إلى هذه الأمة. وقد عصمت الأمة من 
القرل الثاني: القراءات العشر فيها المتواتر وغيره 

وهو قول أبي شامة المقدسي» والشوكاني على التحقيق. 

أما أبو شامة فيذهب إلى تواتر ما اتفقت عليه الطرق دون ما اختلف فيه الرواة عن 
الأئمة فإن بعض ذلك ليس .متواتر عنده» وقد قرر ذلك في المرشد الوجيز بشكل واضح 
فقال: «وقد شاع على ألسنة جماعة من المقرئين المتأخرين وغيرهم من المقلدين أن 


)١(‏ ابن الرملكاني: هو عمد بن على بن عبد الواد الأضاريه كمال الدين» تروف بايد 
الزملكاني» فقيه» انتهت إليه رياسة الشافعية في عصره. ولد وتعلم بدمشق» وطلب لقضاء مصر 
فقصدهاء له رسالة في الرد على ابن تيمية في مسألي: الطلاق والزيارة» وتعليقات على المنهاج 
للنووي» وغير ذلك. توفي رحمه الله - سنة 71/اه. 


(؟) نقلا عن البحر انخيط للزركشيء ؟7/7١5.‏ 


القراءات السبع كلها متواترة» والقطع بأنها منزلة من عند الله واحب» ونحن بهذا نقولء 
ولكن فيما احتمعت على نقله عنهم الطرق» واتفقت عليه الفرق من غير نكير له مع أنه 
شاع واشتهر واستفاض» فلا أقل من اشتراط ذلك إذ لم يتفق التواتر في بعضها... 
فالحاصل أنا لسنا ممن يلتزم التواتر في جميع الألفاظ المختلف فيها بين القراء» بل القراءات 
كلها منقسمة إلى متواتر وغير متواتر» وذلك بين لمن أنصف. وعرف وتصفح القراءات 
وطرقها»(©. 

أما الشوكاني فقد أنكر القول بتواتر كل ما في العشرء ونسب إلى جماعة من القراء 
- ول يعينهم - نقل الإجماع على أن فيها المتواتر وغيره ونفى أن يكون هناك من القراء من 
قال بتواتر الدميع» وزعم أن هذا الذي نفاه عن القراء هو قول بعض أهل الأصول. 

فقال: «وقد ادعي تواتر كل واحدة من القراءات السبع... وادعي أيضًا تواتر 
القراءات العشر... وليس على ذلك أثارة من علم!! فإن هذه القراءات كل واحدة منها 
منقولة نقلاً آحاديًا كما يعرف ذلك من يعرف أسانيد هؤلاء القراء لقراءاتهم؛ وقد نقل 
جماعة من القراء الإجماع على أن في هذه القراءات ما هو متواتر» وفيها ما هو آحاد, ولم 
يقل أحد منهم بتواتر كل واحدة من السبع فضلا عن العشرء وإنها هو قول قاله بعض 
أهل الأصولء وأهل الفن أخبر بفنهم)0©). 
التعليق على هذا القول: 

انبرى للرد على رأي أبي شامة ابن الجزري في المنجد بعد ردّه على رأي ابن الحاحب 
فقال ‏ بعد نقل كلام أبي شامة المشار إليه آنفا وأنه أطلع عليه شيخه يحمد بن محمد 
الجمالي20 فأنكره أشد الإنكار ‏ قال: ونحن ‏ يشهد الله أنا لا نقصد إسقاط الإمام أبي 


.١17/8-١١5ص المرشد الوجيزء‎ )١( 

(؟) إرشاد الفحولء» ص١".‏ 

() محمد بن محمد الجمالي: هو أبو محمد محمد بن محمد بن محمد الحمالي النسائي الشافعي» شيخ ابن 
الجزريء عالم صالح محدث ولي قرأ القراءات وكان له بها إلمام. توق سنة: 854/اه بدمشق ودفن 
بها بسفح قاسيون. 


شامة» إذ الجواد قد يعثر» ولا بجهل قدره بل الحق أحق أن يتبع » ولكن نقصد التنبيه على 
هذه الزلة المزلة ليحذر منها من لا معرفة له بأقوال الناس ولا اطلاع له على أقوال 
الأئمة»(22. 


ثم شرع في إبطال قوله وأتى ف ذلك .ما ينبغي الرجوع إليه والوقوف عليه في الباب 
السادس والذي ترححم له بقوله: «الباب السادس ف أن العشرة بعض الأحرف السبعة 
وأنها متواترة فرشا وأصولا حال اجتماعهم وافتراقهم وحل مشكلات ذلك»20. 


المدونات لا يستلزم نفي تواترهاء والحال أنها نقل الكافة عن الكافة» وهذا كاف في رد 
قوله وقول الشوكاني ومن قال بققوطها. 


وللمستزيد أقول: إن دعوى إجماع القراء على أن فيها المتواتر وغيره - كما ذكر 
الشوكاني ‏ معارضة بدعوى غيره الإجماع على تواتر الجميع كما سيمر معك في القول 
الخامس» وهم أهل الفن» بل إن منهم محرري هذه الصناعة وأئمة هذا الميدان. والله أعلم. 


القرل الغالث: أنها متواترة فيما ليس من قبيل الأداء 


وهو قول ابن الحاجب7) ومن تبعه من الافو ل وهو ما صححهه ابح 
حلدون9» في المقدمة. 


." 5-77 منجد المقرئين» ص‎ )١( 

)١(‏ انظر: المرحع نفسه» ص5 ه وما بعدها. 

(1) ابن الحاجب: هو أبو عمرو عثمان بن أبي بكر بن يوسف الكرديء شيخ المالكية» المدوفي سنة 
7ه»ه من كبار العلماء بالفقه والعربية والقراءات. 

(:) انظر: زوائد الأصرل للإسنوي» ص5١‏ 25 وعختصر ابن اللحام» ص77 ومسلم الثيوت للبهاري؛ 
٠7‏ . 

(5) ابن خطلدون: عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن حلدونء الوزير الفيلسوف المورخ» موسس علم 
الاحتماع, البحاثة» ولد سنة ”77 بتونسء» وتوقٍ فجأة في القاهرة سئة /١/ه.‏ بن انر "الحدا 
والخبر قي تاريخ العرب والعجم والبربر" في سبعة حلدات أوها "المقدمة. 


١م‎ 


أما ابن الحاجب فقد قال: «القراءات السبع متواترة فيما ليس من قبيل الأداء كالمد 
والإمالة وتخفيف الهمزة ونحوهاء لنا: لو لم تكن متواترة لكان بعض القرآن غير متواتر 
ك «ؤملك» ومؤمالك» ونحوهماء وتخصيص أحدهما تحكم باطل لاستوائهما»(". 

هذه عبارته ف المحتصرء أما عبارته في «منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول 
واللجدل» فليس فيها الاستثناء المذكور فقّد قال فيه: «القراءات السبع متواترة» لنا: لو لم 
تكن متواترة...06) وساق الكلام نفسه ويلاحظ أن بين العبارتين اختلافا كبيرًا في مسألة 

واستدلاله المذكور إنما هو عن إثبات تواتر السبع ولم يعرّج على الاستدلال . للاستثناء 
المذكور ولا بكلمة واحدة ما يشكك ف نسبة هذه الزيادة له خاصة وقد ذكر بعض 
شراح مختصره - كما قال الشيخ طاهر(© ‏ : أن الزيادة المذكورة لا توجد ف النسخ 
المشهورة» والاعتماد على المشهورة أولى. 

ثم إن عبارته في المنتهى ليس فيها هذا الاستثناء ‏ كما رأينا ‏ ما يقوي هذا الشك. 

. غير أن شهرة نسبة هذا القول إليه واستفاضته عند كل من كتنب ف مسألة التواتر 
على يقين يزول به هذا الشك. 

أما ابن حلدون فقال: «وهذه القراءات السبع معروفة في كتبها وقد حالف بعض 
الناس في تواتر طرقها لأنها عندهم كيفيات للأداء وهو غير منضبط وليس ذلك عندهم 
بقادح في تواتر القرآن وأباه الأكثر وقالوا بتواترهاء وقال أحرون بتواتر غير الأداء منها 
كالمد والتسهيل لعدم الوقوف على كيفيته بالسمع؛ وهوا : 05 


.555/١ شرح المحتصرء‎ )١( 

)١(‏ منتهى الوصول والأمل» ص55. 

(") انظر: التبيان لبعض المياحث المتعلقة بالقرآن» ص/ا7١.‏ 
(5) مقدمة ابن خلدون» ص ه47. 


1١م7‎ 


التعليق على قول ابن الحاجب ومن وافقه: 
بنحمل ما ذكره العلماء من اعتراضات على ابن الحاحب وردود على قوله في مختصره 


بعدم تواتر ما كان من قبيل الأداء والتمثيل له بالمد والإمالة وتخفيف ال همزء ف الفقرات 
التالية* 


أولا: إن هذا القول لم يسبقه إليه أحد وقد نقل ذلك الشيخ طاهر عن بعض العلماء 
فقال: «قال بعض العلماء: لا نعلم أحدًا تقدم ابن الحاحب إلى استثناء ما كان من قبيل 
الأداء من قوهم: إن القراءات السبع متواترة) وقد المن غلن توائروللك كله آئقة الأصول 
كالقاضي أبي بكر الباقلاني وغيره»(2. 

ثانيا: إن هذا الاستثناء نوع تخصيص» وهو تخصيص بدون مخصصء وترجيح بلا 
مرج-(2). 

ثالثا: اللفظ والأداء شيئان متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر وإذا ثبت تواتر ذاك 
كان تواتر هذا من باب أولى» لأن اللفظ لا يقوم إلا به ولا يصح إلا بوجوده(©. 

رابعا: إن ما ذكره من مستثنيات ثبت تواتره كغيره من الفرشيات والأصول ودعوى 
عدم تواترها دعوى لا دليل عليها وفيها نفي ما ثبت بالدليل» والمثبت مقدم على النافي» 
وقد خصص ابن الحزري في منجده صفحات عدة بين فيها بيانا شافيًا تواتر كل ما استثناه 
ابن الحاجب. فارججحع إليه إن شكت7*). 

وتمنى لو أن ابن الحاجب لم يتعرض لذلك ف كتابه فقال؛ «وليت الإمام ابن الحاحب 
أخلى كتابه من ذكر القراءت وتواترهاء كما أحلى غيره كتبهم منهاء وإذ قد ذكرها فليته 
لم يتعرض إلى ما كان من قبيل الأداء» وإذ قد تعرض فليته سكت عن التمثيل»7*». 


."./١ التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن» ص/7*١. وانظر: النشر لابن الجزري»‎ )١( 
.١ (؟) انظر: التبيان للشيخ طاهر ص17‎ 

(؟) انظر: النشر لابن الجزري» .70/١‏ 

(5) انظر: منجد المقرئين» صل/اه وما بعدها. 


(5) منجد المقرئين» ص١57-531.‏ 


وقد ضعف الزركشي - أيضا ‏ قول ابن الحاجب ثم قال: «والحق أن المد والإمالة لا 
شك ف تواتر المشترك بينهما(١),‏ وهو المد من حيث هو مد والإمالة من حيث إنها 
إمالة»2)00. 


القرل الرابع: القراءات السبع متواترة عن القراء لا عن البي لله 


وهو قول الزركشي في البرهان. وأبي شامة في المرشد الوحيز9”:, ونقل عن 
الطوقي0؟2 أيضا. 


أما الزركشي فقّد قال ف البرهان: «والتحقيق أنها متواترة عن الأئمة السبعة» أما 
تواترها عن الي عَِهِ ففيه نظرء فإن إسناد الأئمة السبعة بهذه القراءات السبعة موجحود ف 
كتب القراءات» وهي نقل الواحد عن الواحد» لم تكمل شروط التواتر ف استواء الطرفين 
والواسطة وهذا شي ء موجود 5 كتبع 20 

- أما أبو شامة فقّد سبق إلى الإشارة إلى ذلك حين قال ف مرشده: «وغاية ما يبديه 
مدعى تواتر المشهور منهاء كإدغام أبي عمروء ونقل الحركة لورش» وصلة ميم ادمع 
وهاء الكناية لابن كثيءر أنه متواتر عن ذلك الإمام الذي نسبت تلك القراءة إليه بعد أن 
يجهد نفسه ف استواء الطرفين والواسطة, إلا أنه بقي عليه التواتر من ذلك الإمام إلى النيي 


)١(‏ عبارته في البحر المخيط» 7١7/7‏ (بينها) ولعلها هي الصواب فإنه لا علاقة بين المد والإمالة وإنما 
العلاقة بين المدود بأنواعها وبين الإمالة بأقسامها. 

."١9/١ البرهان في علوم القرآن‎ )١( 

(1) سبق عد أبي شامة مع من يقول بالقول الثاني» ولا تعارض لإمكان اجتماعهما في قول واحد. 

(5) الطوفي: هو سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي الصرصريء أبو الربيع» حم الدين» فقيه 
حنبلي من العلماء. ولد بقرية طوف من أعمال صرصر بالعراق» ودخل بغداد ورحل إلى دمشق» 
وتوف في بلد الخليل بفلسطين عام 5 الاهه له: بغية السائل في أمهات المسائلء في أصول الدين» 
ومعراج الوصولء ف أصول الفقه. وغير ذلك. 

(ه) البرهان» 71١5/١‏ وانظر: البحر المحيط» .7١١/7”‏ 


تيل 


تكله في كل فرد فرد من ذلك» وهنالك تكسّب(21) العبرات؛ فإنها من ثم ل تنقل إلا 
الجاداء إلة لسن مني 03 


التعليق على هذا القول: 

والرد على هذا الرأي هو نفس الرد على الرأي الأول» وذلك لأن مستند أولئك هو 
مستند هؤ لا وهر النظر ف الأسائيد, ولعل أصحاب الرأي الأول لا ملكون إنكار 
التواتر من القراء إلينا. لشهرته وذيوعه وبذلك يتحد رأيهم مع رأي هؤلاء فيرد عليهم 
عثل ما رد على أولئك - والله أعلم ‏ . 

هذا وقد نبه الزركشي نفسه - وهو ممن يقول بهذا الرأي - ولكن في غير (البرعان) 
إلى جواب سديد للباقلاني على فرض التسليم بهذا الرأي» وهو أن الأمة بعد ذلك أجمعت 
عليها وتلقتها بالقبول» وهذا وحده كاف للقطع بقرآنيتها والاعتماد عليهاء وذلك حين 
نقل عن بعض المتأحرين قوطم: «التحقيق أنها متواترة عن الأئمة السبعة» وأما تواترها عن 
الببي عله ففيه نظر؛ فإن إسناد الأئمة السبعة لهذه القراءات موجودة في كتبهم؛ وهي نقل 
الواحد عن الواحد» فلم تستكمل شروط التواتر» ثم علق عليه بقوله: «وقد يجاب عن هذا 
على تقدير التسليم بأن الأمة تلقتها بالقبول واختاروها لمصحف الجماعة» وقطعوا بأنها 
قرآن وأن ماعداها ممنوع من إطلاقه والقراءة به» كما قاله القاضي أبو بكر ف 
الاتتصار)29 , 

وكلامه هذا هو الذي حملئ على تقيد قوله الأول بنسبته إلى كتابه «البرهان ف علوم 
القرآن» وقد ذكره هناك دون نسبة لأحد ما يوهم أنه من كلامه أما ف البحر المحيط فقد 
: و لكايه 7 1ك 
نسبه إلى بعض المتأخحرين. دون أن يسمى أي واحدٍ منهم. 
() كذا في الأصل ولعل الصواب: تسكب. 


(1) المرشد الوحيزء ص7/8١.‏ 
زهة البحر المخيط 0 


كما 


القرل الخامس: القراءات العشر متواترة إلى رسول الله عل 

بمعنى أن كل ما فيها من أوجه الوفاق أو الخلاف متواترة منا إلى القراء» ومن القراء 
إلى رسول الله مه والتواتر شامل للأصول والفرشيات. 

وهذا القول هو قول الجمهور وهو الذي عليه المحققون كما قال الدمياطي7١)‏ ونسبه 
بعضهم إلى جميع أهل السنة» وادعى الإجماع عليه ولم يستئن إلا المعتزلة29, وهو الذي 
انتصر له ابن الزري في المنجد9». 

ونحتزئ هنا بنقل نزر يسير من أقوال هؤلاء: 
أولا: قول عبد الوهاب السبكي الشافعي: 

فقد ذهب إلى تواتر العشر جملة وتفصيلاء وأنها من المعلوم من الدين بالضرورة» 
القراءات العشرء السبع الي اقتصر عليها الشاطبي» والشلاث الي هي قراءة أبي جعفرء 
وقراءة يعقوب, وقراءة خحلف. متواترة معلومة من الدين بالضرورة» وكل حرف انفرد به 
واحد من العشرة متواتر معلوم من الدين بالضرورة أنه منزل على رسول الله علش ا 
يكابر ف ذلك إلا جاهل»؛ وليس التواتر في شيء منها مقصورًا على من قرأ بالروايات» بل 
هي متواترة عند كل مسلم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الل 
ولو كان مع ذلك عاميًا حلفا لا يحفظ من القرآن حرماء ولهذا تقرير طويل وبرهان 
عريض» لا تسع هذه الورقة شرحهء وحظ كل مسام وحقه أن يدين الله تعالى ويجزم 
نفسه بأن ما ذكرناه متواتر معلوم باليقين» لا تتطرق الظنون ولا الارتياب إلى شيء منه. 
والله تعالى أعلم. كتبه عبد الوهاب السبكي الشافعي»9©). 


)١(‏ انظر: اتحاف فضلاء البشرء ص/. 

(؟) انظر: البحر المحيط للزركشي» 705/7. 
(؟) انظر: منجد المقرئين» ص4 ه وما بعدها. 
(4) منجد المقرئين لابن الجزري» ص١‏ 5. 


١ /ام‎ 


ثانيا: قول السروجي(): 
فقد ادعى إجماع الأمة ‏ ما عدا المعتزلة ‏ على تواتر القراءات عن رسول الله عللله. 
وف دعوى الإجماع نظر بيْن» وقد سبق ذكر حلاف من يعتد بخلافه في. المسألة» فلا 
ل 
ثبت عن رسول الله لله بالتواتر»(»2. 
الكا: قول البووي(): 
قال رحمه الله تعالى : «القرآن لا يثبت إلا بالتواتر» وكل واحدة من السبعة متواترةع 
هذا هو الصواب. ومن قال غيره فغالط أو جاهل»69). 
وأقوال العلماء المصرحة بالتواتر لا يكاد يخحصرها حاصر. 
وفيما ذكر كفاية وعلى الله الحداية. 
القول الراجح 


إن القراءات العشر متواترة ‏ في الجملة - إلى القراء ومنهم إلى رسول الله عله فرشًا 
وأصولا وفاقًا واختلافا. 


)١(‏ السروجي: هو أحمد بن إبراهيم بن عبد الغن السروجيء أبو العباس, شمس الدين» فقيه كان 
حنبليا وتحول حنفياء دفن بقرب الشافعي بالقاهرة» سنة ١٠لاه.‏ كان بارعا ف علوم شتى» نسبته 
إلى سروج بنواحي حران من بلاد الجزيرة. له كتب منها: شرح الحداية في الفقه. 

(؟) البحر المحيط للزركشي» ؟705/7. 

(") الدووي: يحي بن شرف بن مري بن حسنء محي الدين» أبو زكريا الدمشقيء» فقيه شافعي بجتهد 
تحدث حافظ مشارك في العلوم» ولد بنوى سنة ١77”“هم»‏ وقدم دمشق فسكن المدرسة الرواحية 
ولازم كمال الدين المغربي» ولي مشيخة دار الحديث بعد شهاب الدين أبي شامة. توفي سنة 51/5 ه. له 
تصانيف كثيرة» منها: شرح صحيح مسلم؛ رياض الصالحين» روضة الطالبين» منهاج الطالبين» 
الأربعين الي اشتهرت بالنووية. 

(4) المجموع شرح المهذب». 5079/5 


١84 


وما لم يبلغ مرتبة التواتر من مواضع الخلاف - وهو يسير - فقد حفته قرائن وتلقته 
الأمة بالقبول وأجمع الناس على القراءة به ثما جعله كالمتواتر منها في القوة والدرحة. 

وتمييز هذا عن ذاك متعسرء وقد عصم الله الأمة بحفظ القرآن بقراءاته العشر الخالدة؛ 
فالأولى: إجراء الجميع على سنن واحد وهو القطع بالثبوت. فيقال: القراءات العشر 
قطعية الثبرت وهي أبعاض القرآن, ولا يتصور قرآن يتلى دون قراءة من قراءاته 
الثابتة. ولا بمكن انفكاك أحدهما عن الآخر, والله أعلم. 

وقد سبق الشيخ طاهر الجزائري إلى نحو ما ذكرت؛ وذلك حين قال: «والأقرب إلى 
السداد أن يقال: إن القراءات السبع متواترة ف الجملة» ويوجد فيها الملشهور المرويّ من 
طريق الاحاد امحفوفة بالقرائن» المفيدة للعلم» وأما المروي من طريق الآحاد المحضة. فهو 
فيها نزرٌ لا يكاد يذكرء وهو ما طعن فيه بعض الأئمة ولم يكن عنه جواب سديد»20©. 

قلت: قوله (القراءات السبع) أولى منه القراءات العشرء وتحديده للنزر اليسير .يما 
طعن فيه بعض الأئمة ولم يكن عنه جواب سديد» لم أحد من سبقه إليه أو أشار إليه» ثم 
إن تحديد ذلك أمر متعسّر» فالأولى إجراء الجميع على سنن واحد كما ذكرناء خاصة إذا 
علمنا أنه ما من طعن وجه إلى قراءة ثابتة في العشرء إلا وأحيب عنه يحواب سديد يزيل 
الإشكال ويرفع الأوهام(©). 

بقي أمر مهم وهو أن هذا الكلام منصب على القراءات المنسوبة إلى الأئمة القراء 
فرشا وأصولا. 

أما بعض ما يدخل تحت الأداءء وبعض ما يترتب على مراعاة الطرق من تحريرات؛ 
وأوجه قد تبلغ المئات أحياناء فليست من هذا الخلاف ف شيء وإنما هي أوجه اقنضتها 


.١ 44 »١ التبيان لبعض المبحث المتعلقة بالقرآنء ص47‎ )١( 

(؟) انظر في ذلك: مبحث تلحين القراء في كتاب دراسات لأسلوب القرآن الكريم»نحمد عبد الخالق 
عظيمة ج١/31١‏ - 447 وكذا كتاب أثر القرآن والقراءات في النحو العربي»للبديكوأثر القرآن 
والقراءات ف تطور الدرس النحوي»علعفيف دمشقية. 
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صناعة الرواية» والسعي الحثيث لالتزام ما رواه كل واحد على حدة واختاره» وإن ترتبت 
عليه تعقيدات كثيرة جعلت بعضهم ينكرها ويراها مما لم يكلفنا الله به. وهذه مسألة 
مهمة للغاية حديرة بأن تفرد ببحث مستقل. 

وقد أشار ابن الجزري إلى عدم تواتر ما ثبت قطعًا أنه من قبيل الأداء فقال: «إذا ثبت 
أن شيئا من القراءات من قبيل الأداء» لم يكن متواترًا عن البي عه كتقسيم وقف حمزة 
وهشامء وأنواع تسهيله؛ فإنه» وإن تواتر تخفيف الهمز في الوقف عن رسول اكه فلم 
يتواتر أنه وقف على موضع خمسين وجهاء ولا بعشرين» ولا بنحو ذلكء وإنماإن صح 
شي ء منهاء فوجه» والباقي لا شك أنه من قبيل الأداع»(), 

وقد ذكر هذا الكلام في معرض رده على ابن الحاحب تمثيله لما كان من قبيل الأداء 
بالإمالة والمدء وبِيّن أن ما مُثل به غيرٌ صحيحء لتواتره ونقل عن ابن السبككي قوله: «اعلم 
أن السبع متواترة: والمد متواترء والإمالة متواترةه كل هذا بِيّن لا شك فيه وقول ابن 
الحاحب: (فيما ليس من قبيل الأداء) صحيح لو تحرد عن قوله: (كلمد والإمالة)» لكن 
تمثيله بهما أوجب فساده»(). والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 
أدلة القول المخمار: 

وللمستدل على تواتر الجميع أن يستدل با يلي: 

أولا: قوله تعالى: بإإنا نحن نزّلنا الذكر وإنا له لحافظون» وأمر تولى الله حفظه 
وأقام الحجة على الخلق جميعًا لا بد أن يقييض له أعلى مراتب الحفظ والوثوق وهو التواتر. 

ثانيا: الوقوعء فد تواتر النقل بالفعل لكل قراءة من قراءات العشر والوقوع أقوى 
دليل على الإمكان» وقد قرره كثيرون» منهم إمام هذه الصناعة ابن الجزري الذي تتبع 
أسانيد الدنيا كلها وتحصل له ما يثبت تواتر الجميع”” . ظ 
سد ترون ا 1 0 


(7) المرحع نفسه. 
(")انظر: ص ١97‏ من هذا البحث. 


ثالثا: إن القراءات أبعاض القرآنء والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر كما قرر العلماء ولو 
لم تكن متواترة لكان بعض القرآن غير متواتر» وهذا فاسد فما بن عليه كذلكء وبيان 
ذلك مثلا أن بعض القراء قرأ «ملك» وبعضهم قرأ «مالك». 

- فإما أن يكون كل منهما قرآناء فإن لم نقل بالتواتر كانت إحدى القراءتين غير 
متواترة والأخرى متواترة» ولا دليل على التعين» فإذا عيئا دون دليل فهو تحكم باطل. 

-.وإما أن تكون إحداهما قرآنا والأخرئ لاء وهو تحكم باطل أيضًا. 

- وإما أن لا يكونا قرآناء فيلزم أن لا يكون بعض القرآن قرآنا وهو باطل بالاتفاق» 
فما بقى إلا أن نقول كلاهما قرآن وكلاهما متواتر وهو المطلوب(©). 

رابعا: إن القرآن يشترط لثبوته التواتر بإجماع؛ والقراءات ملازمة للقرآن فلا يتصوّر 
منفككًا عنهاء فكيف يثبت هو متواترا وتكون هي غير متواترة» وقد أشار السيوطي إلى 
الأساس الذي ذكرناه فقال: «لا حلاف أن كل ما هو من القرآن يجب أن يكون متواترًا 
في أصله وأجزائم»(). 

خامسا: إن مُسمّى القرآن لا يتحقق إلا باشتراط التواتر» ولذلك سار كثيز ممن 
عرف القرآن على ذكر التواتر ف حدّه كشرط من شروطه. 

سادسا: أن العقل يفرض ذلك لأنه لا يتصور أن يتعهد الله بحفظ كتابه» ويقيض له 
أمة من الصحابة تعنى به وترعاه ويربط به أمر دينه وشرعه إلى قيام الساعة» ومع ذلك لا 
يتوافر لهذا النص الخالد أعلى مراتب التوثق وأسمى دلائل الحجة على البشرية. والله أعلم. 
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.5459/١ انظر: شرح عختصر ابن الحاحب»‎ )١( 
.,ا//١ الإتقان»‎ )١( 


المطلب الثانق 
تواتو القراعءات الثياث المتممة للعشر 
أولا: أسباب اشتهار القراءات السبع دون غيرها 


شاع على ألسنة القراء قديمًا وحديفا ذكرٌ القراءات السبع والإشادة بها وتلقيها 
بالقبول» ولم يعرج كثير منهم على ذكر العشره ثما أوهم أن ما زاد على السبع لا يعد 
متواترا ولا يقرأ به» والأمر ليس كذلك على التحقيق. 

وهذا الذي ذكرت أسباب: 

منها: اشتهار القراء السبعة شهرة عظيمة طغت على ذكر غيرهم؛ وعلة ذلك كما 
قال مكي بن أبي طالب: «أن الرواة عن الأئمة من القراء كانوا في العصر الشاني والشالث 
2 ف العدد كثيرًا في الاختلاف. فأراد الناس في العصر الرابع أن يقتصروا من القراءات 
الي توافق المصحفء. على ما يسهل حفظه وتنضبط القراءة به» فنظروا إلى إمام مشهور 
بالئقة والأمانة قْ النقل وحسن الدين وكمال العلم» قد طال عمره» واشتهر أمره بالثقة» 
وأجمع أحل مصره على عدالته. فيما نقل» وثقته فيما قرأ وروى» وعلمه هما يقرأ. فلم 
تخرج قراءته عن مط مصحفهم المدسوب إليهم» فأفردوا من كل مصر وجَّه إليه عثمان 
بحسنا ناما جذه يليه وقراءته على مصحف ذلك المصر. فكان أبو عمرو من أهل 
البصرة» وحمزة وعاصم من أهل الكوفة وسوادها والكسائي من أهل العراق. وابن كثير 
من أهل مكق وابن عامر من أهل الشام ونافع من أهل المدينة» كلهم نمن اشتهرت 
إمامته» وطال عمره في الإقراء وارتحال الناس إليه من البلدان»226. 

ومنها: أن هؤلاء القراء السبعة من أمصار العلم المعروفة الي انبئق منها علم النبوة أو 
عشش فيهاء وهي مكة والمدينة والكوفة والبصرة والشام, فكان لذلك أثره ف اشتهار 
واتتشار قراءاتهم أكثر من غيرهم. 


,5 4-5٠١ الإبانق ص‎ )١( 
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ومنها: أنهم جميعا كانوا من المعمّرينء مما أتاح لهم أن يُقرئوا الناس زمنا طويلاً وأن 
ريو سانا انين الن2. 

ومنها: أنهم جميعًا كانوا في العلم والورع والاستقامة والخلق بالمكان الأسمى(). 

ومنها: صنيع ابن بجحاهد بالاقتصار عليهم دون غيرهم وسبّقه إلى ذلك» وقد بسط 
الله لعمله القبول وتبعه عليه الجمهورء وإن كان هناك من أنكر عليه الاقتصار على سبعة, 
لما فيه من إيهام العوام بأن الأحرف السبعة هي القراءات السبعة, إلا أن هذه الجهالة لم 
يق ها أي انزو ذ كر غند كل من كان عددة بصيس من نون العلى و الحذارفه وإقا بش هذا 
الخطأ عند بعض الجهال من عوام المسلمين. 

ومنها: اعتماد كثيرين على الإقراء .كما قي الشاطبية الي نظمها الشاطبي مقتصرًا على 
القراءات السبع» وهي نظمُ لما في التيسير للدانى» الذي دار أمر الاقراء عليه أمدًا طويادٌ 
وهو جامع لقراءات القراء السبعة دون غيرهم. 
ثانيا: تواتر القراءات الثلاث المتممة للعشر 

الحق الذي لا محيد عنه أن شهرة القراءات السبع لا ينبغي أن تطغى على قراءات 
الأئمة الثلاثة» واي أثبت الإمام ابن الجزري تواترهاء وأنها لا فرق بينها وبين السبع» وقد 
جمع أسانيدها ودلل .ما لا محال للشك بعده على تواترها وثبوتهاء وقد تبعه على ذلك من 
جاء بعذه) وسار على ذلك أمر الاقراء قي العالم الإسلامى كله واستقر الأمر على تلقي 
الجميع بالقبول» واعتبار جامع العشر زائدا في الفضل على المقتصر على السبع. 

وقد قرر ذلك بحجج دامغة وبتفصيل كاف» الإمام المذكور في غير ما مَوْضِع من 
نشره ومنجدهء نكتفى منه بانتقاء ما يلى: 


)١(‏ انظر في هذه الأسباب الأربعة: مورد الظمآن» للشيخ صابر أبي سليمان» ص7ه72ه. 


٠ ٠7‏ القراءات القرانية 


قال في المنجد: «إن القراءات الشلاث متواترة تلقاها جماعة عن جماعة يستحيل 
تواطؤهم على الكذب» وإذا كانت كذلك فليس تواترها ولا تواتر السبع مقتصرًا عند 
أهلها فقط» بل هي متواترة عند كل مسلم)(©. 

ونقل أيضًا فيه حواب ابن السبكي عن سؤال وجّه إليه عن قوله في كتابه «جمع 
الجوامع»: و «السبع متواترة» مع قوله: «والصحيح أن ما وراء العشرة فهو شاذ» وهو أنه 
إذا كانت العشرة ‏ على الصحيح - متواترة فلم لم يقل: «والعشر متواترة» بدل والسبع. 

فكان نص الجواب كما يلي: 

«أما كوننا لم نذكر العشر بدل السبع مع ادعائنا تواترها فلأن السبع لم يختلف في 
تواترها. وقد ذكرنا أولاً موضع الإجماع» ثم عطفنا عليه موضع الخلاف(©»: على أن 
القول بأن القراءات الثلاث غير متواترة في غاية السقوط. ولا يصح القول به ممن يعتبر 
قوله في الدين» وهي - أعينٍ القراءات الثلاث» قراءة يعقوب, وخلفء. وأبي جعفر بن 
القعقاع ‏ لا تخالف رسم المصحف». 

ثم قال:«سمعت الشيخ الإمام ‏ يعي والدّه بمجتهد العصر أبا الحسن 
السبكي 0" شدد النكير على بعض القضاة» وقد بلغه عنه أنه منع من القراءة بها. 


واستأذنه بعض أصحابنا مرة في إقراء السبع» فقال: «أذنت لك أن تقرئ العشر»9؟». 


.5 ٠ص منجد المقرئين؛‎ )١9١ 

(؟) في هذا الكلام لفتة إلى مسلك تربوي حكيم نرجو أن يأحذ به كل مرب ومعلّم وهو البدء 
بالواضحات قبل المشكلات» وتقديم مواضع الوفاق على مواضع الخلافء والتركيز على المتفق عليه 
أكثر من المحتلف فيهء وهكذا مما يدحل في فقه الأولويات وحسن التعامل مع مراتب الأعمال. 

(1) السبكي, أبو الحسن علي بن عبد الكافي: هو علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي 
الأنصاري النزرحيء أبو الحسن تقي الدين» شيخ الإسلام في عصره وأحد الحفاظ المفسرين 
المناظرين. ت: 5 هلاه. 


(5) منجد المقرئين» ص 5 5 » 0-5 


وقد أجاب الإمام أبو محمد إسماعيل بن إبراهيم المروي(١»‏ عن سبب إلحاق قراءتي 
يعقوب وأبي جعفر بالسبع. 

- فقال ف كتاب »الكاقي» كما نقل عنه الزركشي: 

« فإن قال قائل: فلم أدخلتم قراءة أبي جعفر المدني ويعقوب الحضرمي في جماتهم 
وهم خارحون عن السبعة المتفق عليهم؟. 

قلنا: إنما اتبعنا قراءتهما كما اتبعنا السبعة لأنا وجدنا قراءتهما على الشرط الذي 
وحدناه في قراءة غيرهما ممن بعدهما في العلم والثقة بهماء واتصال إسنادهماء وانتفاء 
الطعن على رواتهما. 

ثم إن التمسك بقراءة سبعة فقط ليس له أثر ولا سنة» إنما السنة أن توحذ القراءة إذا 
اتصلت روايتها نقلا وقراءة ولفظاء ولم يوحد طعن على أحد في رواتهاء وههذا المعنى 
قدمنا السبعة على غيرهمء وكذلك نقدم أبا جعفر ويعقرب علىغيرهما»0©. 

قلت: وما ذكر عن أبي جعفر ويعقوب ينطبق على قراءة خلفء لأنه لم يخرج في 
اختياره عن السبعة. كما نبه إلى ذلك ابن الحزري رحمه | لله. 
ثالغا: انخصار القراءات المتواترة في العشر 

انحصر أمر القراءات المتواترة منذ زمن ابن الحزري في العشر المشهورة؛ ول يبق بين 
يدي الأمة قراءة جمعت شروط القرآنية خارجة عن هذه العشر الي كتب الله لها الخلود 
وأدار أمر أداء القرآن عليها لحكمةٍ هو أدرى بهاء وهذا أمر مُهم باستحضاره يفهم 
الإنسان ما ينقل عن العلماء من كلام ظاهر الاضطراب حول هذه المسألة. 


)١(‏ إسماعيل بن إبراهيم امهروي: هو أبو محمد إسماعيل بن إبراهيم بن معمر بن الحسن اشُذَلي المَرَوي 
ثم البغدادي, أذ عنه شريك القاضي وعبد الله بن المبارك» وحدث عنه البخاري ومسلم وأبو 
داود وغيرهم. توفي سنة 7اه. 

(:) البرهان في علوم القرآن» .890/١‏ 


١56 


يقول ابن الدزري مقررا ما ذكرت: «والذي جمع في زماننا هذه الأركان الثلاثة هو 
قراءة الأئمة العشرة الي أجمع الناس على تلقيها بالقبول... أخذها الخلف عن السلف إلى 
أن وصلت إلى زماننا... فقراءة أحدهم كقراءة الباقين في كونها مقطوعًا بها... وقول 
من قال: إن القراءات المتواترة لا حدّ غهاء إن أراد في زماتنا فغير صحيح لأنه لا يوجد 
اليوم قراءة متواترة وراء العشرء وإن أراد ف الصدر الأول فيحتمل إن شاء | للم(). 


وقد حكى الدمياطي ف «إتحافه» الإجماع على هذا الذي قرره ابن الجزري فقال: 
«وأجمعوا على أنه لم يتواتر شيء هما .زاد على العشر المشهورة)(). 

وكذلك حكاه النويري فقال: «أجمع الأصوليون والفقهاء على أنه لم يتواتر شيء مما 
زاد على القراءات العشرء وكذلك أجمع عليه القراء أيضًا إلا من لا يعتد بخلافم(2. 

فإذا مر بالقارئ عبائر المؤلفين في هذا العلم ووجد فيها نحو قوهمم: (وليست العبرة 
بالسّبع وإئما العبرة بتحقق الأركان ف القراءة فما جمع الأركان ولو كان عن سبعين فهو 
القرآن ومالا فلا...) ونحو ذلك؛ فليستحضر أن ذلك الكلام انقطع العمل يما فيه من 
إطلاق من زمن ابن الحزري للإطباق منذئذ على أن الذي جمع الأركان لم يخرج عن 
العشر وليس فيما عداها ما جمع ذلك والله أعلم. 


95 6ه 


.١5201هْنِْغ منجد المقرئين»‎ )١( 
إتحاف فضلاء البشر» ص".‎ )١( 
.6 (9؟) عن القراءات الشاذة لعبد الفتاح القاضيء ص‎ 


30000 
لي . 


المطلب الثالث 
حكم إنكار القراعات 


هذه مسألة شائكة قل من تعرّض ا ممن كتب حول القراءات حسب ما تيسر لي 
الاطلاع عليه من مراجع وهي مسألة ذات خحطر حجسيمء للصلة الوثيقة بين القراءة 
والقرآن» بحيث لا يتصور قرآن إلا وهو يتلى بقراءة معيّئنة» وقد أطبق السلف والخلف 
على تكفير منكر حرف واحد من القرآن» فضلا عن ما هو أكثر من ذلك؛ لأن القرآن 
الكريم وصلنا بشكل قاطع لا مرية فيه» وصارت آياته وكلماته وحروفه معلومة من الدين 
بالضرورة يعلمها الخاص والعام» فكان التكفير أمرا واردا في حق من أنكر شيئا منه؛ لأنه 
أنكر معلوما من الدين بالضرورة وأنكر نضا وصّلّه بأوثق وسائل القطع واليقين. 

أما القراءات فأمرها ليس كأمر القرآن ‏ وقد سيق أن بينهما عمومًا وخصوصًا 
مطلقا وأن من القراءات ما لم يثبت» وأن مسألة تواتر القراءات من مسائل الخلاف ‏ ثم 
إن إنكار شيء اغسلت ف 'توائزة لسن كإنكار شيء لم لدان فته الآن الأول فية شنبهة 
يدرأ بها التكفير الذي هو سبب مباشر لحد الردة في حق المسلمء؛ وقد قال رسول الله 
دَل: «ادرؤوا الحدود بالشبهات»20. 

خاصة وقد انضم إلى ذلك أن كثيرًا من العلماء طعنوا ف بعض القراءات الثابتة 
لشبهة انقدحت ف أذهانهم» فلو فتحنا هذا الباب لكان أول الداخلين فيه الطبري 
والزمخشري والفراء وغيرهم» وهذا مزلق خطير. 

وف هذا المعنى قال الشيخ طاهر في معرض رده على من أنكر توائر القراءات بحجة 
أنه يؤدي إلى التكفير: «وأما الحكم على القول بتواترها بأنه أمر منكر لأنه يؤدي إلى 


)١١‏ ابن ماجة: الحدود. باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات» رقم:15545. 
والترمذي: الحدود باب ما جاء ف درء الحدود, رقم: ١55‏ بلفظط «ادرؤوا الحدود عن المسلمين 


ما استطعتم». 


١ /ا5‎ 


تكفير من طعن ف شيء منهاء وقد وقع شيء من ذلك لبعض العلماء الأعلام» فهو خطأ؛ 
لأن إنكار شيء من القراءات لا يقتضي التكفير, لأن التكفير إنما يكون بإنكار ما علم من 
الدين بالضرورة؛ والقراءات ليست كذلكء فإن وقع التكفير من أحد بسبب ذلك» حكم 
مخطته وبجحاوزه الخد وعغالفته لمنهج السلف في مثل ذلكء فقد اختلفوا في أمر البسملة 
المكتوبة في أوائل ١‏ السورء فال بعضهم: هي هناك من القرآن» وقال بعضهم: هي هناك 
ليست من القرآن() ولم يكفر أحدٌ الفريقين المختلفين الآخمرَ» وإنما خطأ كل منهما 
الفريق الآحر مع الاعتذار عنه بقوة الشبهة اي 0 
وقف على ذلك أن يكفر من أنكر شيئا من القراءات» لشبهة قوية عرضت له وأم”ث 
القراءات أيسرٌ حعلبًا من أمر البسملة»(). 


ولا يخفى على أي دارس أن من القراءات ما شاع أمره وثبت قرآنينه بشكل قاطع 
وصار يعلمه الخاص والعام فهذا أصبح كا معلوم من الدين بالضرورة» وأن منها ما لم يصل 
إلى هذه الدرحة» وهذا تفريق مهم يحل الإشكال الملابس طذه المسألة وقد بيّنه بأوفى بيان 
الشيخ زاهد الكوثري202 فال رحمه الله: «والقراءات المروية بطريق التواتر مدى القرون 
من آخر عرضة عرض فيها القرآن على البي يِه في آخر رمضان من عمره الكريم هي 
أبعاض القرآن المروية بواسطة الأئمة السبعة بل العشرة تواتراء فيكون إنكار شيء من تلك 
القراءات ف غاية الخنطورة. 

إلا أن من القراءات المتواترة ما يعلم الجماهيرٌ تواتره بالضرورة ومنها ما يعلم تواتره 
القراء المتفرغون لعلوم القراءة فقط دون عامتهم. 

فإنكار شيء من القسم الأول يكون كفرًا باتفاق وأما إنكار شيء من القسم الثاني 


)١(‏ انظر من ذلك رسالة «القول الأحلى في كون البسملة من القرآن أر لا» للمارغئ بتحقيقنا (طبعة 
دار ابن كثير سنة .)١9915‏ 

.١ 15-١ 41١ص التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن»‎ )١( 

() زاهد الكوثري: هو محمد زاهد بن الحسن بن علي ا ج ركسي الأصلء له 
اشتغال بالأدب والسير, له تآليف كثيرة منها: "تاً: نيب الخنطيب على ما ساقه ف ترجمة أبي حنيفة 
من الأكاذيب". توق سنة 1/١‏ اه. 


١5/ 


فإِئما يعد كفرًا عند إصرار المنكر بعد إقامة الحجة عليه)0(). 


وقد أشار الدكتور يوسف القرضاوي2 إلى ما أشار إليه الشيخ طاهر من أن من 
المتواتر ما لم يصل إلى درجة المعلوم من الدين بالضرورة وبالتالي لا يقبل تكفير منكره. 
فقال:«فإن أهل السنة بكل أصنافهم... لم يكفروا الفرق المبتدعة في نظرهم الخوارج 
والمعتزلة وغيرهم» - ولم يخرجوهم من الإسلام بل حكموا بأنهم من أهل البدع لا أكثر 
رغم إنكارهم لعدد من الأحاديث برغم استفاضة بعضهاء بل ريما أوصلها بعضهم إلى 
رتبة التواتر» ذلك لأن الكفر بإنكار المتوائر غير مجمع عليه؛ إنما امجمع عليه إنكار ما علم 
من دين الإسلام بالضرورة» وهذا أمر زائد على محرّد التواتر أو جرد الإجماع » 0©. 

وبهذا يتقرر أن بحرد إنكار قراءة لا يتزتب عليه التكفير إلا إذا اجتمعت معه شروط 
ثلاثة وهي: 

-١‏ كون القراءة مقطوعا بها ووصلت إلى مرتبة المعلوم من الدين بالضرورة. 

١‏ كون المنكر لم ينكرها لشبهة علقت بذهنه. 

عن كوق لكر عل عوتها وهم الوعصة اعتن إدكازة: 

وبهذه الشروط يسلم كثير من الأفاضل الذين نقل عنهم طعن في قراءات ثابتة 
وتضيق دائرة الحكم بالرّدة على المسلمين وتحقن دماؤهم, ويفوض أمرهم إلى بارئهم. 
وا لله يتولانا ويتولاهم. 


.١١!7-١١5ص مقالات الكوثريء‎ )١( 

)١(‏ القرضاوي: ولد سنة 175١م‏ ونشأ في مصر وحفظ القرآن دون العاشرة» ودرس في الأزهر 
وحصل على الشهادة العالمية من كلية أصول الدين وعين في مناصب عدة» واشتغل بالدعوة من 
فجر شبابه» وأوذي فصبرء له مؤولفات كثيرة قاربت النمسين» وهو عضو في مجامع وموسسات 
علمية ودعوية. ولا زال على قيد الحياة سنة ٠‏ ١ه‏ عمم الله به النفع. 

(؟) المرجعية العليا في الإسلام للقرآن والسنةء .437١‏ 


ل 


المبحث الثالثك 
القراءة الشاذة وحكم العمل بجا 


وفيه ثلائة مطالب: 
المطلب الأول: تعريفها وأنواعها. 
المطلب الثاني: حكم العمل بالقراءة الشاذة 
المطلب الثالث: أثر الاختلاف ف الاحتجاج بالقراءة الشاذة في اتلاف الفقهاء 


المطلب الأول 
تعريف القراعة الشاذة وأنواعها 
أولا: تعريف القراءة الشاذة: 
تعريف الشذوذ لغة: 
هو مصدر شل يشْيدل شذا وشلوذا: انفرد وندر عن الجمهورء فهو شاذء وشذ 
الرجحل إذا انفرد عن أصحابهء وكذلك كل شيء منفرد فهو شاذ(©). 
تعريف الشذوذ في الاصطلاح: 
هو كل قراءة فقدت ركنا أو أكثر من أركان القراءة المقبولة0). 
ولأنه لم يبق أي قراءة ثابنة بشكل قاطع خارج القراءات العشر ‏ كما سبق تقريره - 
فبالإمكان القول إن القراءة الشاذة: هي ما خرج عن القراءات العشر(). 
ثانيا: أنواع القراءات الشاذة: 
مكن تنويعها حسب تعريفها إلى أربعة أنواع هي: 
السوع الأول: ما وافق الرسم والعربية ولكنه لم يصح في النقل بشكل يفيد القطع 
ومثاله: قراءة ابن السميفع(*) وغيره: إفاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك 


)١(‏ القاموس امحيط» مادة شذذء ص477. لسان العرب» مادة شذفى 8/م/؟-54. 

)١(‏ انظر: الإتقان للسيوطي» .179/١‏ منجد المقرئيين» ص١4.‏ غيت النفع للسفاقسي» ص5:/. 
المرشد الوحيز لأبي شامة» ص”77١.‏ 

(59) انظر: منجد المقرئين» ,١5‏ 

(5) ابن السميفع: هر محمد بن عبد الرحمن بن السميفع أبو عبد الله اليماني» له اعتيار في القراءة 
يدسب إليه شذ فيه. قرأ على نافع. توفي سنة هم 


آية10). بالحاء المهملة في للإننجيك: وبفتح اللام ف لإخلفك4<" . 
النوع الغاني: ما وافق الرسم وصح نقله ولا وجه له في العربية. 
وعدم الضبطء» ويعرفه الأئمة امحققون والحفاظ الضابطون وهو قليل جحدًا بل لا يكاد 


فرش 
بو جلم)) 20. 


ومثاله: رواية خارجة 49 عن نافع إمعائش 20 بالهمز. 
النوع الغالث: ما صح نقله ووافق العربية ولكنه خالف الرسم 


ومثاله: قراءة عمر بن الخنطاب وابن عباس وابن مسعود: للإفامضوا إلى ذكر الله 
بدل فاسْعَوا إلى ذكر ١‏ لله2744 وقراءة ابن شتبوذ: إيأحذ كل سفينة صالحة غصبًا09#) 
بزيادة لفظ «وصالحة» وغير ذلك 
النوع الرابع: ما وافق الرسم والعربية ول يُتقل البعة 

فهذا ‏ كما قال ابن اجحزري - : «ردّه أحق ومنعه أشد ومرتكبه مرتكب لعظيم من 
الكبائر» وقد ذكر جواز ذلك عن أبي بكر محمد بن الحسن بن مقسم البغدادي... وقد 
عقد له بسبب ذلك مجلس ببغداد حضره الفقهاء والقراء وأجمعوا على منعه وأوقف 


.37 يونس»‎ )١( 

.15/١ انظر النشر لابن المزريء‎ )١( 

(؟) النشر» 5/١‏ 

(4) خارجة: هو خارجة بن عبد الله بن سليمان بن خارجة» روى عن أبيه وعن نافع» وروى عنه معن 
والقعنبي» ضعّفه أحمد. وقال ابن معين: ليس به بأس. توفي سنة: ١ه.‏ (الكاشف» ١/550؟).‏ 

(ه) الأعراف» آية رقم: 5. 

(1) انظر: الكشاف للزعخشري» 8/4 .١٠١‏ 

(/) الكهف 179. 


للضرب فتاب ورجع وكتب عليه بذلك محضر)(2. 
ثالثا: كيف تعرف القراءات الشاذة: 
لتمييز ما يقرأ به عما لا يقرأ بى ولمعرفة ما شذ من القراءات عدة طرق فيما يلي 
بيانها: 
أولا: معرفة القراءات الثابتة في السبع أو العشر 
فما زاد عنها وخرج عنها فهر شاذ قطعًا كما قيل: (وبضدها تتميز الأشياء) 
ولذلك طريانتان: 
الأولى: مراجعة الكتب المؤلفة في القراءات الثابتة ومنها: 
١‏ «السبعة» لأبي بكر بن بجاهد وقد طبع بتحقيق شوقي ضيف. 
١‏ «النشر في القراء ات» لابن الجزري. 
متن الشاطبية «حرز الأماني» للامام الشاطبي وشروحه الكثيرة. 
:- «متن الدرة في القراءت الثلاث» لابن الجزري وشروحه. 
هد «متن طيبة الدشر» لابن الحزري وشروحه. 
5 «البدور الزاهرة» لعبد الفتاح القاضى. 
وهذا هو الأصل ف تلقي القرآنء فالكتاب لا يغ عن التلقي والمشافهة. 
ثانيا: التنقيب في الكتب المنخصصة للقراءات الشاذة والكتب التي تعنى بذكرها مع المتواتر. 
ومنها: ١‏ «انخدتسب في وجوه شواذ القراءات» لأبي الفتح عثمان ابن جئ("). 
؟"- «اللختصر في شواذ القرآن» لابن حالويه. 
)١(‏ النشرء .١ 7/١‏ 


)1١(‏ ابن جني: هو عثمان بن حي الموصلي» أبو الفتح» من أئمة الأدب والنحوء وله شعر. من تصانيفه: 
شرح ديوان المتبي» الخصائص. كان المتنبي يقول: ابن حينٍ أعرف بشعري مين. توفي: 47اه. 


«إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر» للدمياطي. 
- كتب التفسير الي تعنى بذلك كتفسير الطبري والزعخشري(2) 
وغيرهما. 
وهنا أيضًا يمكن مراجعة شيوخ الإقراء الجامعين» فما لم يتلقوه بالسند المتصل قراءة 
ثابتة» فهو من الشواذ9». - والله أعلم ‏ 
رابعا: رواة القراءات الشاذة: 
القراءات الشاذة كثيرة جدّاء وهي منشورة في كتب الآثار والتفاسير وغيرها وقد 
خصص بعضهم لما مصنفات من أشهرها «كتاب المختصر ف شواذ القرآن» لابن 
خالرية 
وقد رويت قراءات شاذة عن جمهرة كبيرة من العلماء والأفاضل ومنهم صحابة 
كرام وعن غيرهم ممن هم دونهمء وهذا يعن أن جرد رواية قراءة شاذة عن أحد لا 
يستلزم الطعن فيه خاصة إذا علمنا أن بعض ما شذ هو من الأحرف الى نسحت بالعرضة 
الأخيرة وقبل جمع الناس على مصحف واحدء ثم إذا علمنا - أيضًا ‏ أن بعض الصحابة 
روى عنه بالإسناد الثابت بعض القراءات تلقاها من رسول الله عله وهي مما لم يغبت في 
المصحف الإمام فهي بالنسبة له ثابتة وله أن يقرأ بها أما نحن فلم تبلغنا بطريق تثبيت 
القرآنية فلا نملك التعبد بها. 
ثم إن الحكم على قراءة بالشذوذ يغلب أن يكون سببه مخالفة التواتر أو الصحة 
لمفيدة للقطع وهذا ب بعتي أن العتب مرفوع عن القارىء الأول وأن الله لا يحاسبنا على 
اللي سد ا ترم ١‏ ريه 


)١(‏ الزمخشري: هر محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخرارزمي الزعخشريء جار الله أبو القاسم» من 
أئمة العلم بالدين والتفسير واللغة والآداب. أشهر كتبه: الكشاف وأساس البلاغة. توفي سنة 
4ه 

(؟) انظر: القراءات (أحكامها ومصدرها) لشعبان محمد إسماعيل» ص"؟7١-/ا7١.‏ 


ينبغي القطع بكونها من القرآن المنزل أو لا وإنما نجوز ذلك إذا لم يكن سبب شذوذها 
مخالفة لغة العرب و الله أعلم. 

أقول هذا تمهيدًا بين يدي ذكر بعض من رويت عنهم قراءات شاذة» وهم: 

-١‏ عائشة(١2‏ أم المؤمنين (ت8هه) صحابية. 

مسروق بن الأجدع بن مالك (ت57ه) صحابي. 

5- عبد الله بن الزبير بن العوام (ت"الاه) صحابى. 

أبو موسى الأشعري (ت 5 ده) صحابي. 

اليد نصر بن عاصم الليئي(؟) وتكمه) تابعي 5 

بجاهد بن جبر المكي (ت١٠١ه)‏ تابعي. 

أبان بن عثمان بن عفان0© (ت0 )٠١‏ تابعي. 

9- الضحاك بن مزاحو(*») (ته١٠١ه)‏ تابعى. 


ا تكمكل ير سيري (9) (ت١٠١اه)‏ تابعي . 


)١(‏ عائشة : هي عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها من قريش. أفقه نساء المسلمين و 
أعلمهن بالدين و الأدب. ولدت سنة وق هه تزوجها النبى اضلى الل علية وسلوت 3 السقة 
الثانية بعد المحجرة» كانت تكنى بأم عبد الله» توفيت في المدينة سنة م/هده. روي عنها 
9٠‏ "حديئا. 

(؟) الليئي: هو نصر بن عاصم الليتي» من أوائل واضعي النحو. قال ياقوت: كان فقيهاء عالما بالعربية 
من فقهاء التابعين» وهو أول من نقط المصاحفء وكان يرى رأي النوارج ثم ترك ذلك. توفي 
8ه 

(1) أبان بن عفان: أبان بن عثمان بن عفان الأموي القرشيء أول من كتب في السيرة النبوية» وهو 
ابن الخليفة عثمان. شارك في وقعة الحمل مع عائشة. كان من فقهاء المدينة أهل الفتوى. توفي: 
٠.‏ إها 

(:) الضحاك بن مزاحم: البلخي الخرسانيء» أبو القاسم» مفسرء كان يؤدب الأطفالء له كتاب في 
التفسير. توق سنة: 8١٠ه.‏ 


١١‏ قتادة بن دعامة(١)‏ (ت7١‏ اه) تابعى. 

١‏ أبان بن تغلب بن الربعى22 (ت١5‏ ١ه)‏ تابعى. 

١7‏ إبراهيم بن أبى علية (رت١5١ه)‏ تابعى(). 

هذا وتحدر الإشارة إلى أن بعض القراء العشرة رويت عنهم بعض الشواذ أيضًا مما 
يؤكد ما ذكرنا سابقا. 

ثم إن هناك قراء أربعة مشهورين بأصحاب القراءات الشاذة المتممة للأربع عشرة: 
نسبت إليهم قراءات مدونة في الدواوين كغيرها من القراءات الثابتة ولازالت أسانيدها 
متصلة إلى زماننا هذاء إلا أن الراجح عند جمهور الأمة عدّها من الشواذ الي لا تجوز 
الصلاة ولا القراءة بها. وأصحابها هم: 

.)١١١ت( الحسن البصري7؟»‎ -١ 


(5) ابن سيرين: هو محمد بن سيرين البصريء الأنصاري بالولاء» أبو بكر, إمام وقته في علوم الدين 
بالبصرة» تابعي جليل» تفقه وروى الحديثء واشتهر بالورع وتعبير الرؤيا. توفي: ١٠١٠١ه.‏ 

)١(‏ قتادة بن دعامة: قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز أبو الخطاب السدوسي البصري» مفسر حافظ 
ضرير أكمه. مات بواسط في الطاعون. توق /١اه.‏ 1 

)١(‏ أبان بن تغلب: هو أبان بن تغلب بن رباح البكري الحريريء بالولاء» أبو سعيد» قارئ» لغوري من 
أهل الكوفة. من غلاة الشيعة. 

(؟) انظر للاطلاع على كثير من روايات القراءات الشاذة فضائل القرآن لأبي عبيدء ص517١-..‏ 2 
وفي رحاب القرآن محمد سالم محيسن» 45/١‏ 585-54. 

(5) الخسن البصري: الحسن بن يسار البصري أبو سعيدء مولى الأنصار» تابعي ولد بالمدينة سنة 
ااه وشب في كنف علي إن أن طالبء له كلمات مؤثرة وكتاب في "فضائل مكة" وهو 
مخطوط بالأزهرية. قال ابن الزري: السيد الإمام أبو سعيد البصريء إمام زمانه علما وعملاء رهو 
من نحيرة التابعين. وكان فصيحاء سليم اللغة حتى قال فيه الإمام الشافعي: لو أشاء أقول: إن 
القرآن نزل بلغة الحسن لقلت» لفصاحته. اشتهرت قراءته برواي: البلخي والدوري» وهما ليسا 
من تلاميذه. توفي رحمه الله تعالى سنة ٠١ه‏ بالبصرة. 


6١7 


؟- محمد بن عبد الرحمن بن محيصن27» (ت17١).‏ 

"'- يحي بن المبارك اليزيدي20 (ت7١5).‏ 

4- سليمان بن مهران (المعروف بالأعمش7) (ت8: .)١‏ 

وقد أفرد قراءاتهم بالتصنيف عبد الفتاح القاضي وذكر رواتهم وطرقهسم ف 
«القراءات الشاذة وتوجيههما من لغة العرب» وقد طبع مع «البدور الزاهرة في القراءات 
العشر المتواترة» له أيضاء وضمُّهم الدمياطي إلى القراء العشرة في «إتحاف فضلاء البشر ف 
القراءات الأربع عشر». 
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)١(‏ ابن تحجيصن: هومحمد بن عبد الرحمن بن محيصن السهميء, مقرئ أهل مكة: معاصر ابن كثير 
وحميد الأعرجء ثقة» وأعلم قراء مكة -في عصره- بالعربية. قال ابن الجمزري: وقراءته في كتاب 
المبهج والروضة؛ وقد قرأت بها القرآن» ولولا ما فيها من عخالفة المصحف لأالحقت بالقراءات 
المشهورة. اشتهرت قراءته بروايي: البزي وابن شنبوذ, وهما ليسا من تلامذته. توفي 77اه. 

(؟) اليزيدي: هو أبو محمد يحيى بن المبارك بن المغيرة العدوي البصريء إمام» مقرئه ثقة كبير. قال 
الذهيبي: كان ثقدة علامة فصيحاء مفوها بارعا في اللغات والآداب. له عدة تصانيفء منها: كتاب 
النوادر» كتاب المقصورء كتاب المشكل. اشتهرت قراءته بروايي: ابن الحكم وابن فرح. توفي 
سنة ١ ١‏ اه 

(1) الأعمش: هو سليمان بن مهران الأعمش الأسدي الكاهلي ولاءء الكوفيء مولى بن أسد. كان 
حافظا متثبتاء واسع العلم بالقرآن» ورعا ناسكاء مجحانبا للسلاطين» وكان يسمى بالمصحف» لشدة 
إتقانه وضبطه وتحريره. قال هشام: ما رأيت بالكوفة أحدا أقرأ لكتاب الله تعالى من الأعمش. 
اشتهرت قراءته بروايي: الشنبوذي والمطوعي بسندهما إلى ابن قدامة عنه. توفي 44 ١اه.‏ 


المطلب الثان8 


حكم العمل بالقراءة الشاذة )١‏ 
أولا: حكم القراءة بها في الصلاة وغيرها 

قي المسألة ثلاثة أقوال: 

القول الأول: جواز القراءة بالشاذ وهو قول بعض العلماء وأحد القولين لأصحاب 
الشافعي وأبي حنيفة» وإحدى الروايتين عن مالك وأحمد. 
وحجتهم: 

١‏ أن الصحابة والتابعين كانوا يقرؤون بهذه الحروف ف الصلاة وغيرها. 

-١‏ أن القول بتحريم القراءة بالشاذ يستلزم وصف الصحايبة بارتكاب امحرم» فيسقط 
الاحتجاج بأخبارهم» وهم نقلة الشريعة» فيسقط ما نقلوه» فيفسد بذلك نظام الإسلامء 
والعياذ با لله. 

؟- أن القول بذلك يستلزم القول بأن الصحابة لم يصلوا قط لأن الواحب لا يتأدى 
بفعل المحرم» وهذا باطل» فما ب عليه مثله. 

القول الثاني: المنع من القراءة بالشاذ وهو قول جمهور العلماء وأكثر الفقهاء. 
وحجتهم: 

أن هذه القراءات الشاذة لم تنبت متواترة عن البي يكل وإن صخت فهسي منسوخة 
بالعرضة الأخيرة أو بإجماع الصحابة على الرسم العثماني. 


)١(‏ انظر المزيد من التفصيل: أصول السرحسي» 2775/١‏ والمستصفى للغزالي» 2٠١7/١‏ والاحكام 
للآمدي» 350/١‏ والجموع للنووي» 0557/7 وفتاوى ابن تيمية» 255/١‏ البرهان ف علوم 
القرآن للزركشىيء» »”*7/١‏ والبحر انحيط له أيضًا؛ »7١34/7‏ والا قلاف بين القراءات لأحمد 


البيلي» ص؟”١١.‏ 


"6 ه القراءات القرانية‎ ١4 


ولأنها لم تنقل إلينا نقلا يثبت كثله القرآن» ولأنها قد لا تكون من الأحرف 
السبعة230: 
القول الغالث: التوسط والتفصيل: وهو قول بعض العلماء: 
حيث قالوا: إِنْ قرأ بها في القراءة الواجبة وهي الفاتحة لم تصح صلاته؛ لأنه لم يتيقن 
انه اذى الو اعبس التواءة لفقم راز ان الف وإن قرأ بها فيما لا يجب لم تبطل؛ 
لأنه لم يتيقن أنه أتى في الصلاة مبطل لجحواز أن يكون ذلك من الحروف الى أنزل عليها 
القرآن2"). 
وههنا أسجل الملا-مظات التالية: 
أولأك اهف العلماد ذكر الإجماع على عدم جواز القراءة بالشاذ في الصلاة منهم 
التووي(2» وابن عبد البر©»؛ وابن العربي7"» وهي دعوى لا تسلّم لما سبق ذكره 
من خخلاف من يعتد بخلافهم, فالمسألة ليست محل إجماع. 
انياً - إن الرأي الأول ظاهر الضعفء ولا ينبغي التعويل عليه للأسباب التالية: 
١‏ أن مالم تنبت قرآنيته لا يصح التعبد به والشاذة لم تثبت قرآنا عندنا فلا يصح 
التعبد بها. 
-١‏ أن قراءة الصحابة بهذه الشواذ لا يستلزم ما أدعوه من لوازم لأن ما قرأ به 
الصحابي في -حقه لا يعتبر شاذًا لتلقيه إياه من رسول الله مكل وأما في حقنا فشاذ؛ 
لأنه لم ينقل لدا بشكل تقوم به الحجة عليناء ولأنه حالف الإجماع على مصاحف 
سيدنا عثمان» والإجماع مقدم على أخبار الآحاد وتحوها. 


'- إن بعض الحققين اعتبروا شذوذ القراءات بدأ بعد إجماع الصحابة ف عهد 


.١87-١8١ص انظر: المرشد الوحيز لأبي شامةء‎ )١( 
.لو-١ انظر: الدشر لابن الجرري»‎ )١( 

(؟) انظر: التبيان في آداب حملة القرآن للنووي» ص4 1. 
(5) انظر: التمهيد لابن عبد البر» //797. 

(5) انظر: البحر امخحيط للزركشيء 775/7 
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سيدنا عثمان على ما كتبه في المصاحف فما كان قبل ذلك لا نسقط عليه أحكام 


ما حصل بعده. 

ثالنا ‏ أن الرأي الثالث وجيه جداء غير أنه ينبغى تقييد الحالة الثانية فيه هى القراءة بها 
ف القراءة غير الواحبة ‏ بعدم القصد ابتداء» لما ثبت في شرعنا من التفرقة بين العمد 
ولا شك. وليس حاله كحال من سبق لسانه إلى خطأ فضلا عن كون هذا الخطاً 
مرويًا بقراءة يرحح أنها كانت من الأحرف السبعة. - والله أعلم ‏ 

رابعا ‏ إن هذا لا يشمل تعلم القراءة الشاذة وتعليمها وتدوينها في الكتب ونحو ذلك لأنه 
ما لا يختلف ف جوازه للحاجة إليه قي اللغة والإعراب والتفسير والتأويل وفي الفقه 
عند بعضهم ونحو ذلك(0) وسيأتي بعض ما يتعلق بهذا الكلام بعد حين. 

ثانيا: حكم الاحتجاج بالقراءة الشاذة في الأحكام 
القراءة الشاذة إذا صح سندها فهل تكون حجة في الأحكام.! 
هذه مسألة احتلف فيها العلماء على مذهبين: 


أولا: مذهب أبي حنيفة(") وأصحابه, والشافعي ف الصحيح عنه(7”) ومدذدهب الحنابلة 


فقد ذهيوا إلى الاحتجاج بها تنزيلاً لها منزلة حبر الآحاد قالوا: «لأنه منقول عن النبي 


)١(‏ ذهب الدكتور أحمد البيلي إلى الاستدلال بالقراءة الشاذة على الأحداث التاريخية أيضًا وطبق ذلك 
عمليًا في موضعين من كتابه (الاختلاف بين القراءات)؛ ص98 وص؛ ."١‏ وهو أمر لم أجده عند 
غيره ولح يسبق إليه فيما أعلم والله أعلم. 

(؟) أبو حنيفة النعمان: الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت التيمي بالولاء الكوفيء بحتهد مطلق, ولد 
ونشأ بالكوفة وتفقه على حمّاد بن سليمان» روى عنه وكيع بن الجراح» وابن المبارك» من آثاره: 
الفقه الأكبر» والمسند والرد على القدرية. أحذ عنه الفقة كثيرون» منهم: أبو يوسفء ومحمد بن 
الحسن» وزفر» وغيرهم. 

قال عنه الشافعي: الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة. توفي سئة ٠5٠‏ اه. 

(؟) شاع عند كثير من الأصوليين أن الشافعي لا يخنج بها متبعين في ذلك إمام الحرمين في البرهان وهو 
حطأً بِيّن. انظر: تحقيق المسألة وغيرها في البحر الحيط للزركشيء 0/7 777-1957. 


َيه ولا يلزم من انتفاء صوص قرآنيته انتفاء عموم خخبريته» ولأن اثتفاء القرآنية قطعي» 
والنقل عن الني عَلل ثابت» فما بقي إلا احتمال واحد وهو أن ذلك المنقول عن البي يله 
خزة دن يان لشيء فظنه الناقل قرآناء فلا مناص من الاحتجاج به إذن2©. 

قال أبو عبيد في فضائل القرآن بعد ذكره نزرا من القراءات الشاذة المروية عن 
الصحابة: «فهذه الحروف وأشباه لا كثيرة» قد صارت مفسرة للقرآن» وقد كان يروى 
مثل هذا عن بعض التابعين في التفسيرء فيستحسن ذلكء فكيف إذا روى عن لباب 
أصحاب عمد عَيِئِهَ ثم صار ف نفس القراءة» فهو الآن أكثر من التفسير وأقوىء وأدنى 
ما يستنبط من علم هذه الحروف معرفة صحة التأويل على أنها من العلم الذي لا يعرف 
القاعة تصله رقا ودر لل 
ثانيا: مذهب الأمدي7) وابن الحاجب وابن العربي*» وبعض أصحاب الشافعي 

وحكِيّ رواية عن أحمد 

فقد ذهبوا إلى عدم جواز الاحتجاج بها؛ لأنها نقلت قرآنا ولم تبت قرآنيتهاء فلا 
يصح الاحتجاج بها. ظ 


قال البناني شارحا لفظ امحلي7» على جمع الجوامع:(إنما نقل قرآنا ولم تست 
قرآنيته) قال: : «أي ولم ينقل خبرا قرآنا حتى يقال لا يلزم من اثتفاء الأخمص اتتفاء 
الأعم» فلا يلزم من انتفاء قرآنيته انتفاء خبريته» بل إنما نقل الأخمص وهو القرآنية دون 


.777/١ انظر: تقرير الشيخ عبد الرحمن الشربيئ على المحلى يحاشية البناني»‎ )١( 

(؟) فضائل القرآن لأبي عبيدء ص40. 

(©) الآمدي: هو علي بن محمد بن سالم التغلبي» أبو الحسن سيف الدين» أصولي باحث؛ أصله من 
آمد ديار بكرء تعا م في بغداد والشامء وانتقل إلى القاهرة. له عشرون مصنفا » توفي ١17”ه.‏ 

(:) انظر: أحكام القرآن لابن العربي حيث جاء فيه «القراءة الشاذة لا ينبن عليها حكم لأنه لم يقبت 
ها أصل». ./9/١‏ 

(١‏ 2 المخلي: هو محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم الحلى؛ الشافعي» أصولي مفسر. من مصنفاته: كنز 
الراغبين» والبدر الطالع في حل جمع الجوامع» وشرح الورقات» توي 554/ه. 
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الأعم وهو الخبرية» فبسقوط قرآنيته يسقط الاحتجاج به»(2). 
والذي يبدو راجحا هو القول حجيتها للأسباب التالية: 


-١‏ أن الأصل التأكد من صحة النقل لوجوب الاحتجاج بالنصوص وقد حصل هذا ولا 
دليل على التفرقة بين نص ونص. 
١‏ أن ما يرويه الصحابي إما أن يككون قرآنا أو لاء وهذا الأخير إما أن يكون سمعه من 
رسول الله يكوأو هو قولٌ له. 
فإن كان قرآنا فينبغي المصير إليه» وإن ثبت نسخ تلاوته بالإجماع على ماثبت ف 
المصاحفء فلا دليل على نسخ حكمه؛ فإن وجد على ذلك دليل صرنا إليه» وقد حصل 
هذا ف بعض القراءات الشاذة. 


وإن لم يكن قرآنا فالأصل أنه خبر عن رسول الله يله يجب المصير إليه؛ ولا نسلم 
باحتمال كونه من كلام الصحابى لتصريحه با يفيد رفعه وتلقيه من رسول الله يَِ. 


أن هذا الرأي هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء. والغالب أن الصواب يكون في جانب 
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.777/١ حاشية البناني على شرح انحلي على جمع الجوامع»‎ )١( 


3777 


المطلب الثالثك 

أثر الاختلاف فم الاحتجاج بالقراءة الشاذة فم اختياف الفقجاء”) 

ترتب على الاختلاف في الاحتجاج بالقراءة الشاذة حلاف في مسائل من الفقهء 
وفيما يلي تماذج منها: 
أولا: التتابع في صيام كفارة اليمين: 

- ذهب الشافعي ‏ في الأظهر ‏ ومالك وأحمد ‏ ف رواية عنه ‏ إلى أن صِيّام كفارة 
النمين :لا يشرط فالعا 
وحجتهم: 

ظاهر قول الله تعالى: إلا يؤاخلكم الله باللغو في أَيُمانكم ولكن يؤاخذكم بما 
عقدتم الأبهان فككفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو 
كسوتهم أو تحرير رقبة» فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام, ذلك كفارة أبمانكم إذا 
حلفت01. 

فالآية ليس فيها تقييد بالتتابع» فجاز الأمران» ولم يوجد دليل على التقييد. 

- وذهب الحنفية وأحمد بن حنبل - في ظاهر المذهب - إلى أن التتابعع شرط في كفارة 
اليمين» فلو صام متفرقا لم يصح. 

وحجتهم: 

ما في قراءة أبي وابن مسعود(": إفصيام ثلاثة أيام متتابعات» وهي قراءة شاذة 


ولكنها مشهورة فجاز الزيادة على النص المتواتر بها. 


)١(‏ انظر في هذا "أثر الاحتلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء" لشيخنا أ. د: مصطفى 
سعيد الخن» ص97 وما بعدها. 

١؟)‏ المائدة» 89. 

(؟) انظر: تفسير الطبري» 0/1 والكشاف للزعخشري» .551١/١‏ 


قال ابن قدامة(2): « ولنا أن في قراءة أبىّ وعبد الله بن مسعود: لإفصيام ثلاثة أيام 
متتابعات و كذلك ذكره الإمام أحمد في التفسير عن جماعة» وهذا إن كان قرآنا فهو 
حجة؛ لأنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وإن لم يكن قرآنا 
فهر رواية عن البي يله إذ يحتمل أن يكونا سمعاه من النبي مَكله تفسيرا فظناه قرآناء 
فثبتت له رتبة الخبر» ولا ينتقص عن درجة تفسير البي عَيْنْهِ للآية» وعلى كلا التقديرين 


فهو حجة يصار إليه» ولأنه صيام في كفارة» فوجحب فيه التتابع ككفارة القتل والظهارء 
والطلق قلسل: على انين 
ثانيا: النفقة على القرابة7"©: 
ذهب الحنفية إلى وجوب النفقة على كل ذي رحم محرم. 
واحتجوا: 


بقراءة ابن مسعود لإوعلى الوارث ذي الرحم المحرم مفل ذلك بزيادة لذي 
الرحم النحرم»: في قول الله تعالى: إوعلى الوارث مغل ذلك94). 

وذهب الحنابلة إلى أن النفقة تحب على القريب الوارثء إلا إذا كان اغخحجوب عن 
الارث من عمودي النسبء والقريب الوارث معسراء فالنفقة عند ذلك على القريب» 
كما إذا كان أب معسرا وجد موسراء فالنفقة على الجد مع حجبه. لأنه من عمودي 
الفشت 77 


)١(‏ ابن قدامة: أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي الحبلي صاحب المغبي» أكثر الترحال 
طلباً للعلم» له تصائيف كثيرة منها: الكافي» و المقنع» والعمدة» والروضة وغيرها. 

)١(‏ الغ لابن قدامة» 1/7/4 وانظر في هذه المسألة: الشرح الكبير للدردير» »٠71/7‏ أصول 
السرحسيء 2581/١‏ جمع الجوامع بحاشية البناني» 2777/١‏ بداية امجتهد بتحقيق على محمد 
معوض وعادل أحمد عبد الموجود» 55-0/4. 

(؟) فتح القدير شرح الهداية» للكمال بن الهمام» 10/7ه5”. 

(5) البقرق *78. 

)22 المغي لابن قدامة, /ا مول ه. 


ا 


وذهب الشافعية والمالكية إلى أن النفقة لا تحب إلا على الوالدين والمولوديد20©. 
الغا : التتابع في قضاء رمضان: 


والنعي9) والشبي(2, وهو قول بعض أهل الظاهر وأحد قولي الشافعى. 
رححتهم. 

قراءة أبي بن كعب مإفعدٌة من أيام أخر متتتابعات و (4) . 

وذهب الجمهور إلى عدم وحوب التتابع لظاهر قول الله تعالى: لإفعدّة من أيام 
أخر 274 . 

وقد يسأل سائل هنا لِمَ لم يوجب الحنفية التتابع استنادا على هذه القراءة الشاذة 
كما هو أصلهمء وكما أوحبوا التتابع في كفارة اليمين استنادا إلى قراءة شاذة؟ 


والجواب: أنهم فرّقوا بين القراءتين بأن قراءة ابن مسعود ف كفارة اليمين قد بلغت 
حد الشهرة» بينما قراءة أبي في قضاء رمضان تكن كذلك. 


)١(‏ المجامع لأحكام القرآن للقرطبي» ك1 سل وانظلر: زاد المسير لابن المجوزي» 
١ك‏ وإعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين» للمليباري» 7/4١1هء‏ والمحرر الوحيز 
لابن عطية» 2711/9 

(1) النخعي: فقيه العراق أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس» روى عن شريح القاضي من التابعين» 
كان مفيّ أهل الكوفة هو والشعبي» أدرك من الصحابة عائشة رضي الله عنها. مات مختفيا من 
الحجاج سنة *له. 

() الشعبي: هو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبارء الشعبي الحميري. أبو عمروء رارية من النابعين» 
سثل عما بلغ إليه حفظه فقال: ما كتبت سوداء في بيضاء ولا حدثئ رحل يحديث إلا حفظته. توق 
٠.7‏ اه 

(5) المغني لابن قدامة؛ 2١17/7‏ نيل الأوطار للشوكاني» .١58/4‏ 

(١ه)‏ البقرقء» 854م8١.‏ 


الملا 


وقد قال في ذلك النسفي رحمه الله تعالى: « وكتاب الله تعالى ما أوجب علم اليقين 
لأنه أصل الدين» وبه ثبتت الرسالة» وقامت الحجة على الضلالة» وهذا لم يشترط التتابع 
ف قضاء رمضان لإفضائه إلى الزيادة على النص بمخير الواحدء بخغلاف قراءة ابن مسعود 
«إفصيام ثلاثة أيام متتابعات» لأنها مشهورة؛ فيجوز الزيادة بهاء وبلا شبهة هذه القراءة 
إذ المشهور آحاد الأصل متواتر الفرع حتى قيل إنه أحد قسمي المتواتر ويزاد.عثله على 
الكتاب وهو نسخ(١)‏ 
رابعا: قطع بمين السارق: 


اتفق الفقهاء على أن السارق إذا سرق قطعت يده اليمنى» ولكنهم اختلفوا في مأخذ 
الحكم: 


- فمن يتحتج بالقراءة الشاذة ككل بقراءة ابن مسعود : «إفاقطعوا أبمانهما» 
بدل«إفاقطعوا أيديهما4("). 


قال ف «المداية»: « ويقطع يمين السارق من الزند وينحسم) فالقطع لما تلوناه من قبل» 
واليمين بقراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ‏ لإفاقطعوا أيمانهما» ‏ ومن الزند 
لأن الاسم يتناول اليد إلى الإبط. وهذا المفصل أعين الرسغ متيقن به...20) 


5 مرت ع 3 
- ومن لا يختج بها استدلٌ بفعل رسول الله عَكله فقد أني بسارق فقطع يده اليمئي 2 


وأكنا بقع الخلفاء الراشديين. 


.١7/١ كشف الأسرار للنسفي»‎ )١( 

.5117/١ المائدة» م". وانظر: الكشاف للرعخشري»‎ )١ 

(1) الهداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني» 417/4 1. 

(4) مصئف عبد الرزاق» رقم: .١894١‏ مصنف ابن أبي شيبة» رقم: 8831/8. البيهقي» /1/9”ء 
وقال عنه: مرسل بإسناد صحيح. 5 
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الفصل الرابع 
تردكيب القراءعات وجمعها 


وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: تركيب القراءات 
المبحث الثاني: ججمع القراءات 
المبحث الثالث: الاختيار عبد القراء 


لا 


3" 
المبحث الاول 
تركيب القراعات 

مدخل: 

المقصود بنر كيب القراءات خلط بعضها ببعضء والانتقال من قراءة إلى أخرى أثناء 
التلاوة دون إعادة ولا تكرار لأوجه الخلافء. بل إن القارئ المركب يقرا آية أو بعضها أو 
اكثر منها على قراءة ثم ينتقل بعدها إلى قراءة ما يليها وفق قراءة قارئ آخرء وهو ما 
يسميه بعضهم «تلفيق القراءات» ويسميه بعضهم «خلط القراءات» وهو يختلف عن 
جتمع القراءات» الذي يقصد القارئ به إلى الاتيان بأوجه الخلاف ف الموضع الواحد 
وعطف بعضها على بعض بطريقة من طرق الجمع المعروفة» فليس ف التركيب إعادة ولا 
تكرار بل فيه انتقال من قراءة إلى أخرى دون عطف لأوجه المنلاف في الموضع الواحد. 
حكم تركيب القراءات: 

اختلف العلماء ف حكم تركيب القراءات» فذكره بعضهم بعبارة صريحة في التحريم 
وبعضهم بعبارة تدل على مطلق النهي الشامل للتحريم وللكراهة ولخلاف الأول 
وبعضهم .ما يدل على الجواز والمستغرب أن كثيرًا من يجزم بالتحريم يستدل بما ليس 
صريحًا فيما حزم به وهذه زلة كبيرة لعظم شأن التحريم أو التحليل بغير برهان ساطع. 
وفيما يلي ذكرٌ لآراء العلماء منسوبة إلى قائليها تتلوه محاولة للوصول إلى ما يظهر 
رجحانه ف المسألة وتعضده الأدلة ويتفق مع حكمة التشريع؛ مع الحرص - قبل ذلك - 
على الابتعاد عن نسبة حكم لأحد إلا إذا كانت عبارته لا تحتمل غيره. - والله الموفق - 
5 القول الأول: قول الإمام أبي الحسن علي بن محمد السخاوي: 

فمّد نقل عنه اعتبار الزكيب خطأ فقال فيما نقله عنه ابن الجزري: «وخلط هذه 
القراءات بعضها ببعض حطاً»(0). 


.١8/١ النشر لابن الجزري:‎ )١( 
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والمتأمل يدرك بداهة أن لفط «حطأ» ليس صريحًا 5 التحريم كما فهمه بعصهم 3 
بل هو محتمل له وللكراهة. 
- القول الثاني: قول الأستاذ أبي إسحاق الجعبري(): 


الذي يحرّم التزكيب عند التعلق ويُكرّهه في غير ذلك قال: «والتزكيب ممتنع في كلمة 
وف كلمتين إن تعلق2©2 أحدهما بالآخر وإلا كره»)(). 


فا العام عنده الكراهة لا التحريم إلا عند التعلق ذ عذاات أى اعد 
َ مع مير 0 ِ يم 
عند التعلق ‏ ثما لا حلاف فيه عند التحقيق كما سيأتي بيانه. 


القول الغالث: قول الإمام الطيبى7؟): 


وهو تحريم التركيب عند التعلق وأثناء الرواية ‏ كما سيأتي عن ابن الجزري - 
وكراهته فيما عدا ذلك صريح عبارته في كتابه التنوير حيث قال: 
إذ يحرم السك كين حيث أبطلا صحة الاعراب كذاك مسجلا 
ي حرم إن روي وإلاافاعلما بأقسة يكتهره عتفنن العتلج ]0 


- القول الرابع: قول الإمام شهاب الدين القسطلاني: 


فقد دعا إلى الاحتراز من التركيب عند الجمع في حتمة واحدة فقال: « وأما كثرة 
الوجوه الى يقرأ بها بين السورتين بحيث بلغت الألوف فإنما ذلك عند المتأخرين دون 


)١(‏ الجعبري: هو إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل الجعبري» أبو إسحاق: عالم بالقراءات من 
فقهاء الشافعية له نثئر ونظمء له نحو مائة كتاب أكثرها مختصر. ت: 7لاه. 

(؟) سيأتي إيضاح التعلق والتمثيل له فيما يستقبلك من هذا المبحث. 

(5) النشر لابن الجرري: 2١/8/1١‏ وغيث النفع للسفاقسي: ص 50. 

(:) الطيي: هو أحمد بن أحمد بن إبراهيم الطيي الشافعي النحوي الزاهد» فاضل دمشقي كان مدرسًا 
واعظا يعيش من كتابة أوقاف بن منجكء تولى إمامة الجامع الأموي مدة طويلة ودرس بالمدرسة 
العادلية وبالجامع النجكي. ت: الموه. 

(0) نقلا عن الآيات البينات دي بكر السيئ: صلاة .١‏ 
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لمتقدمين لأنهم كانوا يقرؤون القراءات طريقًا طريقا فلا يقع هم إلا القايل من الأوح 
وأما المتأخرون فقرؤوها رواية رواية» بل قراءة قراءة» بل أكثر حتى صاروا يقرؤون 
الختمة الواحدة للسبعة أو العشرة فتشعبت معهم الطرق وكثرت الأوجه. وحينئل يجب 
على القارئ الاحتراز من التركيب في الطرق وتمييز بعضها من بعض وإلا وقع فيما لا 
يحوز وقراءة ما لم ينزل» وقد وقع في هذا كثير من المتأخرين»(2. 

وكلامه ظاهر في النهي عن التركيب أثناء الجمع في ختمة واحدة ‏ أي حالة التلقي 
- ونهيه محمول على الكراهة لتصريحه بذلك في موضع آحر من كتابه» وذلك حين قال 5 
وهو يتكلم على جمع القراءات - : «ولينظر ما في ذلك من الدلاف أصولا وفرشًاء فما 
أمكن فيه التداخل اكتفى منه بوجه وما لم يمكن فيه نظرء فإن أمكن عطفة عَطَفَه وإلا 
رجع إلى موضع ابتداء حتى يستوعب الأوجه كلها من غير إهمالء ولا تركيبء ولا 
إعادة ما دحل فإن الأول ممنوع والثاني مكروه والثالث معيب»("). 
القول الخامس: قول النويري: 

فقد ذكر ما يدل على اختلاف المانعين في حكم ومرتبة المنع فقال: «والقراءة بخلط 
الطرق وتركيبها حرام أو مكروه أو معيب»(2. ظ 
القول السادس: قول الشيخ محي الدين النووي: 

فهو يفضل دوام القارئ على قراءة واحدة مادام في نفس المحلس ودعا إلى التزام 
قراءة واحدة ما دام الكلام ري فال: «إذا ابتدأ - يعن القارئُ ‏ بقراءة أحد القراء 
فينبغي أن لا يزال على القراءة بها ما دام الكلام مرتبطاء فإذا اتقضى ارتباطه فله أن يقرا 


.”1/ نقلا عن غيث النفع للسفاقسي:‎ )١( 

(؟) لطائف الإشارات للقسطلاني: 5177/١‏ 

(”) نقلا عن غيث النفع: ص55. ولفظ (معيب) ليس من اصطلاحات الحكم الشرعي والمقصود به 
هنا: حلاف الأولى والله أعلم. 
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بقراءة آخر من الشبعة» والأولى دوامه على الأولى ف هذا المجلس)(2. 

وكلام النووي ظاهر ف إحازة التركيبء ولا أدري كيف يعدّه كثيرون مع من ينع 
وهذا نص كلامه لا يدل على أكثر من أولوية البقاء على قراءة واحدة في المجلس الواحدء 
وعلى أفضلية الاسنمرار على قراءة واحدة ما دام الكلام مرتبطًا إن أراد الاثتتقال في مجلس 
نفسه» ولعله يقصد الارتباط المعنوي كالقصة الواحدة والموضوع الواحد لا الارتباط 
اللفظي الذي يؤدي التركيب عنده إلى فساد المعنى واختلال بناء الكلام؛ لأنه حيئئذ نما لا 
يختلف في منعه. .. والله أعلم ‏ . ظ 
القول السابع: قرل ابن الصلاح0"): 


القارئ بقراءة فينبغي أن لا يزال يقرأ بها ما بقي للكلام تعلق .ما ابتدأ به0). 
القراءة المبتدأ بها ما دام الكلام متعلقا بعضه ببعض» وهي لا تفيد الحظر كما جزم به 
بعضهم وإِنما يمكن حملها على خخلاف الأولى أو الكراهة. وا لله أعلم. 
- القول الغامن: قول ابن الحاجب: 

وهو صريح فِ, أن التركيب عنده خلاف الأولى إلا فيما يحيل المعنى فقّد قال: «وأما 
القراءة بالقراءات ااخخحتلفة ف آي العشر الواحد فالأولى أن لا ييفعل. نعم إن قرأ بقراءتين 
في موضع إحداهسا مبنية على الأخرىء مثل أن يقرأ «إنغفر لكم» بالنون 
)١(‏ التبيان ف آداب -جملة القرآن: ص 5. 
(؟) ابن الصلاح: هو أبو عمرو عئمان بن عبد الرحمن بن موسى الشهرزوري الكردي الشرخاني» 


أحد فضلاء عصره في التفسير والحديث والفقه وغيرها من العلوم. ت: 4 “ه. 
(7) عن المرشد: الوحديز لأبي شامة) ص85 .١‏ 
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يم ب 


ولإخطيئاتكم4() بالرفع» ومثل إن تضل إحديهما» بالكسر أي بكسر همزة إن 
لإفتذكر إحديهما4(" بالنصب أي بنصب الراء من فتذكر(2 فهذا أيضًا ممتنع»9؟). والله 
أعلم. 

القول التاسع: قول أبي شامة: 

فقد أقر ابن الحاحب فيما قال من المنع فيما يُحيل المعنىء غير أنه لم يذكر أولوية 
عدم التزكيب كما فعل ابن الحاحبء وإنها خيرٌ القارئ في ذلك؛ فقال تعليقا على كلامه 
السابق: «المنع من هذا ظاهر» وأما ما ليس كذلك فلا منع منهء فإن المجميع جاتر 
والتخيير في هذا وأكثر منه كان حاصلا يما ثبت من إنزال القرآن على سبعة أحرف 
توسعة على القراءء فلا ينبغي أن يضيق بالمنع من هذا ولا ضرر فيه». 
القول العاشر: قول أبي بكر بن العربي2(2 المالكي: 

م أقف على أي قول يطلق الجواز دون قيد أو شرط إلا كلام أبي بكر بن العربي 
المالكيء إلا أن ههنا تنبيهًا مهما لا ينبغي أن يغفل عنه وهو أن عدم ذكر الاستنتاء أو 
الشرط لا يعن دائمًا عدم القول به والتقييد بهء إذ إن بعض المستثنيات لا يعقل أن لا يقال 
بها في بعض المواضع كالذي نحن فيه. 


. 8 0 0 
وهذ نص كلام ابن العربي بحروفه, فد قال: «والمختار أن يقرأ المسلمون على خط 


() الأعراف. ١15٠ء‏ وانظر: التيسير للداني» ص4 .١١‏ 


)2( البقرق» 7”405. 

() وانظر: التيسير للداني» ص 890. 

(5) المرجع نفسهء ص85١.‏ 

دق ا مرحع نفسهء ص 86 .١‏ 

(5) ابن العربي: أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد العربي المعافري الإشبيلي» 
من شيو نحه: المازري» وأبو بكر الطرطوشي» وصحب أبا حامد الغزالي. له تاليف كثيرة ومفيدة 
منها: أحكام القرآن» والعواصم من القواصمء والقبس شرح الموطأء وعارضة الأحوذيء والناسخ 
والمنسوخ. توفي سنة 4 هه. 


٠‏ » القراءات القرانية دذ-- 


المصحف بكل ما صح ف النقل ولا يخرجحوا عنه. ولا يلتفقوا إلى قول من يقول نقرا 
السورة الواحدة أو القرآن يحرف قارئ واحبء بل يقرأ بأي حرف ولا يلزمه أن يجعل 
حرفًا واحدًا ديدنه ولا أصله. والكل قرآن صحيح(22. 

وقال ف موضع آخر يصور مسلكه ف القراءة وأنه يركب ويختار: «والذي أحتاره 
لنفسي إذا قرأت» أكثرٌ الحروف المنسوبة إلى قالون إلا ال همز فإني أتركه أصلاء إلا فيما 
يحيل المعنى أو يلبسه مع غيره» أو يسقط المعنى بإسقاطه ولا أكسر باء «بيوت» ولاعين 
«عيون»» فإن الخروج من كسر إلى ياء مضمومة ل أقدر عليه» وأكسر ميم «مست» وما 
كنت لأمدّ مدّ حمزة» ولا أقف على الساكن وقفتهء ولا أقرأ بالإدغام الكبير لأبي 
عمرو... ولا أمدّ ميم ابن كثير ولا أضم هاء عليهم وإليهم. وذلك أخف»"©, 
القول الحادي “شر : قول ابن الجزري ومن وافقه. 

فقد ذكر في نشره أن بعضهم ذهب إلى المنع وأن أكثر الأئمة على 'الجواز مطلقا 
وعقب على ذلك بقوله: «والصواب غندنا في ذلك التفصيل والعدول بالتوسط إلى سواء 
اسيل فقو ل »إن كانت إحدى القراءتين مترتبة على الأخرى فالمنع من ذلك منع 0 
كمن يقرا «إفتلقى آدمُ من ربه كلمات224 بالرفع فيهما أو بالتصب» آخذًا رفع آدم من 
قراءة غير ابن كثير ورفع كلمات من قراءة ابن كثير» ونحو: لإوكفلها ز ذكرباء04» 
بالتتشديد مع الرفع أو عكس ذلك ونحو لخد ميفافكم 04 وتويد ]نر كب ف الا 
بحجيزه العربية ولا يصح في اللغة6. 


.5486 آراء أي بكر بن العربي الكلامية لعمار طالبي: ص‎ )١( 

(؟) المرجع نفسة دن /5/81. 

(7) البقرة» 0307 قرأها بفتشح لآم ورفع للإكلماات4» ربرفع لإآدم» ونصب لإكلمات» 
الباقون. وانظر: النشر لابن الجزري» 711/7. 

(4) آل عمران» 37 قرأها بتحفيف الفاء ورفع #وزكرياء#» نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر 
وأبو حعفرء وقرأها بتشديد الفاء وفئح للإزكرياءم: شعبة» وقرأها بتشديد الفاء وحذف همزة 
«إزكرياءمه الباقون. انظر: النشر لابن الجزري» 779/7. 

(ه) الحديد» 8غ قرأها بالبناء للمجهول ورفع ميثاقكم أبو عمرء وقرأها بالبناء للمعلوم ونصب ميقاقكم 
الباقون. انظر: النشر لابن الجزري» 154/7/". 


امرلا 


وأما ما لم يكن كذلك فإنا نفرق فيه بين مقام الرواية وغيرها: 

فإن قرأ بذلك على سبيل الرواية فإنه لا يجوز أيضا من حيث إنه كذب في الرواية 
وتخايط على أهل الدراية. وإن لم يكن على سبيل النقل والرواية بل على سبيل القراءة 
والتلاوة فإنه جائز صحيح مقبول لا منع منه ولا حظرء وإن كنا نعيبه على أئمة القراءات 
العارفين باحتلاف الروايات» من وجه تساوي العلماء بالعوام لا من وجه أن ذلك مكروه 
أو حرام إذ كل من عند الله نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين تخفيفا على 
الأمة وتهوينا علل أهل هذه الملة: 

فلو أوجبنا عليهم قراءة كل رواية على حدة لشق عليهم تمييز القراءة الواحدة 
وانعكس المقصود من التخفيف وعاد الأمر بالسهولة إلى التكليف. وقد روينا في المعجم 
الكبير للطبراني(١»‏ بسند صحيح عن إبراهيم النخعي قال: قال عبد | لله بن مسعود: «ليس 
الخطأ أن يقرأ بعضه ف بعض ولكن الخطأ أن يلحقوا به ما ليس منه»("2. وقال رسول الله 
ع : «إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسّر منه»0) متفق عليه وهذا 
لف البخاري عن عمر» انتهى كلام ابن الحزري في الدشر(ة). 

وقد ذكر في المنجد أن التركيب بالنسبة للعالم معيب وبالنسبة لغيره خلاف الأولى 
ققال تووهل عرد ماكبب عراءة فق اقزانة لذ مخلق. نا أنايكوة عاكة او جام شان كاة 
فعيب وإلا فغير الأولى»7». 


وقد نقل كلام ابن الجزري من النشر الشيخ السفاقسي وذيّله مما يدل على أنه يقرّه 


)١(‏ الطبراني: هو سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللحمي الشامي, أبو القاسمء من كبار امحدثين. 
أصله من طبرية الشامء له ثلاثة معاحم ف الحديث» رتب فيها أسماء الشيوخ على الحروف. توفي 
لها 

.854/9 مصنف عبد الرزاق: فضائل القرآن» باب تعاهد القرآن ونسيانه» رقم: 4ه‎ )١( 

(') سبق تخريجه» ص /11. 

(5) النشر في القراءات العشر: .١9/١‏ 


.١ منجد المقرئين» ص؛‎ )0١( 


فض 


فقال عنه: « جزم في موضع آخر بالكراهة من غير تفصيل» والتفصيل هو التحقيق»(2. 
وقد ذكر التفصيل الذي ذكرة ابن الجزري أيضا الشيخ طاهر في كتابه التبيان 
باختصار وإقرارٌ فهو مثمن يرى رأيه2"). 
- القول الثاني عشر: قول ابن حجر العسقلاني0"©: 
فقد ذكر كلام أبي شامة الذي سبق ف القول التاسع بتصرف وإقرار وزاد عليه 
بعض البيان فقال: « شاع في زماننا من طائفة من القراء إنكار ذلك حتى صرح بعضهم 
ف عدتناى فوررري التقواك 6م و ذلك متفيةا شا درهم ركلوا اشن كاسن 
أدرى بفنهم. وهذا ذهول ممن قاله فإن علم الحلال والحرام إنما يتلقى من الفقهاء'”؟, 
والذي منع ذلك من القراء ما هو محمول على ما إذا قرأ برواية خاصة فإنه متى خلطها 
كان كاذبًا على ذلك القارئ الخاص الذي شرع في قراءة روايته» فمن قرأ رواية لم بحسن 
أن يتتقل إلى رواية أخرى» كما قال الشيخ محي الدين النووي» وذلك من الأولوية لا على 
الحتم» أما المنع على الإطلاق فل .2*76‏ والله أعلم ‏ . 


55 36 


)١(‏ غيث النفع» ص,"". 

(؟) التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن» ص١7١.‏ 

(؟) العسقلاني: أ<.د بن علي بن محمد الكناني العسقلاني أبو الفضلء أصله من عسقلان بفلسطين؛ 
ولد بالقاهرة سنة /الاه» كان فصيح اللسان» قال فيه السخاوي: انتشرت مصنفاته في حياته 
وتهادتها الملوك ,ركتبها الأكابرء له تصانيف كثيرة جليلة منها: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة) 
وفتح الباري في شرح صحيح البخاري. ترفي رحمه الله تعالى بالقاهرة سنة 1/ه. 

(4) ومن باب أولى إذا كانوا فقهاء وقراء في آن واحد كابن الجزري مثلاً. 

(5) فتح الباري: 50/9؟. 


الجا 


- القول الغالث عشر: قول الشيخ مصطفى الإزميري(2: 

فهو يقيد الحكم بحالة الرواية فيقول: «التركيب... حرام ف القرآن على سبيل الرواية 
أو مكروه كراهة تحريم على ما حقّقه أهل الدراية»29). 

والملاحظ أن كلامه عن التركيب أثناء الإقراء ونقل قراءة القراء وقد سبق أن عرفت 
أن ابن الحزري ومن تبعه جزموا بالتحريم حيتئذ. 
القول الراجح: 

الذي يظهر رححانه في حكم التركيب أن يقال بالتفصيل الآتي: 

- أن الركيب تعتريه أحكام عتتلفة. 


فيكون حرامًا إذا كانت القراءتان مرتبطتين ارتباطا يؤدي التركيب بينهما إلى فساد 
المعنى أو الإعراب نحو إفتلقى آدم من ربه كلمات90) برفع «آدم» و«كلمات» أو 


ونحو وإفكفلها زكرياك*) بتشديد الفاء ورفع زكرياءء أو بتخفيف الفاء مع تنص 3 
زكريا. 


- وقد صرح بهذا ابن الجزري واجعبري وابن الحاجب وأبو شامة وذكر الاتفاق 
عليه الشيخ طاهر الجزائري(9) وجعله عبد الرازق موسى(١)‏ حل إجماع20). 


)١(‏ الإزميري: هو مصطفى بن عبد الرحمن بن محمد الإزميري» عالم بالقراءات» من كتبه: عمدة 
العرفان في وحوه القرآن» وتحرير الدنشر من طريق العشر. توفي: 5١١ه.‏ 

)١(‏ عمدة العرفان في تحرير أوجه القرآن للأزميري» ص". 

(0) البقرة» /3"؟. 

(:) آل عمران» /ا7. 

(5) انظر: التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن: ص١7١.‏ 

(3) هو عبد الرازق بن علي بن إبراهيم موسى المدرس في كلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة وعضو اللجنة العلمية لمراجعة مصحف المدينة النبوية بمجمع الملك فهد بالسعودية 

(7) انظر: تأملات حول تحريرات العلماء للقراءات المتواترة: ص١١.‏ 


- وهو ما ينبغي استثناؤه من كلام من أطلق الجواز ولو لم يصرح به لكون المنع منه 

ويكون <<رامًا أو مكروها تحربًا عند الإقراء بقراءة معينة لما يؤدي إليه من الكذب 
على القارئ وتخايط على المتلقي الذي يروم تمييز القراءات بعضها من بعض. 

- ويكون جائرًا في غير هاتين الحالتين كحالة التلاوة والصلاة والحفظ وغيرها. وإن 
حكم بعضهم بالمنع وبعضهم بالكراهة وبعضهم بخلاف الأولى وبعضهم وصفه بأنه 

والحق الذي ينبغي المصير إليه - والله أعلم ‏ هو الحكم بالجواز على الفعل المجرد 
والأحرف نزلت للتوسعة قطعًاء ولأن القراءات إنما هي اختيارٌ من القراء مما تلقوه عمسن 
سبقهم وعملهم لا يخرج عن كونه تركيبًا لقراءة اختاروها ما رووا بالسند المتصل إلى 
رسول الله مَقله. ولأنه لا دليل على المنع من التركيب إلا الذوف من أن يؤدي إلى قراءة 
ما لم ينزل وقد علمت أنه باستثناء حالة التعلق والارتباط الذي يؤدي التركيب فيه إلى 
اللأمناةا لعل تعن كود بالا ون 


و 


ولأنه لا دليل على وجوب التزام اختيار قارئ دون آخر وبذلك لا يبقى. را 
أعلم ‏ أي مستند. للقول بالحرمة أو الكراهة. 

وأما إذا نظرنا إلى اعتبارات أخرى فإن الحكم تابع هذه الاعتبارات وما يترتب 

فقد يقال بالمنع سدًا لذريعة ماء في وقت ماء وقد يقال بالكراهة إذا ترتب عليه 
محذور لا يصل إلى درجة امحظورء كما قد يقال - تعقيبًا على ابن الحزري الذي قال بأنه 
تعيب قحي الملقاء امن تحهة استوائهم بالمزافبة أله بحيب لاقثناءالتركين أحيانا 
أمام العوام لبيان النواز في أمر عم اعتقاذ عدم جوازه بين الخاصة, بله العامة» كما قد 
يقال غير ذلك والأمر ازع إلى اجتهاد امحتهدين» ونظر أهل النظر ‏ والله أعلم 
بالصواب ‏ . 


خض 


- بقي أمر مهم جدًا وهو أن من أرَاد أن يقرأ بوه من أوجه النلاف ينبغي أن 
يكون جازمًا به» متأكدًا من صحة وجواز القراءة به» وأنه من الأوجه المنقولة والثابتة» 
وإلا وقع في ا محذور واقتحم دائرة المحظور وقرأ ما لم ينزل» وتقوّل على الله بغير علم. 

ولعل المنوف من هذا المحذور هو الذي دفع بعضهم إلى المنع منه أو إلى كراهته و نحو 
ذلك وهو - نفسه - الذي قوى في نفسي أن الأفضل اعتياد الإنسان على التزام رواية 
واحدة في غير التعليم والإقراء ليسلم - أولا- من هذا امحذور وليريح نفسه - ثانيا من 
الالتفات إلى الألفاظ والمباني» ويصرف همّه ويعلق همته بالتدبر الاعتبار» ومن ثم الاتنمار 


بأوامر الواحد القهار299. 
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7 هذا وإني في هذا اللبحث وَحَدئيٍ مفيياً - ولست لذلك بأهل ‏ إلا أن متطلبات البحث وشعوري 
بالحاحة إلى تصحيح خحطل شائع ووهم ذائع» وإدراكي لزوم بيان توسعةٍ أرادها الله للناس» ضيقها 
عليهم بعض أهل الغلو والإفراط» أو زلت فيها أقلام بعض أهل الاعتدال والإنصاف. كل ذلك 
دفعني إلى أن أجم هذا المولج» وقد احتهدت أن أَعِدّ له عدّته فإن أنا كنت من حرج ممه بسلام 
فذلك محض فضل من الله والحمد لله وإن كانت الأعرى فإني أستغفر الله وأتوب إليه وأعلن 
رحوعي عن كل ما ثبت خخطؤه وبحانبته للحق والله الموفق. 


حرصي 


المبحث الثانق 
جمع القراءات 


وفيه مدخل وثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: حكم جمع القراءات في الختمة الواحدة 
المطلب الثاني: مذاهب الشيوخ والقراء في كيفية الأحذ بالجمع 
المطلب الثالث: فوائد تتعلق بيبحث الجمع 


ازقري 


مدخل: 
تعلم القراءات فرض كفاية على الأمة ومع القراءات أمر مندوب إليه ولا شك» 
أمّا طريقة الجمع؛ إِمّا بفراد ختمة لكلّ قارئ» أو يجمع القراءات كلها ف ختمة واحدة 
أولا: لا حلاف بين المسلمين جميعا في أن الجمع بإفراد القراءات وأعذ كل رواية 
ماع 1 50 5 : م أن 2 ١‏ 
على حدة أمر مشروع وفاضل» وهو عادة السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهي7 1 
إلى المائة الخامسة؛ بل هو المنقول من فعل رسول الله عله ولم ينقل عنه قط أنه جمع قراءة 
إلى أخرى بأيّة طريقة من طرق الجمع(" المذكورة في كتب القراءات. 
ثانيا: إن اججمع بين القراءات في الختمة الواحدة لم يفعله السلفء وإنما نشاً منذ 
المائة الخامسة في +مصر « أب عمرو الداني» و«ابن شيطا22» وغيرهماء وصار سنة متبعة 


هذا المبحث. 
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)١(‏ يفرّق هنا بين إفراد من سبق القراء ومن تلاهم بأن من سبقهم يفرد حسبما تلقى أو اختار ما تلقَئ 
عمّن قبله إلى رسول الله يه ني حين أن من تلاهم التزموا اختتيارات هؤلاء القرّاء الذين استقرٌ أمر 
الأحذ عنهمء فالمقرد بعدهم هو من يقرأ حتمة لواحد منهم أو لأحد رواته. 

)١(‏ انظر ص: ١٠١7‏ ل البحث. 

(؟) ابن شيطا: هر المقرئ الأستاذ عبد الواحد بن الحسين بن أحمد بن عثمان ابن شيطا البغدادي» 
مصنف كتاب التذكار ف القراءات العشرء كان ثقة عالما بوجوه القراءات» بصيرا بالعربية. ت: 
ها 
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المطلب الأول 
حكم جمع القراءات في الختمة الواحدة 

احتلف العلماء في مسألة جمع القراءات في الختمة الواحدة بطريقة من الطرق المعهودة 
عند علماء هذا الفن» وفيما يلي تفصيل القول في مذاهبهم وما لها وما عليهاء ومن ثم 
الخلوص إلى رأي راجح حسيما يهدي إليه البحث. 

فقد انقسموا إلى ثلائة مذاهب: 
- فذهب بعضهم إلى المنع منه مطلا دون تفريق بين حالة التلقّي عن الشيوخ وغيرها. 
- وذهب بعضهم إلى الجواز مطلقا في امحافل وامجخالس العامة وف غيرهاء حالة التلقي أو 
الإقراء وغيرها. 
- وذهب اللهمهور إلى الحواز حالة التلقي والأذ عن المشايخ دون غيرها. 
المذهب الأول: المانعون يإاطلاق 

من هؤلاء المانعين للجمع في الختمة الواحدة: 

«أبو بكر بن محمد بن علي بن خلف الحسيني(١)»,‏ صاحب كتاب «الآيات 


البينات ف حكم جمع القراءوات» والذي ألغه وه على رسالة الشيخ «خليل الجنايئي» 
المسماة ب«هداية القراء والمقرئين» الي أحاز فيها الجمع بإطلاق. 


وقد ذهب في كتابه المذكور إلى بدعية هذا اللجمع. وإلى المنع منه مطلقا ثي المحافل 
وغيرها أثناء الإقراء وغيره. ونصر رأيه بالأدلة بشكل مفصل ومسهب» ورد على ما ذكره 


)١(‏ أبو بكر بن علي بن خلف الخسيني: هو ابن شيخ قراء مصر بزمانه محمد بن علي بن حلف 
الحسيئ» الشهير بالحداد. المتوفى سنة لاه ١ه.‏ وابنه هذا لم أحد له ترجمة. 
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ابن الجناين من أدلة على ما ذهب إليه من الجواز بإطلاق» وكان شديد اللهجة عليه 
كثير الطعن فيه» متهما له حتى في نيته ومقاصده وكان الأولى والأقرب للتقوى أن ينرّه 
كتابه عن ذلك» فنحن أمة قد تختلف ولكنها مع ذلك تأتلف فإن لم يكن واقعنا كذلكء 
فلا بد لنا من الحرص على ذلكء فالاختلاف مشروع ولكن العداوة بين الإخوة أمر ممنوع. 
هذاء وقد قرّض كتابه هذا جمهرة كثيرة من قراء وعلماء مصر في زمانه بلغ عددهم 
تسعة وثلاثين ومنهم الشيخ «محمد بمخيت المطيعي(١2»‏ والشيخ «على الضباع229» وغيرهم 
من أكابر القراء ويمكن ‏ بادئ الرأي ‏ اعتبارهم جميعًا شمن يذهب مذهبه غير أن ف 
النفين, من :ذللف شيعا ذلك ان الأنتاى الذي يتن عليه كابة فيو إبظال الفتول موا 
الجمع في المحافل والرد على الجنايي الذي أجاز ذلكء وهذا هو القدر الذي نقطع 
عوافقتهم جميعا له عليه غير أنه ذهب ف كتابه إلى إنكار الجمع حالة التلقي أيضاء وهو 
ما لم يقله أعضاء بحلس الإقراء الذي أصدر الفتوى المنكرة للجمع في المحافل والمقرة له 


حالة التلقيى» وهم ذاتهم من بين مقرضي هذا الكتاب20. 


)١(‏ محمد نيت المطيعي: هو محمد بن بخفيت بن حسين المطيعي الحنفي مفي مصر من كبار فقهائهاء 
تعلم في الأزهر واشتغل بالتدريس وكان من أشد المعارضين لحركة الإصلاح الي قام بها الشيخ 
محمد عبده. توق 5085 اه. 

)١(‏ الضباع: هو علي بن محمد بن حسن بن إبراهيم. الملقب بالضبًاع» مصري علامة كبير وإمام 
متقدم ف علو التجويد والقراءات والرسم وغيرهاء ولي مشيخة الإقراء.مصرء وكان تقيا ورعا زاهدا 
عابداء له مصنفات كثيرق ت: 1/5" اها 

(؟) سكل الشيخ العلامة حمد بن علي بن خلف الحسيين المالكي شيخ القراء بالديار المصرية عن حكم 
الجمع في انحافل؟ فأجاب بعد الاجتماع بأكابر القراء واتفقوا على هذا النص: 

بسم الله الرحمن الرحيم 
حمدا لمن تكفل حتفظ كتابه من عبث العابئين» وصلاة وسلاما على النبي وآله وأصحابه الذين شادوا 
الدين. 
وبعدء فهاكم جواب السؤوال عن حواز القراءة بالجمع في المخافل» ألا وهو: 
إنا لم نر لأحد من علماء الفن ولا غيرهم نضا على جواز القراءة بالجمع على أي طريقة من طرقه > 


لطر 


ومنهم الشيخ «محمد أزهران(١2»؛‏ فقد أحاب عن سؤال يتعلق يجمع القراءات في 
الختمة الواحدة هل هو بدعة ضلالة كما في غيث النفع'" أو هو سنة كما يزعمه قراء 
زماننا فيكون جائرًا من غير كراهة؟ 

فقال: لم أر أحدًا قال بسنية جمع القراءات على الوجه المعروف بعد البحث الشديد. 
بل المعروف في كتب القراءات وغيرها أنه بدعة29")... 

- ومنهم صاحب «الحاوي القدسي»)2*7 من الحنفية فقد قال: وقراءة القرآن بقراءات 
معروفة أو شاذة دفعة واحدة بترجيع الكلمات مكروهة2"». 


ه ف اغافل. 
نعم أحازها بعض المتأرين من أهل الفن في حالة التلقي من الأشياخ لضرورة الإسراع بشروط 
مدوّنة في الكتبء إذا عُلم هذا فجمع قراءة أو رواية مع أخرى في غير حالة التلقي تمنوع. بل لا 
تجوز القراءة برواية غير المعتادة عند العامة إلا إذا وحد في المحلس عالم بها غير القارئ» فإذا قرأ 
القارئ على هذا الشرط لا ينتقل من الرواية الى يقرأ بها إلى غيرها حتى ينتهي مجلسه على مذهب 
الإمام النووي» وأجاز ابن الصلاح انتقاله إلى غيرها إذا اتتهت القصة. والله أعلم. اه كلامهم. 
(الآيات البينات» ص 4). 
قلت: وقد مر معك كلام النووي وابن الصلاح وغيرهما وستعلم أن من أهل العلم من نسب أقوالاً 
لأناس لا يقولون بها أو صرح بلوازم لا دلالة لكلامهم عليها. وأيضا: لا بد من ملاحظة ان قوهم: 
لا تجوز القراءة برواية غير المعتادة... الخ كلام فيه نظر كبير إذ فيه تصريح بتحريم تلاوة القرآن 
يبعض ما أنزل مراعاة لجهل الجاهلين تما إذا رححنا مراعاته - حفظا لدين العوام - فلا ينبغي له أن 
يصل إلى درحة تحريم ما أحل الله وإنما يقال في مثل هذا بأنه حلاف الأولى لا أنه حرام فتأمل!. 

(1) لم أجد له ترجمة. 

(؟) جزم السائل بنسبة هذا الحكم لغيث النفع هو ظاهر صنيع السفاقسي, والتحقيق أنه يجيز ذلك عند 
التلقي كما سيمر عند ذكر قوله مفصلاً. 

(") مجلة الاسعاد. عدد ذي الحجة. 4“ ١اهه‏ نقلا عن الآيات البينات» ص7". 

(؛) هو القاضي جمال الدين أحمد بن محمد بن نوح القابسي الغزنوي الحنفي (ت ٠.٠*ه)‏ وسمى 
كتابه: القدسي» لأنه صنفه في القدس. 

(5) انظر: الآيات البينات لأبي بكر بن محمد الحسيئ» ص١77.‏ 


ضون 


وعلق عليها الشيخ محمد بخيت المطيعي بقوله: فأنت ترى أن عبارة الحاوي القدسي 
تفيد كراهة الجمع مطلق('"». 


ومنهم «ابن الجوزي الحنبلي» في «تلبيس إبليس» حيث قال عند الكلام على 
القراء: «ومنهم من يجمع القراءات فيقول: ملكء مالك» ملاك» وهذا لا يجوز لأنه إخراج 
للقرآن عن نظمه)»707), 


ومنهم الشيخ «علي النوري السفاقسي» صاحب «غيث النفع»؛ فقد قال في غعيث 
النفع9؟ الذي كثر الانتفاع به أينما وقع وكان كالغيث حيئما حل نفع: لم يكن ف 
الصدر الأول هذا الجمع المتعارف في زمانناء بل كانوا لاهتمامهم بالخير وعكوفهم عليه 
يقرؤون على الشيخم الواحد العدة من الروايات والكثير من القراءات» كل ختمة برواية» 
لا يجمعون رواية إلى رواية» واستمر العمل على ذلك إلى أثناء المائة الخامسة» عصر الداني 
وابن شريح وابن شيطا ومكي والأهوازي وغيرهم. فمن ذلك الوقت ظهر جمع القسراءات 
في الختمة الواحدة واستمر عليه العمل إلى هذا الزمان» وكان بعض الأئمة ينكره من حيث 
إنه لم يكن عادة السلف. قلت: وهو الصواب إذ من المعلوم أن الحق والصواب في كل 
شيء مع الصدر الأول9؟). 


.77١ص انظر: الآيات البينات لأبي بكر بن محمد الحسين»‎ )١1( 

.١717ص تلبيس إبليس»‎ )١( 

(؟) غيث النفع للسفاقسي ص1 ”. 

(4) سرت مع من سار على عد الشيخ علي النوري السفاقسي ممن يمنع الجمع على طريقة المتأخرين 
بإطلاق» وذلك لصريح عبارته هنا ولأدلته الى ساقها وهجته الى استعملها في إنكار ميل الناس إلى 
مثل هذا الجمع بُعّيد ما ذكرت مسن كلامه: وبالإمكان عدّه مع من يجيزه حالة التلقي وذلك 
أولها: أنه قال بعد سوق أدلة المنع: إذا قلنا بهذا الجمع -على ما فيه- فقال في النشر: (ص77)... 
وساق كلام ابن الزري ف عادة السلف والمتقدمين في الإقراء بالجمع بعد الإفراد. وعطف عليه 
إنكار عادة المتأخرين من السماح بالجمع لمن لم يتقن القراءة مفردة. فكأنه يدكر الجمع المحل 
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أدلة المانعين ياطلاق: 
ذكر المانعون الأدلة التالية: 

أولا: الجمع في الختمة الواحدة بدعة محدثة لم تكن عليه عادة السلفء ولذا فإنه يستدل 
لمن منعه بنصوص وجوب الاتباع وذم الابتداع الكثيرة» وال منها: 
-١‏ قوله تعالى: لإقل هذه سبيلي أدعو إلى ١‏ لله على بصيرة أنا ومن اتبعني204). 
؟- قوله تعالى: #زوما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا»("©. 
؟- قوله صلى الله عليه وسلم: «... وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كفيرّاء 
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضّوا عليها بالنواجذ وإياكم 
ومحدثات الأمور, فإن كل بدعة ضلالة»(”©. 


4- قول ابن مسعود رضي الله عنه: (من كان منكم متأسيا فليتأسَ بأصحاب 
محمد مَكَِه فإنهم كانوا أبرَ هذه الأمة قلوبّاء وأعلمها علمّاء وأقلها تكلفاء 


> ثانيها: أنه ذكر مذاهب المتأخرين في الجمع وذيّلها بقوله: ولو أمكن لأحدهم الجمع على غير هذه 
المذاهب الثلاثة الي ذكرناها مع مراعاة شروط الجمع... لما منع (ص١").‏ 
ثالئا: أنه عند الكلام عن المذهب الثالث من مذاهب الجمع وهو المذهب المركب. قال: وبهذا قرأت 
على جميع شيوخي وبه أقرئ غالبا (ص١7).‏ 
فلهذه الأسباب لا ينبغي الحزم بأن السفاقسي يحكم ببدعية الجمع المعروف في الختمة الواحدة كما 
يفعل بعض من لا يقرا من الكتب إلا صفحات منها ويصدر بعد ذلك الأحكام على مؤلفيها 
ريصنفهم دون تحقيق ولا تفحيص. ٠‏ 
)1١(‏ يوسف: .١٠١8‏ 
(؟) الحشر: ل. 
() أبو داود: السنةء» باب لزوم السنةء رقم: /85-01. 
ابن ماحة: المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» رقم: 57. 
مسند الإمام أحمدء .١75/5‏ 


احا 


وأقومها هدبًا وأحسنها حالاء اختارهم الله لصحبة نبيه يله وإقامة دينه فاعرفوا 
هم فضلهم, واتبعوهم في آثارهم, فإنهم كانوا على الهدى المستقيم). 

ثانيا: حديث: «اقرؤوا القرآن كما عُلّمعو»7) والتعليم إِنما كان على الإفراد لا بالجمع. 

ثالغا: حديث: «إن الله يحب أن يقرأ القرآن كما أنزل...»0") والقرآن لم ينزل جمع 
القراءات. 

رابعا: أن الجمع فق الختمة الواحدة عخالف لإجماع السلف إلى نهاية القرن الرابع على تركه 
وعلى الأحا. في الجمع بإفراد القراءات. 

خامسا: كل حكم لم يعلم من الدين بالضرورة:» ول يقل به بحتهد من المجتهدين» ولح يتلقه 
عالم من العلماء عن المشايخ بالسند المتصل ممجتهد, ولم يخبر بأنه حكم الله على 
مذهب فلان امختهد» لا يصح أن يعول عليه» بل لا ينبغي أن يلتفت إليه. 
وجمع القراءات ليس هما يعلم من الدين بالضرورة ولم يقل يجوازه أحد من 
المختهدين» ولم يخرج على مذهب أي بحتهد, فضلا عن مخالفته للسنة وإجماع 
السلف المتقدمين. 

سادسا: جمع القراءات في الختمة الواحدة لا يترتب عليه كبير نفع؛ وركما يترتب عليه 


زمن العبادة. 


ثامنا : إن موافقة العلماء للمقصرين التاركين للجمع بالإفراد وها اعلدهية من اتنسلاخهم 


(0) الحاكم في المستدرك: التفسير» 7714-1775/9. 
مسند الإمام أحمد .١50/١‏ 


وانظر: مجمع الزوائد» .167-1١81/1‏ 
(؟) كنز العمال ؟55/9.". 
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من الخير بالكلية تنرّل منهم والمتنرّل لا يستدل بفعله فيما تنزل فيه. 
تاسعا: لا عبرة مما خخالف الحق ولو سار عليه أكثر الناس'". 


مناقشة أدلة المانعين: 
بشيء من التأمل أمكني مناقشة أدلة المانعين بإطلاق عا يلي : 


أولا: لا يسلّم كون الجمع في الختمة الواحدة من البدع المذمومة حتى يستدل على ذمه 
بوابل من نصوص ذم البدع وامحدثات. 
بل إن قراءة القرآن بقراءاته المحتلفة مشروعة بلا خلاف»؛ ولم يرد ما بنع من أن 
يكرر الإنسان آية أو كلمة ليستوفي ما ورد فيها من قراءات حتى نعتبر من فعل 
ذلك مبتدعاء وعدم فعل السلف لذلك لا يدل على المنعمجرده؛ والحال أنهم لم 
ينهوا عن الكيفية المتنازع فيها لعدم حدوثها في زمنهم. وقصارى ما يفيده 
مسلكهم أنه هو الأفضل لإطباقهم على الأخذ به وترك ما عداه. وَإِئما احتاج الناس 
بعدهم هذا النوع من الجمع للعلة المذكورة من ضعف الهمم والنوف من 
الانسلاخ من غير جمع القراءات بالكلية» ولا يبعد أن يقال لو عاش صحابي أو 
تابعي إلى ما بعد المائة الخامسة لأحذ بهذه الطريقة مراعاة للمقاصد العليا ويعدا 
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عن الوقوف عند الأشكال والمظاهر, وا لله أعلم. 

ثانيا وثالغا: الحديثان يأمران بقراءة القرآن كما أنزل وكما عَلّمَنَاه رسولٌ الله يَكتَ دون 
زيادة ولا نقصان فيه» ودون تحريف أو تبديل» والجامع المستوقٍ للشروط قارئٌ .ما 
نزل وكما عُلمء وهذا هو محمل الحديثء أما ما عدا ذلك فخارج عن مورد 
الحديث. 


رابعا: , ننكر مخالفته لعادتهم ولإجماعهم على الأحذ بالإفراد, وإنما لا نسلم أن إجماعهم 
انعقد على المنع من الكيفية ا محدثة حتى يقال إنه مخالف لإجماعهم. 


(!) انظر: غيث النفع للسفاقسي ص 71-55. والآيات البينات لأبي بكر الحسيئى ص71 وما بعدها. 


7 » القراءات القرانية 5:١‏ 


خامسا: كونه مما لم يعلم من الدين بالضرورة لا خلاف فيه» أما كونه ليس من فتاوى 
محتهد من الحتهدين فغير مُسلْم؛ لأن الاجتهاد يتجزأ على الصحيح؛ وأهل كل فن 
أدرى بفنهم» وكيف لا يقبل قول مثل ابن الجزري واجتهاده في ما أفنى عمره في 
خدمته ودراسته» وهو إلى جانب ذلك فقيه متضلّع(©. 


سادسا: كون الجمع لا يتزتب عليه كبير نفع غير مسلمء لما غلم من منافعه. وهذا لا 
يصلح حجة للمنع» والمفاسد امحذورة يمكن تجحنبها بالتزام الشروط المذكورة. 

سابعا: لا ينكر أن تقصد النفس لأداء عبادة بشكل أيسر وأخصر من شكل آخرء إذا كان 
الشكلان مشروعينء والمشقة فْ ديننا غير مقصودة لذاتها. 

ثامنا: امحتهد المتنزل إذا راعى تغير الأعراف ولم يخالف الثابت من النصوصء» مصيب في 
تنزله متبع لمسلك التيسير المرغب فيه» والراشدون من العلماء لا يدون مانعًا من 
التنزل إلى ما تنزل غيرهم إليه إذا اتحدت العلل وتشابهت الدوافع وتوافقت 
المعطيات. ش 

تاسعا: لا عبرة .مما خالف الحق ولو أطبق عليه أهل الأرض» ولكن المخالفة هنا للحق غير 
مسلمة» والمخالفون هم جمهرة القراء» فلا يبعد أن يكون الحق فيما ادعى أنه 
خلاف الحق. 

المذهب الثاني: اجيزون ياطلاق 


أحاز الجمع ف الختمة الواحدة بإطلاق» حالة التلقي وغيرها الشيخ «خليل بن غنيم 
الجنايني20» وحمل راية الدعوة إلى ما ذهب إليه. وأحدث ضجة بين قراء مصر بتأليف 


7 نبه أخحونا جمال الدين هنا إلى أن عبارة (أهل كل فن أدرى بفئّهم) مسلمة في دراية الفن لا فى 
دراية الحكم الشرعي للفن؛ وهو تنبيه لا يصدر إلا من نبيه» ثم صرح بأنه لا حلاف في اعتبار قول 
ابن الجزري لأنه من أهل الفقه والاحتهاد أيضاً بخلاف ما لو لم يكن كذلك. والله الموفق وانظر إن 
شئكت ص © 4 ” وما بعدها من هذا البحث. 

() لم أقف له على ترجمة. 


رسالة صغيرة دلل فيها على ما ذهب إليه من جواز الجمع في المحافل وغيرهاء أدى نشرها 
إلى حمل «أبي بكر بن علي الحسيي» على تأليف رسالة «الآيات البينات» الي سبقت 
الإإشارة إليهاء وال ذهب فيها إلى لمنع مطلقا. 

قال ابن الحنايي: «أجاز القراءة 8 أئمة هذا الفن من حدود الأربعمائة من 
الهجرة إلى زماننا هذا مطلقاً! إقراءٌ وقراءة» في امحافل وغيرهاء من غير نكير» وتلقته الأنة 
بالقبول» إلى أن تلقيناه عن أئمتنا وقرأنا به كما قرأ مشايخنا في مجالس القرآن المحتلفة 
الجامعة لكثير من نوابغ القراء وأكابر العلماءء ولم ينكر أحد على أحد... وأما القيد يحالة 
التلقي فتحكم لا أصل له2©2(6. 

وممن أجازه أيضاً: | شيخ «عبد العزير بن عبد الفتاح القاري»؛ حيث قال: (وجمع 
القراءات لا أرى مانعًا شرعيا في الأخذ به عند قراءة القرآن مطلقا ف الصلاة وخمارج 
الصلاة, للقارئ أن يفعل ذلك بشرط صحة النية وسلامة القتصد وأمن المفسدة, لأنه 
داخل في الرخصة الثابتة في عموم قوله عَِلَهِ: «فاقرؤوا منها ما تيسر»22 أي: اقرؤوا من 
هذه الحروف المنزلة ما تيسر لكمء فهذا مما يتيسر. 

وأشار إلى ما يقصد بهذه الشروط فقال ف ال حامش: «نقصد بهذه الشروط إخراج ما 
يفعله بعض قراء الإذاعات من - جمع القراءات أمام الغوغاء يستثيروك بذلك إعجابهم 
ويثيرون هياحهم؛ فإن مثل هؤلاء يخشى عليهم وعلى سامعيهم من قول النبي عَيه: 
«مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم»202 والمفسدة الى يلزم تحنبها هي جمع 
القراءات أمام من يحتمل أن ينكروا القراءات لجهلهم بهاء فإن خلو الذهمن من تصور هذا 
المقام قد يودي بالسامع إلى الإنكارء وهذه مفسدة؛ لأنها تؤدي إلى إنكار بتعض 
القرآن»0؟»2. 


)١(‏ هداية القراء والمقرئين بهامش الآيات البينات» ص8 ١‏ وما بعدها. 
)١(‏ سبق تخريجه ص /4. 
() شعب الإبان للبيهقي» رقم: 55149. وذكره السيوطي في الجامع الصغير» .417/١‏ 
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والملاحظ أن عبد العزيز القاري يجيز الجمع بشروط كما ذكر في حين أن ابن 
الجنايئ يجيزه مطلقا دون قيد أو شرط كما هو ظاهر كلام خاصة وهو ممن كان يبجمع 
أمام العوام في الحنللات والماتم كما ذكر عنه أبو بكر الحسيئء وإنما يمَعهُما أمر مشترك 
وهو إجازه الجمع في حالة التلقي وغيره. 

ومنهم «الشيخ إبراهيم المارغني('», فقد ذهب إلى جواز جمع القراءات في حال 
الإقراء وثي غير ذلك من مجحالس محترمة شرعاء فقال: «اعلم أن جمعها بإحدى الكيفيات 

١‏ .إفراد كل قراءة على حدة قبل 1 قبل الجمع. 

"'.ورعاية الوقف والابتداء. 

.وحسن الأداء. 

فإذا توفرت هذه الشروط جاز للقارئ جمع القراءات» سواء كان ف خحتمة سبعية أو 
عشرية أو فيما دونهاء وسواء كان في مجلس التلقي عن الشيوخ أو في غسيرم من المجالس 
المحنزمة شرعا)(). 


- الكلمة الواحدة بطريقة تخل بحسن الوقف وجمال الابتداء» وتؤدّي إلى ذهاب التدبّرء الذي هو 
المقصد الأسنى من التلاوة» ثم انظر معي إلى ما يجوز في الصلاة وما لا يجوزء فقد لا يجوز فيهاما 
يجوز حارحهاء والمسألة تحتا ال رح لساري مرامو» والله 
الموفق وهو يهدي السبيل. 
)١(‏ المارغني: إبراهيم بن أحمد بن سليمان المارغيئ» أبو إسحاقء المفيٍ المالكي بالديار التونسية وشيخ 
القراء والمقرئين بالجامع الأعظم "الزيتونة", له مؤلفات جياد في القراءات وغيرها. ت: 59١ه.‏ 
)١(‏ تحفة المقرئين والقارئين» بهامش النجوم الطوالع» ص5١27 .7١71‏ 


أدلة المجيزين باطلاق: 
ذكر النجيزون للجمع بإطلاق الأدلة التالية: 


أولا: عمل القراء من القرن الخامس إلى زماننا دون نكير من أحدء هما يمكن اعتباره إجماعا 
سكوتيا على الجواز. 


ثانيا: عدم وحود دليل على المنع. 


ثالغا: الجمع في الختمة الواحدة لا يخرج عن كونه تكرارًا وتردادًا للقرآن وإن كان 


وتكرير الآي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مِن فعله. ومن ذلك ما 
رواه النسائي وابن ماجة عن أبي ذر رضي الله عنه أنه عَكِلهِ قام بآية: «9إن تعذبهم 


فا د وأنث نض فائلكى أز ه 0 ١‏ 5 1 00 
فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنث العزيز الحكيم1(4) يرددها حتى أصبح 
وورد أيضا عن الصحابة والتابعين7" . 


رابعا: ما ف القراءة بالجمع من الفوائد الدينية واللغوية الي يستفيدها السامعون ويستنبطها 
الحاذقون7*). 


6 الماتدق 8م١١.‏ 


('' النسائي في الافتتاح باب ترديد الآية 11/1/7» ابن ماجة في إقامة الصلاة» باب ما جاء في القرآن 
في صلاة الليل رقم .١860٠‏ 


50 الداري» وأسماء بشع أب بكرءوابن مسعو داو سعيد بن جحبير» والضحاك؛وغيرهم. 


(4) من ذلك: 
-١‏ أن الروايات يفسر بعضها بعضا. 
7- أن المعنى بالتكرير يتقرر في ذهن السامع كما في التوكيد اللففلي. 
*- أن الآية كلما كررت ظهر للسامع المتدبر منها معنى يزيد على المعنى المفهوم له أولاء وقد 
يكون بعض الحاضرين غافلا عن القراءة بالرواية الأولى فلا يفوته حظه من القرآن عند القراءة 
بالرواية الثانية مثلا. 5 


5 


خامسا: نصوص أئمة القراءة في كتبهم مطلقة تفيد المواز حالة التلمّي وغيره» والأصل ف 
الإطلاق الإباحة» ولا يمنع المباح إلا بدليل قطعبي. 

سادسا: التقيّد بحالة التلقي تحكّم لا أصل له. 

سابعا: لو كان الجمع ف احافل ونحوها منوعا لمنع حال التلقي أيضا لأن سرعة التلقي الي 
اعديرت علّة لتجويز الجمع حال التلقّي ليست من الضرورات الي تبيح 
امحظورات20. 

ثامنا: حديث مدارسة أو عرض القرآن على جبريل كلّ سنة مرّة وفي سنة الوفاة مرتين 
دليل على أصل الجمع؛ وبيان ذلك: 

-١‏ لفظ الحديث «يعرض القرآن على جبريل مرة. .© معناه يختمه ختمة واحدة. 

؟-- والمدارسة تكون لكل ما نزل قبلها من قرآن بأحرفه المختلفة وليس حرف منها 
بأولى من آخرء وكلها بحاجة إلى استذكار. 

-- وطللما أن العرض مرة واحدة فكيف يتم استذكار كل الأوجه؛ ليس إلا الجمع 
بطريقة من طرقه» ولا دليل على التعيين. 

4 وحتى في العرضة الأخيرة الي عرض فيها القرآن مرتين لا يخرج الأمر عما ذكر؛ 
لأن من أوجه الخلاف ما يزيد على اثنين. 
ومن لم يسلم ما ذكرنا فهو ملزم بأحد أمرين: 


- 4- أن يطلع السامعون على لغات العرب المختلفة وطرق منطقها المتنوعة وأرحه كلامها المتعددة 
ربدائع مفرداتها البالغة فيدركوا فضل اللسان العربي وَسْمُرّه إلى غاية الكمال» فيعرف عظم شأن 
اللغة العربية» لغة القرآن الكريم وسعة عبابها الخضم الزاحمر وغناها وشرفها على سائر اللغات» 
ويعلموا من وحوه كثيرة أن القرآن الكريم في أعلى طبقات البلاغة وأسمى مراتب الفصاحة الي 
فوق طاقة جميع المخلوقات. (هداية القراء والمقرئين لخليل الجنايني» ص917١-348١).‏ 

)١(‏ انظر: المرحع نفسهء ص١‏ وما بعدها. 

(؟) سبق تخريجه ص 55. 


أ 


- إما أن يقرٌ بأن العرض كان بالأحرف جميعا فليخبرنا عن الكيفية. 


ب - أو يقول بأن العرض كان على حرف واحد فيلزم من قوله إسقاط بقية الأحرف 


من العرض وخاصة العرضة الأخيرة الي توحي الصحابة موافقتهها عند جمع 
المصاحفء وهذا باطلء» فما قبله كذلك00). 


مناقشة أدلة المجيزين باطلاق: 


المتأمل في أدلة امحيزين للجمع بإطلاق يمكنه الاعتراض عليها مما يلي: 


أولا: إن عمل القراء ليس من مصادر التشريع ولا يصلح حجة لإثبات حكم أر نفيه؛ 


وعدم الإنكار غير مسلم لأن المنكرين كثر» وقد سبق ذكر بعضهم, وكذا لا يصلح 
السكوت مجرّده دليلا على الجواز؛ إذ قد يكون لموانع وأسباب بجهولة لديناء ثم إن 
اعتبار ذلك إجماعا سكوتيا غير صحيح؛ لأن مسمّاه يتحقق عند صدور فتوى من 
بحتهد ويطلع عليها كل محتهدي زمانه ويسكتون سكوتا مجرّدا عن قرائن الموافقة أو 
المحالفة» وجمع القراءات لم يتحقق له ذلك فضلا عن أن حجية الإجماع السكوتي 
ليست محل اتفاق بين الأصوليين» ومن يقول بحجيئه يشترط لذلك شروطا يعسر 
تحققها غالبا('2.. 

: إن عدم وجود دليل ينص على المنع غير مسلّمء وبيان ذلك: 

أ إن الجمع في الختمة الواحدة محدث» وأدلة النهى عن انحدثات لا تكاد تحصر. 
ب - إن الجمع ف الختمة الواحدة من العبادات» والعبادات مبناها على التوقيف» 
والأصل فيها المنع حتى يرد دليل المشروعية. 


ثالغا: الجمع في الختمة الواحدة نوع تكرار ولكنه غير التكرار الوارد عن الحضرة النبوية 


(00 
(00 


انظر: سنن القراء» ص 1-/؟. 

انظر : المستصف, للغزالى» 151/١‏ الإحكام للآمديء 173/١‏ كشف الأسرار للبزدري» 
: ووحجام . 

1 4» إرشاد الفحول للشوكاني» ص5 /. 


خرن 


والصحب الكرام والتابعين لهم بإحسان, والذي كان القصد منه التدبّر والتأمّل 
والانصراف إلى المعاني والأسرار» بخلاف هذا التكرار فإن الهم فيه مصروف إلى 
التكرارين واضح فقياس هذا على ذاك قياس مع الفارق. 

رابعا: الفوائد وا حاسن لا تصلح حجة لإثبات جواز أمر أطبق السلف على تركه مع قيسام 
المقتضي» على أن أغلب ما ذكر من محاسن الجمع في المحافل يمكن تحقيقه بالإفراد 
على طريقة السلف. 

خامسا: الحكم بثبورت حكم أو نفيه لا يحتجّ عليه بنصوص القراء وغيرهم.ء وإنمايما 
تعرج على ذكر الحواز في امحافل العامّة» وإنما سياقها وسباقها بل وصريح عبارة 
كثير منهم التقييدٌ جحالة التلقى والإقراء. 
ثم إن دعوى أن الجمع في الختمة الواحدة من المباح الذي لا بمنع إلا بدليل غير 
مسلحة) با ذكر. في الفقرة القانية سابقاً: 

سادسا: التقييد بحالة التلقي هو ما ذكره كل من أجاز هذا الجمع المخالف لعادة السلف 
وعباراتهم جميعا تتفق على ما كان عليه السلف من التشمير ف الخير»ء وإنهامالوا 
لإحازة هذا النوع من الجمع لضعف الناس»؛ وهذا لا يعم ف كل حالء» وإنما يقتصر 
يقصدون تعميم إحازته في كل حالء ولح يعرج أحد منهم على ذكر غير حالة 
التلقي» فكيف يقال إن التقييد بحالة التلقي تحكم؟. 

سابعا: سرعة الترقي أو التلقي ليست وحدها علة الجواز» بل العلة الحقيقية ‏ عند من 
أحاز ‏ هي المحافظة على هذا العلم من الضياع» بسبب فتور الهمم وكثرة 
الصوارف عن الخير» وحفظ القرآن بقراءاته من أعظم الواحبات وأجل القربات. 

امنا: أما حديث المدارسة ودلالته على أصل الدمع فأقول ‏ على فرض تسليم ما استنبط 
منه - : إن عمل الرسول َه على ترك الجمع في حتمة واحدة أمام الناس وإطباق 
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من بعده على ذلك إلى القرن الخامس» والخيرية ثابتة للقرون الثلاثة في كل أبواب 
الخير» كل ذلك يرجّح ‏ على الأقل - الإفراد على هذا الجمع» وإِن استدعاه عرض 
رسول الله ينه على جيريل كل عام لسبب من الأسباب(212 فإن عملهم بعد ذلك 
ما استدعاه ولذلك 1 


(1) على فرض التسليم بذلك وإلا فإن الكيفية بجهولة وتلقى رسول الله عه من جبريل ليس محل 
أسوة ولعل فيه من الخوارق ما لا طاقة لنا به. 

(" اعتبر الباحث جمال الدين هذا الرد ضعيفاء وأفاد بأن هناك بحالاً واسعا للردء هذا نصه: 

أ الدلالة على أصل الجمع لا تعن [أي لا تستلزم] أنه كان في ختمة واحدة لاحتمال أن يكون بإفراد 
القراءات قارئاً بعد الآحرء وبذلك فالدليل سقط به الاستدلال لأنه دخله الاحتمال فكساه ثوب 
الإجمال. 

ب - الختمة الواحدة أعم من أن تكون. بكل القراءات مرّة واحدة» لأن ختم القرآن بجميع قراءاته هو 
الخنتمة المقصودة في الحديث» وذلك يتم أيضاً بالجمع بإفراد القراءات» ولذلك فالدليل عحتمل 

ج - المدارسة دليل محايد» ليست دلالته على أحد الوجهين بأقوى أو آكد من الآخر. 

بكرن الفرض ده واليدة دلي أيضا ‏ عفمل لالسماله الوههين لافنا يسم عرض . 

ه ‏ العرضة الأخيرة لا دليل لنا على مشابهتها للعرضات السابقات» ولا على عخالفتها لها. ودلالتها 
كميابقاتها. 

و عدم التسليم لا يلزمنا .عا يقول؛ لأننا لسنا في محال إثبات أن المع كان بإفراد القراءات» ولكننا 
ننفي دلالة حديث العرض على مشروعية الختم مجميع القراءات في مرة واحدةء ولسنا ملزمين أن 
نخبرك بالكيفية لأننا نوكد أنها غير معلومة» وهي دعوانا المدللة الى نريد إثباتهاء وهذا الحديث ليس 
من أدلتنا على المنع من الجممع بجميع القراءات في ختمة واحدة؛ ولم ندع أن العرض كان حرف 
واحد؛ لأن الحديث لا يدل على جمع بإفراد كل قراءة ولا على جمع مجميع القراءات في ختمة 
واحدة. 
وما دليلنا على عدم جواز الختم يجميع القراءات في خحتمة واحدة ثلاثة: الأول: أنه لا دلالة في 
الحديث على الجواز لأن ألفاظ الحديث محتملة وهي أعم من الدعوى ولذلك فهي بجحملة غير 
مفسّرة ولا مبيّنة ف كيفية الجمع. 


الثاني: أن عرض رسول الله وه على جبريل كان خخاصّة من خصائص رسول الله عليه الصلاة - 
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المذهب الثالث: مذهب المانعين للجمع إلا في حالة العلقي: 

يلاحظ هنا أن هذا المذهب فرع عن مذهب المائعين؛ لأن الأصل عندهم هو المنع؛ 
إِغا دو له تنالة التلقى لمكان الحاحة إليه. وَإِما أفردناه لكثرة الذاهبين إليه» وتميزه 
عن 701 

وهم جمهور القراء من زمن الإمام الداني إلى زمانبا هذا فقد ذهبوا إلى إحازته 
والأخذ به وعدم إنكاره وتلقوه بالقبول. 

ومن هؤلاء: «ابن الجرري» رحمه | لله. 

فقد قال ف المنجد: «ظهر لي أن الإقراء(١»‏ بالجمع ظهر من حدود الأربعمائة وهلم 
جرًا وتلقاه الناس بالقبول» وقرأ به العلماء وغيرهم لا نعلم أحدًا كرهه» وقراأ به الحافظ 
ع 7 2 م هر 03 عد 5 5 ع 
أبو عمرو الداني ومكي القيسي وابن مهران2؟ وأبو القاسم الحذلي29 وأبو العز 


- والسلام وتم عبن طريق الوحي. ونحن غير مأمورين بالأسوة ف هذا الجانب» ولا بجال للسؤال 
عن الكيفية حينئذ. لأن الوحي الذي تمت عن طريقه العرضة أمر خحارق. ويؤكد خصوصيته 
برسول اللغلية الضاك أن غاوية الرسكول :له كانت كار ميشه الاتقال مر فكة إل بيت 
القنس) ل اللبمناء البايعة اق ساعة قن لبان 

الثالث: أن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته عليهم الرضوان ومن بعدهم بقية السلف 
رحمهم الله تعالى ‏ في الإقراء والتلقي يعتبر مفسّراً لحديث العرضات. هذا إذا سلمنا أن العرض تم 
على حسب ما يُعتاد في إمكان البشرء وأنه محل تشريع وليس خاصاً به عليه الصلاة والسلام. 
ومن جهة أخرى يعتبر فعل الرسول وصحابته والسلف من بعد دليلاً تأسيسياً لتعيّن الجمع بإفراد 
القراءات على حتئماتء وأن الرخصة في الجمع بين القراءات في الختمة الواحدة عند التلقي 
والأحذ عن المقرئين لا ينسخ أو يساوي تعين الجمع بإفراد القراءات على ختمات. والله أعلم. 
اه كلام جمال بحروفه. 

)١(‏ تأمل استعمال ابن الخزري لمصدر أقرأ دون غيره» وهو كالصريح في أن كلامه في حالة الإقراء 
والتلقي عند المشايخ. 

(؟) ابن مُهران: هو أحمد بن الحسين بن مهران الأصبهاني الأصلء النيسابوري» أبو بكر: إمام عصره ع 


القلانسى(2 والحافظ أبو العلا الهمدانى والشاطبي وإسحاق2). 


عبد الكاقي السبكى والإمام الجعبري والناس»0©. 

ومنهم: «القسطلاني» رحمه الله في «لطائف الإشارات»؛ حيث قال: «ظهر جمع 
القراءات في خحتمة واحدة في أثناء المائة الخامسة في عصر الدانى وابن شيطاء واستمر إلى 
هذه الأزمان» واستقر عليه العمل عند أهل الإتقان لقصد سرعة الترقي إلا أنه مشروط 
بإفراد القراءات وإتقان الطرق والروايات)* . 

ومنهم: «ابن تيمية» فقد قال رحمه الله عند الكلام على كراهة جمع روايات 
ألفاظ الذكر والدعاء الواردة على الني عَلِلهِ ما نصه: «وهذا مع أنه حلاف عمل المسلمين 
لم يستحبه أحد من أئمتهم بل عملوا خلافه» فهو بدعة في الشرع فاسد في العقل. 

أما الأول: فلن تنوع ألفاظ الذكر والدعاء كتنوع ألفاظ القرآن مثل «إتعلمون؛ 
رطؤيعلمرن4. و«باعد» وطبعد». و«وأرجلكم؟ ومأرجلكم#. ومعلوم أن المسلمين 


ح في القراءوات» مصنف "الغاية في القراءات" ومن كتبه: آيات القرآن» وغرائب القراءإت» والشامل» 
وغير ذلك. روى عنه الحاكم وابن مسرور وأبو سعيد الكَنجّرودي» وتلا عليه مهدي بن طزرة 
وطائفة. توفي سئة ١/"اه.‏ 

(0) اهذلي: هو أبو القاسم يوسف بن علي بن جبارة» عالم بالقراءات» له فيها كثاب الكامل. توق 
سئة: ه©5#ؤعه. 

)١(‏ القلانسي: هو محمد بن الحسين بن بُندار» أبو العز القلانسي الواسطي: مقرئ العراق في عصرهء 
مولده ووفاته بواسط» من كتبه: إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهي» رسالة في القراءات الشلاث. توف 
سنة: ١1امها..‏ 

(؟) كذا بالنسخة المطبوعة» وف نسخة عخطوطة .مكتبة تيمور باشا (والخلق). 

(؟) منجد المقرئين» ص7١12١.‏ 


(؟؟ لطائف الإشارات ."80/١‏ 


متفقون على أنه لا يمستحب للقارئ في الصلاة عبادة وتدبرًا حارج الصلاة ‏ أن يجمع 
بين هذه الحروفء إنما يفعل الجمع بعض القراء في بعض الأوقات» ليمتحن بحفظه 
للحروف وتمييزه للقراءات» وقد تكلم الناس ف هذا. وأما الجمع في كل القراءة المشروعة 
المأمور بها فغير مشروع باتفاق المسلمين» بل يخير بين تلك الحروف»ء وإذا قرأ بهذه تارة 
وبهذه تارة كان حسناء كذلك الأذكار... ثم إنه فاسد من جهة العقل أيضا: فإن أحد 
اللفظين بدل عن الأخر فلا يجمع بين البدل والمبدل...». 

وقال في موضع آخر: «وأما جمعها ‏ أي القراءات ‏ في الصلاة أو في التلاوة فهو 
بدعة مكروهة, وأما جمعها لأجل الحفظ والدرس فهو من الاجتهاد الذي فعله طوائف 
في القراءة» وأما الصحابة فلم يكونوا يبجمعون»(2. 

ومنهم: «ابن حجر العسقلاني»». حيث قال: «واستدل بقوله يَل: «فاقرؤوا ما 
تيسر منه»(22 على جواز القراءة لكل ما ثبت من القرآن بالشروط المتقدمة0')رهي 
شروط لا بد من اعتبارهاء فمتى احتل شرط منها لم تكن القراءة معتمدة... فلو اشتملت 
الآية الواحدة على قراءات مختلفة مع وحود الشرط المذكور(*» جازت القراءة بها بشرط 
أن لا يختل المعنى ولا يتغير الاإعراب»06*). 

وغيرهم كثير» أكتفي .من ذكرتهم لأنهم لا يخصون حتى كاد قوهم أن يكون محل 
إجماع بين المتقدمين والمتأخرين من عصر الداني إلى عصرنا. 


)١(‏ عن الآيات البينات لأبي بكر الحسين» ص7717. 

(0) سبق تخريج الحديث ص /الارهذا اللفظ من كلام الله في سورة المزمل كما لا يخفى. 

(؟) يقصد أركان القراءة المقبولة وهي صحة السند واستقامة وجه العربية وموافقة خط المصحف 
الإمام. 

(4) يقصد شرط ثبوت القراءة للحكم بقرآنيتها. والله أعلم. 

(ه) فتح الباري. 4/8 0.56 50. 


أدلة القائلين بالجواز حالة التلقي 
لم يذكر الآحذون بجواز الجمع في الختمة الواحدة حالة التلقي أدلة سوغت لهم عخالفة 
عادة السلف سوى ما يلى: 
أولا: قصد سرعة الترقي والانفراد. 
ثانيا: خحوف انصراف الناس عن جمع القراءات بالكلية إذا ألزمناهم طريقة السلف لفتور 
الهمم وضعف العزائم وكثرة الصوارف عن الخير في أزماننا الي تمعل المتمسك 
- ويمكن للمستدل شم أن يعتمد أدلة المحيزين الأربعة الأولى كدليل على جوازه حالة 
التلقي ومستندًا لعمل القراء إلى زماننا هذا وأن يعتمد أدلة المانعين الستة الأولى كدليل 
على المنع ف غير حالة التلقي» سدًا لذريعة المفاسد المتزتبة عليه فْ غير هذه الحالة. 
وبمكن اعتبار الدليل الثامن من أدلة المجيزين وهو مدارسة الرسول عَإلل لجبريل كل 
عام مرة وف عام وفاته مرتين» وما ذكروه من لزوم القول بأنه جمع حتمة واحدة بكيفية 
ماء عند تسليمه؛ يمكن اعتباره دليلا للمجيزين حالة التلقى على اعتبار أن عمل الرسول 
َيه مع جبريل جمع للقراءات حالة التلقي. والله اعلم. 
مناقشة أدلة المجيزين حالة التلقي فقط 
قد يعتزض على ما ذكر من علة إحازة الجمع في ختمة واحدة حالة التلقي .ما يلي: 
أولا: قصد سرعة الترقي والانفراد لا يمكن اعتباره حجة على إباحة فعل متنازع فيه بأي 
عال غن الأحوان» والمستارعة: إل اخيرات اسع نموعا للوقوع قالمطدورات از 
الشمهانة: 
الجمع في الختمة الواحدة» خاصة وأن عادة القراء من القرن الخامس أن لا يسمحوا 


للقارئ بالجمع لقارئ معين حتى يفرد خحتمة لكل راو من رواته وفيه مشقة أكثر 


من مشقة الإفراد ابتداء» وإنما يتحقق ذلك بترغيب الناس في الخير وف تمسكهم يما 

كان عليه السلف وتهيئة الظروف المعينة لذلك لا في إحداث مسلك حديث فيه 

من العنت ما فيه. ‏ والله أعلم ‏ 

أما ما ذكر من إمكانية الاستدلال .يما سبق من أدلة المانعين واضميزين فقد سبق 
وسبقت مناقشته. 0 

أنا ميف بكذارضة حبريل لرسول أل 5 نقد علدت اند ارت الاحتدال»: وسكا 
كذلك فلا يصلح للاستدلال. 
الرأي الراجح 

الذي تميل إليه النفس وينقدح رححانه في الذهن أن يقال بالتفصيل التالي: 

-١‏ إن السنة ومسلك السلف الصالح على إفراد القراءات وعدم الجمع في الختمة الواحدة 
وهو أفضل المسالك وأقوم الطرق» وهو أحرى بالاتباع وأبعد عن الشبهات» وهو 
الأصل الذي يعض عليه بالنواجذ, وهذا مما لا ينبغي أن يخالف فيه منصف. 

١‏ لوجتي ل اجة الواعلة الجا #الحنيية عد اتعين امساح الوافرووكطااسد 
ذريعة إهمال الجمع على الأخذ به مع مراعاة شروطه المبيحة له. 


وبمكن أن يقال - أيضا ‏ : إن هذا الأمر داحل في أساليب التعليم الي يوكل أمرها 
للمعلم يختار لها أيسر السبل على المتعلم وأخحصر الطرق» ويتجوز أثناءها مما لا يتجوز 
ف غيرهاء فمثلها كمثل الوقف الاختباري الذي أجازه القراء ولو كان قبيحا في 
الأصل؛ لاختبار الطالب وقدرته على تطبيق أحكام الوقف المختلفة» فكذلك ههنا 
فكو دارفال ماق البيع ب اللفنة الر انج نا وتعسه تارمق اران لجان ]اند 
يتسامح فيه لأن الموضع موضع تعلم وتعليم؛ على أنه يمكن الأخذ به مع تجنب هذا 
المحذور باعتماد طريقة الجمع بالاية الى يبدو رجحانها على غيرها كما سيمر معك 
بعد قليل. 


إن الجمع في المحافل العامة وأمام العوام لا ينبغي العمل به ولا إقراره» احتياطًا في الدين 
ودفعًا للمفاسد المترتبة عليه» ولعدم الحاجة إليه» ولإمكان تحقيق ما ذكر من منافعه 
بالافراد. 

4- إن حالة التلقي المذكورة ليست قيدًا حاصرًا لا يتعدى إلى غيره ويوقف القول بالجواز 
عليه؛ بل إذا وحد ظرف يستدعي مثل هذا الجمع المختلف فيه وتحققت شروطه 
المبيحة له وانتفت المحذورات والمفاسد فلا يتجه القول بالمنع حينشلء وذلك مثلا كحالة 
رحل يصلي أو يقرأ القرآن أراد تكرار آيات للتدبر واختار أن يقرأها برواية غير اليّ 
قرأها بها أولا استيفاء للحروف الواردة» وليأتي على كل ما هو قرآنء أو لعل حرمًا 
أخخر ينبهه على ما لم ينتبه إليه من الحرف الأول أو غير ذلكء فما المانع من ذلك؟! لا 
يظهر - والله أعلم - أي وجنه وحيه للمنع وإنما يبقى الأفضل ما ذكرت من الاحتياط 


وحسن الاتباع, والله أعلم. 
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المطلب الثاني 


مذاهب الشيوخ والقراء في كيفية الأخذ بالجمع 

للشيوخ الآحذين بالجمع في الختمة الواحدة طرق أربعة في كيفيته: 
أوها: الجمع بالحرف 

« وهو أن يشرع القارئ في القراءة فإذا مر بكلمة فيها حلف أصولي أو فرشي أعاد 
تلك الكلمة .عفردها حتى يستوق ما فيها من الخلاف» فإن كانت مما يسوغ الوقف عليه 
وقف واستأنف ما بعدها على الحكم المذكورء وإلا وصلها بآخر وجه انتهى عليه» حتى 
ينتهي إلى وقف فيقف. وإن كان الخلف مما يتعلق بكلمتين» كمد المنفصل والسكت على 
ذي كلمتين» وقف على الكلمة الثانية» واستوعب الخلاف. ثم انتقل إلى ما بعدها على 
ذلك الحكيء وهذا مذهب البصريين» وهو أوثق في استيفاء أوجه النلاف وأسهل ف 
الأحذ وأخصر ولكنه يخرج على رونق القراءة وحسن أداء التلاوة2206. 
ثانيها: الجمع بالوقف 


«وهو إذا شرع القارئ بقراءة من قدّمه من القراء أو الرواة لا يزال بذلك الوجه2) 
حتى ينتهي إلى وقف يسوغ الابتداء .ما بعده فيقف. ثم يعود إلى القارئ الذي بعده إن لم 
يكن دل خلّفه فيما قبله» ولا يزال حتى يقف على الوقف الذي وقف عليه؛ ثم يفعل 
ذلك بقارئ قارئ حتى يتنهي الخلف, ويبتدئ ما بعد ذلك الوقف على هذا الحكم وهذا 
مذهب المي عو أشد ف الاستحضار وأسد ف الاستظهار وأطول كفانا اسرد 
إمكانا)9). 


.7١1/7 النشر لابن الجزري»‎ )١( 

(؟) لا يقصد ابن الجزري هنا بلفظ الوجه المصطلح المقابل للقراءة والرواية والطريقة» وإنما يقصد المعنى 
الذي عامل لحلاف مل القرراء والوز اك ورين الطارقاء 

(؟) المرجع نفسه. 


النها: الجمع المركب منهما 

وهو ما قال عنه ابن الزري: (ولكني ركبت من المذهبين مذهيًا فجاء من محاسن 
الجمع طرازًا مذهباء فأبتدئ بالقارئ وانظر إلى من يكون من القراء أكثر موافقة لهء فإذا 
وصلت إلى كلمة بين القارئين فيها حلف وقفت وأخرجته معه. ثم وصلت حتى أنتهي 
إلى الوقف السائغ حوازه. وهكذا حتى ينتهي المذلاف»200. 
ورابعها: الجمع بالآبة 

فيقرأ الآية إلى تمامها لقارئ» ثم يعيدها لقارئ آخرء وهكذا حتى ينتهي المخلاف: ثم 
ينتقل إلى ما بعدها قصدا منهم إلى السلامة من الزكيب والخلط» ولكن ابن الحزري قال: 
(ولا يبخلصهم ذلك؛ إذ كثير من الآيات لا يتم الوقف عليه؛ ولا يحسن الابتداء ما بعله. 
فكان الذي اخترناه هو الأولى. وا لله أعلم)(). ظ 

رالذي تميل إليه النفس هو المسلك الرابع» إذ به يُبقي القارئ على رونق القراءة 
وححسن الأداع وفيه موافقة للسنة» إذ ورد عنه َه القراءة آية آية290, وورد عنه أيضًا 
التكرار للآي2»» ولا مانع من النكرار بحرف آخحرء والكل قرآن منزل. 

واحذور الذي ذكره ابن الجزري بمكن تحاشيه بترك الوقف في هذه المواضع المعينة 
وهي قليلة. والنادر لا يلغي حكم الغالب, ثم إن فيه تشّها بالمفردين الذين يقرؤون ختمة 
لكل قارئ» إذ إن الجامع بالآية كالممرد بالنظر إلى كل آية آية كما لو كانت حصة أنذه 
كل مرة آية واحدة. - والله أعلم ‏ . 


)١(‏ المرجع نفسه. 

(9) المسر 1 

(؟)وذلك في حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت عن قراءة النبي مه فإذا هي تنعت قراءة 
لقيو خرن وقالت كان يقطع قراءته يقول: #الحمد لله رب العالمين4 ثم يقفء #الرحمن 
الرحيم» ثم يقف. وكان يقرأ #مالك يوم الدين». 

وف لفظ أبي داود: قالت: قراءة رسول الله كله الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيمء ملك يوم 
الدين4» يقطع قراءته آية آية. رواه الرَمذي 238/5 وأبو داود .١1/7‏ 

(5) سبق ذكر الحديث وتخريجه ص 40 7. 


لاج + القراءات القرانية لان ؟ 


المطلب الثالثك 
قوائد تتعلق ببحث الجمع 


أولا: ينبغي لمريد جمع القراءات وتحصيل ما في هذا الميدان من خيرات أن يحفظ كتابًا 
جامعا للقراءات الثابتة وكتايًا في الرسم.ء وأن يتعلم التجويد ومخارج الحروف 

وقد نبه إلى ذلك ابن الجزري رحمه الله حين قال:( فإن أراد الجمع فلا بد من حفظ 
كتاب جامع ف القراءات وعليه أن يحفظ كتابًا في الرسم» وليعلم حقيقة التجويد 
وعخارج الحروف وصفاتها وما يتعلق بها علمًا وعملا)("). 

ثانيًا: يشترط في مريد الجمع أن يفرد القراءات أولا ليتمكن من تمييز أصول كل قارئً 

قال الدمياطي في «إتحاف فضلاء البشر»: «ومن أراد علم القراءات عن تحقيق فلا بد له 
من حفظ كتاب كامل يستحضر به احتلاف القراء ثم يفسر القراءات الى يريدها 
بقراءة راو راو وشيخ شيخ وهكذاء وكان السلف لا يجمعون رواية إلى أخرى» 
وإنما ظهر جمع القراءات في ختمة واحدة أثناء المائة الخامسة ف عصر الداني 
واستمر إلى هذه الأزمان» لكنه مشروط بإفراد القراءات وإتقان الطرق والروايات 
200 ش 

ثالغا: ذكر العلماء لجمع القراءات في الختمة الواحدة شروطا حخمسة: 


اتكنيين الوق 


.١ منجد المقرئين ص7‎ )١( 
.١ اتحاف فضلاء البشرء» ص7‎ )١( 


تا 


؟- حسن الابتداء. 

حسن الأداء. 

:- عدم التركيب. 

5 رعاية الترتيب» فيبتدئ .ما بدأ به المؤلف الذي يقرأءما في كتابه. ورجح ابن 
الجزري عدم اشتراط هذا الشرط فقّال: «والصواب إن هذا ليس بشرط بل مستحب» بل 
الذين أدركناهم من الأستاذين لا يعدُون الماهر إلا من لا يلتزم تقديم شخص بعينه» ولكن 
من إذا وقف على وحه لقارئ ابتدأ بذلك القارئ» فإن ذلك أبعد من الزكيب وأملك ف 
الاستحضار والتدريب» وبعضهم كان يراعي ف اللجمع نوعا آخر وهو التناسبء فكان إذا 
ابتدأ مئلا بالقصر أتى بالمرتبة ال فوقه ثم كذلك حتى يتنهي إلى آخخر مراتب المد» وإن 
ابتدأ بالمد المشبع أتى .ما دونه حتى ينتهي إلى القصرء وإن ابتدأ بالفتح أتى بعده ببين بين 
ثم انمحض"3", وإن ابتدأ بالنقل أتى بعده بالتحقيق ثم السكت القليل ثم مافوقهء وكان 
يراعي ذلك طردًا وعكسًا("». 
رابعا: القراءة بالجمع دون مراعاة للشروط المتفق عليها بين احيزين قد تحعل صاحبها 

عاصيا بها يظنه قربة» وتدحله تحت قوله تعالى: إأولئك الذين ضل سعيهم في 

الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاكه20). 
خامسا: جمع القراءات فرصة فريدة للجامعين تفتح لهم بايا من التدبر في معاني القرآن 

الكريم وتحعلهم ف زمرة المتدبرين الناجين» فلا ينبغي أن يصرفهم الشيطان عن 
الأصل الذي من أجله نزل هذا القرآن كما فعل بكثير ممن اهعم بعلم التجريد أو 
بعلم الإعجاز أوبعلم النحو وغيره» إذ صرفهم عن فهم كلام البارئ وتلقيه للعمل 
والاتعاظ إلى الوقوف عند هذه الاهتمامات والتخصصات دون تحاوزها إلى هذا 


00 وبين بين) هي الإمالة الصغرى» (ر امحض) هي الإمالة الكبرى. 
)7١(‏ النشر» 00 
(0) الكهف. .٠١4‏ 


الأصل الأصيل فحرموا الانتفاع به وهم غافلون. 

وقد أشار ابن اللجزري إلى ذلك فقال: «والذي ينبغى أن القارئ لا يقتصد 
بتكراره وججحه الرواية فقط وإثما يقصد التدبر والتفكر وتكثير الأجر وأن له بكل حرف 
عشر حسنات» وينبغى أن لا يقف إلا على وقف أجازه العلماء» ولا يبتدئ إلا .مما تظهر 


به الفائدة» وليكرر الوجه بعد الوجه من الابتداء إلى الوقف»206. 


وق هذه الفوائد الخمس غنية» ننتقل بعدها إلى موضوع الاختيار عند القراء ونطوي 
بها سجل الجمعء سائلين المولى السداد ومزيدا من الرّشاد. 
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.١701 منجد المقرئين» ص17‎ )١( 
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المبحث الثالث 
الإختيار عند القراء 

أولا: تعريف الاختيار 

ثانيا: هل وفع الاختيار؟ 


ثالثا: حكم الاختيار 
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أولا: تعريف الاختيار 

هو أن يعمد القارئ إلى القراءات المروية والثابتة فيختار منها أوجها لاعتبارات معينة 
ككونها راجحة عنده أو نحو ذلك ويجرد من ذلك قراءة إذا كان أهلا لذلك20). 
ثانيا: هل وقع الاختيار؟ 

الحقيقة أن الاختيار واقع من الصدر الأول؛ وما نسبة القراءات إلى أئمة معينين إلا 
تعبير عن اختيارهم ما روواء فإذا قلنا قراءة فلان فهذا يعي اختيار فلان لأنه ما من إمام 
إلا وسمع من شيوخ متعددين وأحذ أوجها كثيرة فاحتبى منها بعضهاء لزمها وداوم عليها 
وأقرأ الناس بها فنسبت إليه. 

وثي هذا المعنى يقول القرطبي في مقدمة تفسيره: «وهذه المراءات المشهورة هي 
اختيارات أولئك الأئمة القراءء وذلك أن كل واحد منهم اختار فيما روى وعلم وجهه 
من القراءات» ما هو الأحسن عنده والأولى» فالترمه طريقة ورواه وأقراً به واشتهر عنه 
550005 إليه» فقيل حرف نافع» وحرف ابن كثير» ول بمنع واحد منهم اختيارَ 
الآخر ولا أنكره بل سوّغه وجوّزه. وكل واحد من هؤلاء السبعة روي عنه اختياران أو 
أكثرء وكلّ صحيح ...200 

بل إن الإمام الواحد تروى عنه الروايتان وأكثرء والراوي الواحد يُروى عنه الطريقان 
وأكثرء وهكذاء وكل ذلك تابع للاختيار المشروع بنص القرآن والسنة. 

قال تعالى: «إفاقرأوا ما تيسر منه("). 

وقال رسول الله يَكله: «إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسّر 


منه», «اقرؤوا ولا حر ج»10). 


)١(‏ انظر ص !7 من هذا المبحث. 
إفية المجامع لأحكام القرآن» ادقع لاق وانظر ف هذا المعنى : النشر لابن الجرري» .”/١‏ 
هع المزمل» .٠١‏ 


(4) سبق تخريج هذا الحديث برواياته الكثيرة» ص ٠‏ وما بعدها. 


لسن 


ثالنا: حكم الاختيار 

الاختيار من القراءات المروية رخصة باقية إلى يوم القيامة ثبتت نبتت مشروعيتها بالنصوص 
ماسوو لحكل يها الكقمة القع اوور وعم را كدان اجات دف 0ه[داتلة و 
التيسير المقصود بإنزال القرآن على سبعة أحرف» غير أن ذلك مشروط بالشروط الى 
سند كرهاء وال - بالتزامها ‏ يُدفع كل محذور قد يعترض به معترضء ويُحفظ النص 
القراني من التلاعب الذي قد يقع فيه من ليس أهلا للاختيار. 

ثم أيضا إن أمر الاختيار الآن يبعد جدًا أن يولّد قراءة حديدة تتسب لأحد ما - وإن 
كان ذلك جائرًا إن لم يخرج ف اختياره عن ما ثبت عند القراء العشرة - وذلك لاستقرار 
أمر الإقراء وتلقى القرآن على اختيار هؤلاء ورواتهم الذين التزموا الشروط برمتها وكانوا 

ثقَة الأمة رموضع إجماعهاء ولعدم توائر ما حرج عن قراءاتهم. 

قال ابن الجزري: «ليس المراعى ف الأحرف السبعة المنزلة عددًا من الرجال دون 
آخخرين ولا الأزمنة والأمكنة» وأنه لو اجتمع عدد لا يحصى من الأمة فاختار كل واحد 
منهم حرفا بخلاف صاحبه وحرّد طريًا في القراءة على حدة في أي مكان كان وف أي 


أوان أراد بعد الأئمة الماضين في ذلك, بعد أن كان ذلك المختار عمااختاره من الحروف 
[ملتزما] بشرط الاختيار لما كان بذلك خارجا عن الأحرف السبعة المنزلة بل فيها متسع 
آل يوم القيامة»(١).‏ 


وقال ابن عبد البر ِْ التمهيد: «وإذا أبيح لنا قراءنه على كل ما أنزل» فجائز 
الاختيار فيما أنزل» عندي»)("). - والله أعلم ‏ 

وقال ابن مجاهد - تأدبًا - عندما سأله رجل: «لم لا يختار الشيخ لنفسه حرفا يُحمل 
عليه؟ فقال: نحن... إلى أن نعمل أنفسنا في حفظ ما مضى عليه أثمتناء أحوج منا إلى 
احتيار حرفب يقرأ به من بعدن»(2). 


.49/١ النشرء‎ )١( 
.779// (؟) التمهيد لما ف الموطأ من المعاني والأسانيد»‎ 
.١ 47/١ (؟) نقلا عن غاية النهاية لابن الجزري»‎ 
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وعبارته ظاهرة في أنه يفضل اختيار من مضى من الأئمة على اختيار حديد يقوم به 
هو أو غيره» وهي - في الوقت نفسه ‏ تشير إلى أنه لا يرى المنع من الاختيار. 
رابعا: شروط الاختيار 

لم أجد من نص بوضوح عن شروط الاختيار”"» الذي تواردت عبائر المصنفين على 
منعه عند اختلال شروطه. وإجازته من أهله عن توفرهاء» وسأسرد بعض ما وقفت عليه 
من أقوالحم وأحلص إلى محاولة تحديدها وترتيبها. 

قال مكي بن أبي طالب ف الإبانة: «فإن سأل سائل فقال: ما العلة الي من أجلها 
كثر الاختلاف عن [هؤلاء] الأئمة.» وكل واحد منهم قد انفرد بقراءة احتارهاء مما قرأ به 
على أئمته؟. 

فالجواب: أن كل واحد من الأئمة قرأ على جماعة بقراءات مختلفة» فنقل ذلك على 
ما قرأء فكانوا في برهة من أعمارهم يقرئون الناس هما قرؤوا. فمن قرأ عليهم بأي حرف 
كان ل يردّوه عنه إذ كان ذلك مما قرأوا به على أئمتهم. ألا ترى أن نافعًا قال: «قرأت 
على شيعي هن التانعيى + :فم اتفق عليه آتنان أحذتف وها شد فيه والجسة تركنة) يري 
والله أعلم» ما خالف المصحفء. فكان من قرأ عليه بما اتفق فيه اثنان من أئمته لم ينكر 
عليه ذلك - وقد روى عنه أنه كان يقرئ الناس بكل ما قرأ به حتى يقال له: نريد أن 
نقرأ عليك باختيارك ما رويت. وهذا قالون ربيبه وأص الناس بهء وورش أشهر الناس 
في المتحملين إليه احتلفا في أكثر من ثلاثة آلاف حرف من قطع وهمز وتخفيف وإدغام 
وشبهه. ولم يوافق أحد من الرواة عن نافع رواية ورش عنهء ولا نقلها أحد عن نافع غير 
ورشء وإنما ذلك لأن ورشا قرأ عليه ما تعلم في بلده فوافق ذلك رواية قرأها نافع عن 
بعض أئمته فتركه على ذلك». وكذلك ما قرأ عليه قالون وغيره. وكذلك اللجواب عن 
اختلاف الرواة عن جميع القراء. 


)١(‏ وعدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود. 


وقد روى عن غير نافع أنه كان لا يرد أحدًا ممن يقرأ عليه؛ إذا وافق ما قرأ به علسى 


ثمته. 


بعض أ 

فإن قيل له أقرئنا .ما احترته من روايتك» أقرأ بذلك)(2). 

وقال ابن خلدون: «وبعد فإني تدبرت قراءة الأئمة السبعة من أهل الأمصار الخمسة 
المعروفين بصحة النقل» وإتقان الحفظء المأمونين على تأدية الرواية واللفظ» فرأيت كلا 
منهم ذهب ف إعراب ما انفرد به من حروفه مذهبًا من مذاهب العربية لا يدفع» وقصد 
من القياس وجها لا ينع فوافقه باللفظ والحكاية طريق النقل والرواية» غير مؤثر 
للاختيار عن واجب الأثار»(2). 

وقال الشيخ طاهر الجزائري في التبيان عند تعريفه الاحتيار: «الاختيار عند القوم أن 
يعمد من كان أهلا له إلى القراءات المروية فيختار منها ما هو الراجح عنده, ويجرد من 
ولك اظريها اق القراءة علن_ محل ج70 

وقال عبد الفتاح شلبي بعد نقل كلام الشيخ طاهر: «وأزيد على قَيْدَيْ الجزائري أن 
يكون الاختيار موافقا للرسم... 

ثم قال: ولذا صحت اختيارات» وبطلت أخرى لعدم استيفائها ما شرط في صحة 
الاختيار» فعيسى بن عمر الثقفي(؟؟ (49 ١ه)‏ لم يصح اختياره وكذلك الفراء ٠1‏ ٠ه)‏ 
كما بدا ف معاني القرآن» وعذب ابن شنبوذ2» (1717ه) على اختياره كما عذب ابن 


فيه الإبانة» ص١0"1؟7".‏ 

(؟) عن الحجة لابن حالويه, ص .١‏ 

.١7١ص التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن»‎ )'٠( 

(غ:) عيسى بن عمر) الثقفي بالولاء» أبو ستليمانة» من أئمة اللغق وهو شيخ الخليل وسيبويه. وأول من 
عدت التو ورت وهو من أهل البصرةء له نحوا من سبعين مصنفاء احترق أكثرهاء» منها: الجامع» 
والإكمال. ت: 25 اها 

(0) ابن شنبوذ: هو حمد بن أحمد بن أيوب بن الصلتء أبو الحسن ابن شتبوذ, انفرد بشواذ - 


اسن 


مقسم(1) (4 هاه). وقد حالف بعض هؤلاء النقل كعيسى بن عمر والفراء وابن مقسمء 
وخالف الآخرون الرسم المخالفة المردودة كابن شتبوذ. ومن هنا لم يكتب لقراءتهم 
الذيوع والتوثيق مع إمامتهم وأهليتهم للاختيار. كما كتب للأئمة الآخرين الموثقين.... 
لذلك كان أبو عمرو البصري ‏ مثلا ‏ يقول: «لولا أن ليس لي أن أقرأ إلا .مما قُرئ 
لقرأت كذا وكذ)0"). 


وبعد سرد هذه النصوص يمكن تحديد الشروط المبيحة للاختيار فيما يلي: 
أولا: أن يقع الاختيار ثمن هو أهل له. 
ثانيا: أن يكون الاحتيار ضمن القراءات المروية لا خارجًا عنهاء فليس لأحد أن يختار 
قراءة لقوة وحهها في العربية عنده» والحال أنه لم يروهاء وهذا هو أهم الشروط 
على الإطلاق. 
ثالغا: أن تكون القراءات الى يختار منها مما ثبتت به قرآنيتهء فلا يجوز اختنيار قراءة تخالف 
رسم المصحف أو تخالف العربية أو نقلت بسند غير صحيح ونحو ذلك. 
٠‏ ويمكن أن يقال اليوم: لا يجوز الاختيار حارج ما رُوي عن القراء العشرة للإجماع 
على قبول قراءاتهم ولشذوذ ما خرج عنها. 
وقد يضاف شرط آخر وهو أن لا يؤدي الاختيار إلى اجتماع أوجه متنافرة وثقيلة 
على السامع أو القارئ يودي إلى عدم التناسب وإلى الذهاب برونق القرآن ويُفضي إلى 
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- كان يقرأ بها في المحراب وصنف في ذلك كببا. 

)١(‏ ابن مقسم: هو محمد بن الحسن بن يعقوب بن الحسن بن مقسم العطار» أبو بكر: عالم بالقراءات 
والعربية» من أهل بغداد » من كتبه: الأنوار في تفسير القرآن» والرد على المعتزلة» وكان يقول: كل 
قراءة وافقت المصحفء وكانت وحها ف العربية فالقراءة بها جحائزة وإن لم يكن لها سندء فرفع 
القراء أمره إلى السلطان؛ فأحضره واستتابه» كما وقع لابن شنبوذ» على ما بين منحيهما من 
الاحتلاف. وقيل: استمرٌ يقرئ .ما كان عليه إلى أن مات عام 4 هاه. 

)١(‏ رسم المصحف والاحتجاج من القراءات» ص 287 وما بعدها. 
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التعسير بدل التيسير الذي هو الحكمة من إنزال الأحرف وتعدد القراءات» وقد قال تعالى: 
#إولقد يسسرنا القرآن للذكر .)١(‏ 

ولعل هذا مع ما سبق هو سبب خلود اختيار القراء العشرة» والمتأمل يكتشف ذلك 
بسهولة, بل إنك ترى أحدهم يسير على أصل ف القرآن كله ويخالفه في مواضع يسيرة. 
ولا ترى مخالفته إلا منسجمة متناسقة. 

فإذا أراد أحدنا أن يختار فلا بد أن يراعي الانسجام والتناسق ويبتعد عن جمع الأوجه 
المتباعدة والمحتلفة في الآية الواحدة أو الموضع الواحد. 

هذا مع التنبيه إلى أن الأولى الحرص على التزام اختيار رضيته الأمة وتعبدت به دهرًا 
طويلاء والبعد عن الاشتغال بأمر قد لا يترتب عليه كبير فائدة» وعن الانشغال عن الأهم 
ما هو دونه. ولا ريب أن أهم ما تصرف له الهمم العلية هو التدبّر والعمل» والعاقل هو 
من انشغل .ما ينفعه وملا وقته .مما يصلحه ومن أراد الله يه خيراً فقهه ف الدين وأهمه 
وشدميدوا لله الموقف: 
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.١ا/ القمر‎ )١( 
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١‏ خلاصة عن البحث 
؟"- توصيات ومقوزحات 


25231 


1 
تلخيص البحث واهم نتائجه 

بعد هذه الجولة في رياض مسائل القراءات القرآنية وبين أمهات كتب العلوم 
الإسلامية» أراني قاربت الوصول إلى موضع حط الرحال ومراجعة ما تحقق من الأهداف 
والآأمال» فأحذت القلم لأصط به ما يسّره الله أثناء البحث من نتائج وتحقيقات» 
وأعرضها هنا ملخصة مرتبة على الفصول والمباحث» كما سبق إلى ذلك بعض الباحثين 
والباحئات» مقتصرًا على أهمها وعلى الحديد فيها. 
الفصل التمهيدي: خصصته للتعريفات والفروق» وقد بينت أهمية ذلك. 
-١‏ وضعت تعريفا للقرآن زدت فيه ما أغفله بعضهم مما له أهمية بالغة. 
"- ووضعت تعريفا للقراءات لفقته بطريقةٍ دقيقة من تعريفات السابقين فكان منميئا 

بسلامته من محذورات تؤخذ على غيره. 
7 وأعملت النظر في كثير من تعريفات العلماء للقرآن والقراءات وسجلت ملاحظات 

حوطاء أرجو أن تفيد ف تقوعها. 
4- وضعت تعريفين للجمع والتركيب؛ لأنه م يتيسر لي العثور على تعريف هما عند من 

سبق إلى الكلام عنهماء تمهيدًا للتفريق بينهما. 

وفي قسم الفروق: 
-١‏ فرقت بين مصطلحات متقاربة ومتداخلة بشكل يبعد الخلط الواقع بينهما ع 6 

من طلبة العلم وغيرهم. 
"١‏ وعمّمت عملية التفريق بين كل مصطلحين متقاريين في هذا الفن في الوقت الذي لم 
'- حققت فْ مسألة مهمة جدًا وهي: هل القراءات هى القرآن أو أن بينهما اختلانًا؟ بعد 


"١/١ 


من إطلاق القراءة: 

- فإذا قصد بها الحرف الذي نزل» فهما مترادفان . 

- وإذا قصد بها ما ثبتت به القرآنية» فهما مترادفان أيضا. 

والواقع أن هذا التفصيل لم يقل به أحد - حسب اطلاعى - بالشكل الذي عرضته 

إلا أنه لا مناص منه عند البحث والتحقيق. 

4- فرقت بدقة بين الأحرف والقراءات وبينت أن الحرف أعم من القراءة» وأن النسبة 
بينهما هي العموم والمخصوص المطلق. وذيلت ذلك ببعتضى التنبيهنات المفيدة لإطلاق 
بعض الألفاظ والمزيلة لبعض الإشكالات. 

5 فرقت بين جمع القراءات وتركيب القراءات على نحو أرحو أن يكون كايا للتمييز 
بينهما وهو أمر من الأهمية ممكان لاحتلاف حكمهماء ولكثرة التقارب بينهما. 
مسألة كين القراءات. 

وبتقديمى للتعريفات والفروق» حاولت إحياء هذا للكت الذي سمحي إلى نحوه 


بعض العلماء - وهو مسلك أراه لازمًا لضمان سلامة الفهم وحسن الإدراك للعلوم 
وللعارافة 
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الفصل الأول: 

في المبحث الأول: قدمت مبادئ العلم اتباعًا لمن سلف وإائًا بسلامة هذا المسلك 
وأهفعةة يل وضيزورتة العيانا: 

وفيه حقت في ما يذكرونه عند الكلام على نسبته إلى سائر العلوم من قوطم: نسبته 
فعل من سبقي؛ ولكينٍ احتهدت في عرضها بشكل معختلف يحقق الاختصار مع الكفاية. 

وفيه عرضت لمسألة: هل القراءات نزلت أم أذن فيها؟ 

ووصلت إلى أن الأرجح هو عام الجزم لكونها مما لم يرد فيه بيان شافيٍ من 
الشارع, ولغير ذلك. 

ثم لمسألة بدء نزول القراءوات. 

ووصلت إلى أن الأولى - أيضًا ‏ عدم الجزم لتضارب الأدلة» ثم حاولت ترجيح الرأي 
القائل بأن ذلك كان بمكة, تنزلا مع من يرى أنه لا بد من الترجيح ودللت على ذلك يما 
يصلح لتقديعمه على غيره. 

وف القت القاليك ار تضكر التدظل التراذات برسم حدم عات نواد شرن ف 
ولم يكن لي فيه إلا حسن العرض وتوضيح المعروض وخدمته؛ إلا أن تعتبر ملاحظة زدتها 
بي الهامش» من حسنات هذا البحث وهي أن من فوائد القراءات ربط الناس لفهم 
القرآن برسول الله عه وبيانه للأحكام, وذلك عند الكلام على قراءة «إفاسعوا» المثبتة 
في المصحف وأن قراءة (فامضوا) أوضّحت المراد فبينت حيتئذ أن الظاهر هو العكس. إلا 
أن السئة هي الي بينت المراد» فتبين أن القسرآن بقراءاته لا يغنى عن الرحوع إلى البيان 
التبوي لحسن الفهم عن | لله. 
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الفصل الثاني: 
فصلت القول في الأحرف وبيان المراد منها وكان لي فيه اللجهد التالي: 
في المبحث الأول: 
-١‏ أضفت بعض الفوائد أخذا من روايات الأحرف السبعة المختلفة إلى ما وجدته عند من 
سبق إلى الكلام عليها. 
؟- نبهت إلى أمر ذي وقع حساس في حياة المسلمين» وهو أن أهم ما يبنى على الحكمة 
من نزول القرآن على سبعة أحرف - وهي التيسير - هو أن القراءات ينبغي أن نلحظط 
فيها هذا المعنى أثناء الإقراء ونحوه» فلا تكلف العوام القراءة .كما ليس من لهجاتهمء ولا 
نلزمهم بالقراءة بأوجحه عسيرة عليهم. 
وفي المبحث الثاني: درست حديث نزول القرآن على ثلاثة أحرف. 
- فأوضحت صلاحيته للاحتجاج. 
- وأثبت وجود تعارض ظاهري بينه وبين حديث السبعة. 
- ثم طبقت مناهج الأصوليين في دفع التعارض. 
© فحاولت الجمع أولا ورجحته. 
© ثم سلكت مسلك الترجيح. فرجححت حديث السبعة. 
© ثم حاولت القول بالنسخ فكان الناسخ هو حديث السبعة أيضاء 
وهذا المسلك(١2‏ لم أطلع على أحد سلكه في هذا الموضعء بل وفي غيره ‏ فيما 
أعلم'" - لأن كل فقيه يعتمد ما ترجحح عنده من مسالك دفع التعارضء أما هنا فقد 


)١(‏ أي: إعمال المسالك الثلاثة في الوقت ذاته وفي الموضع الواحد. 
(0) إلا ما قد يُلفى ف كتب المناظرات والحجاجء كما أخبرني أحد الباحثين. 
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حاولت إعمال مسالك الفقهاء جميعا ولعلئي بدللق أحف المممع وأدعو إلى نوع من 
الدراسات المقارنة» واليَ تعتمد أصول كل المذاهب ف دفع التعارض بين النصوص إذا 
كان الموضع يحتمل ذلك» والله الموفق. 

وفي المبحث الثالث: عرضت أقوال العلماء ف ذلك: 

- فتعمدذدت امتتساءها قلقت غانية وتسين قولا. 

- ثم حاولت دمج المتشابهة والمتقاربة وال يجمعها قاسم مشترك فتحصل لدي تسعة 
أقوال جامعة. 

- ثم بينت أن خلاصة هذه الأقوال وأقواهاء رأيان: 

الأول: أن المراد بالأحرف اللغات. 

الثاني: أن المراد بها أوجه من الاحتلاف عرفت بالاستقراء. 


وخلصت إلى رأي راجح؛ وهو إمكان الجمع بين القولين في قول واحد وهو أن 
المراد لغات سبعة تتعدد أوجه قراءتها .ما قد يربو على سبعة أحيانا ولكنها لا تخرج عن 


وفي المبحث الرابع: عرضت لمسألة ما بقي من الأحرف السبعة في المصاحف 
العثمانية» وذكرت المذاهب الثلاثة وأقوال أصحابها. 


وترحح لدي رأي الجمهورء وهو أن الباقي فيها ما يحتمله رسمها من أحرف دون 
غيره ودللت عليه ما يكفى ويشفى إن شاء ا لله. 


الفصل الثالث: 
تكلمت فيه عن الأركان وشرط التواتر وما حام حوها. 
ففي المبحث الأول: وصلت إلى النتائج التالية: 


/؟ 


-١‏ أن ابن اللزري ومكي بن أبي طالب لا يشترطان التواتر في إثبات القراءة بل يكتفيان 

بصحة السند مع الاستفاضة والشهرة. 
-١‏ أن ما ذكره بعضهم من التحقيق في أنهما يشتزطان التواتر مردود ودللت على ذلك يما 

فيه الكفاية. 
'- أن الراجح هو اشتراط التواتر في الجملة ‏ وأن الاكتفاء بالصحة مع الاستفاضة 

والشهرة وانضمام الركنين الآخرين» يوصل القراءة إلى درجة التواتر ثما يجعل اناف 

غير ذي جدوى ولا يترتب عليه عمل ذو بال. 

وفي المبحث الثاني: فصلت القول في تواتر القرآن والقراءات. 

- فقدمت مسلمات بين يدي هذا المبحث تعصم من الفهم الخخناطئ وتّعِينَ على 
الخروج من معتركه بسلام. 

- وذكرت أسباب الاضطراب الذي وقع فيه كثير من تكلم فيه» فسقت ما ذكره من 
سبقئ وزدت حمسة أسباب أخرى» وخحلصت إلى أنه .مراعاة هذه المعاني يسلم الإنسان 
من الخلط والاضطراب عند معالحة مسألة التواتر» إن شاء الله تعالى. 

وفي المطلب الأول: عرضت الأقوال ف مسألة تواتر القراءات فأوصاتها إلى خمسة 
مع نسبتها لأصحابها وذكر أدلتهم ثم مناقشتها. 

وخلصت إلى ترجيح القول بالتواتر من أول الطريق إلى متتهاه فرشا وأصولا ودللت 
عليه بما فتح | لله. 

وفي المطلب الثاني: أكدت رأي الجمهور بتواتر العشر لا السبع فقطء وأن المسألة 
كادت أن تصبح محل إجماع بعد ابن الترري. 

- وأكدت أن القراءات المتواترة انحصرت الآن في العشى, » فلا مطمع في أن يتواتر 
شيء خارج عنها ولذلك أمكن القول: إن القرآن حفظ بقراءاته المنقولة ضمن العشر 

وفي المطلب الثالث: عرضت لا يترتب على إنكار القراءات وخلصت إلى التفصيل 
الآتي: 


شضض 


ا- أنه لا يكن إلا من أنكز قراءة معواترة معلومة من الدين بالضتوورة. 

أنه لا يكفر من أنكر شيئا لشبهة عرضت له. 

1 أنه لا يكفر أي أحد إلا بعد البيان والإقرار ثم الإصرار. 

وني المبحث الثالث: فصلت القول ف القراءة الشاذة ف الصلاة وغيرها. 

ووصلت إلى تفضيل القول ببطلان صلاة من قرأ بها في القراءة الواحبة دون غيرهاء 
ودللت على الرأي المفضّل يما يُتبتْ رجحانه» ثم وَصَلْت إلى ترجيح القول بحجيتها فْ 
الأحكامء وذكرت أدلة ذلك. 

ثم ختمت هذا المبحث بما سبق إليه شيخي الدكتور مصطفى الخنن ‏ حفظه الله 
تعالى - من الكلام على أثر الخلاف ف حجّيتها في الأحكام الفقهية. 
القصل الرابع : 

عرضت فيه لمسائل مهمة جدًا هي مسألة الزكيب ومسألة الدمع؛ ومسألة الاختيار 
بشكل فيه شيء من التفصيل. 

ففي مبحث التركيب: جمعت الأقوال المتناثرة ورتبتها مع التنبيه على ما يُفهم منهاء 
وتصحيح أخطاء مَنّْ نسب إليهم مالم يقولوه. 

وملت إلى ترحيح التفصيل الذي ذكره ابن الجزري مع شيء من البيان والإيضاح 
وإضافة قيود مهمة: 

- فحكم الفعل المحرد عن كل الاعتبارات هو المنواز. 

- والأمر بعد ذلك يدور مع هذه الاعتبارات فيحرم عند ترتب محذور عليه يصل إل 
رتبة امحظورء وقد يكره إذا لم يصل الأمر إلى ذلك» كما قد يستحب أحياناً. والله أعلم. 

وبذلك صححت حطأ شائعًا عند القراءء فضلا عن غيرهم» وهو المنع منه بإطلاق 
والإنكار على المخالف في ذلك وكأن التحريم هنا قطعي لا شك فيه. 


/ا/ا ؟ 


وفيٍ مبحث جتمع القراءات: 

- حصرت الخلاف بين العلماء في مسألة الجمع في ختمة واحدة في ثلاثة أقوال 
لا رابع لما؛ 

الأول: المانعون بإطلاق. 

الثاني : احيزون بإطلاق . 

الثالث: المحيزون في حالة التلقي دون غيرها. 

- فذكرت الأقوال وقائليها ثم أدلتها ومناقشتها لبيان ما يصلح من غيره. 

وخلصت إلى ترجيح التفصيل الآتي ملخصًا: 

١‏ الأصلء والسنة» الإفراد وهو أفضل المسالك. 

الأفضل عدم الأخذ بالجمع في الختمة الواحدة إلا عند الحاجة والمصلحة. 

النهي عن الجمع في احافل العامة لما في ذلك من المحذورات. 

وبذلك قيدت قول المانعين وقول ابحيزين» ولم أحصر الجحواز في حالة التلقي كما في 
القول العالة ع ودللت عاق ولك :عا عله و اهيا نا ل 

وفي هذا المبحث أيضًا: 

عرضت لمسالك الجخامعين قي كيفيات الجمع وذكرت أنها أربعة: 

مه الجمع بالحراف. 


وملت إلى ترجيح هذا الجمع الأخير» لأدلة اقتضت ذلكء؛ وإن كانت عادة من كتب 
في ذلك أن يرجح الثالث تبعًا لابن الجرري رحمه | لله. 


"7/8 


وفي مبحث الاختيار: 
- حددت المقصود منه بدقة وأنه لا يعن الاجتهاد ف وضع قراءة. 
- أنه لا مانع منه إذا توفرت شروطه 
- ثم حاولت تحديد شروطه بدقة لعدم اعتناء من سبق جمعها وترتيبها وأوصلتها إلى أربعة 
6 
-١‏ أن يقع الاختيار ممن هو أهل له. 
-"١‏ أن يكون ضمن القراءات المروية. 
١‏ أن يكون ضمن القراءات الثابتة القرآنية. 
4- أن لا يؤدي إلى احتماع أوجه متنافرة (وهذا الأخير لم ينص عليه السابقون). 
- ثم قررت أن الأولى الالتزام .ما اختار السابقون لعدالتهم وسبقهم ولإجماع الأمة قرونا 
متطاولة على استحسان اختياراتهم والقراءة بها في أهم عبادة من عبادات الإسلام. 
- ثم ختمت البحث بهذه الخاتمة» الى ما زالت سفينتنا ف بحرها عائمة» ولكنها على 
اقاطئة ستر قد برهك كان دارامية: 

هذا وإني بعد عرض ملخص البحث وأهم نتائجه لأعترزف بأنئ لم أوفه حقى فإن 
كثيرا من مباحثه بحاحة إلى تفصيل أكثر ومراجعة أدق إلا أن ضيق الوقت وشعوري 
بتحقيق حد أدنى من الخدمة للقرآن وهذا العلم) جعلنٍ أضع القلم وأعقد العزم على 


مؤاضلة المسير قْ فرص أخحرى. إن شاء الله تعالى. 


خض 


توصيات ومقترحات 


وقبل طيُ آخر الصفحات رأيت أن أسجل التوصيات التالية: 
أولا: المكتبة الإسلامية تنقصها موسوعتان: 


أوهما: موسوعة في القراءات المتواترة حسنة العرض جميلة الترتيب سهلة على القارئ 
ترتب ترتيبًا معجميًا ليجد الباحث بغيته كلما طلبها بأقل جهد ممكن. 

ثانيهما: موسوعة في القراءات الشاذة» الأربع المتممة» وغيرهاء على غرار المعجم 
الذي أعده الدكتور أحمد عختار عمر والدكتور عبد العال سالم مكرم (كلاهما يجامعة 
لوكي الأهن إلى جنان متخمصصة لضمان السلامة من الأعطاء الكثيرة الي 

لحظها ا لتخصصون على المعجم المذكورء ومع تحاشي الخلط بين المتواتر وغيره» إما 
بالفصل بينهما كما الازحت» وإما حملهسا عاق موسوعة واخيدة رلكر مع التمييد 
الدقيق :ون ناايقى قرالا نسي إلا لهال يرون عور غلبن ذلك 

ثانيًا: هذا البحث فتح أمامي آفاقا جعلت أحس بفقر . المكتبة الإسلامية ‏ أيضًا _ 
لموسوعة تهتم بالدراسات المتعلقة بالقراءات بشكل واف وكاف. ولعل المطلع ينتبه إلى أن 
كثيرًا من الفنون الصغيرة حَظِيت بما ذكرت» كعلم التجويد مثلاً. أمّا علم القراءات - 
على أهميته ‏ فمازالت بعض موضوعاته محل جدل واحتلاف» ومصدرًا يعتمد عليه أعداء 
السلمين للطعن في قرآتنا وثبوته وتحفظ: الله له. 

الثا: إن بعض مباحث رسالى جديرة بأن تفرد برسائل جامعية مستقلة وذلك 
لأهميتها في خدمة المشروع المقنزح في التوصية الثانية» ولخدمة القرآن. ومن ثم خدمة 
الإسلام. 

وذلك مثل مبحث تواتر القرآن والقراءات» وحديث الأجرف متنا وإسنادًا ثم 
لياط وهو حديث تعددت رواياته تعددًا مثيراء ويا حبذا لو شرع ف إعداد رسالة عنه 


متخصص 1 الحديث. 
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رابعا: أوصى اللمهات الرسمية والفاعلة بأن تحكم الرقابة على أعمال طباعة المصاحف 
وهوايِئيها ولا تسمح بشيء من ذلك إلا بعد ضمان سلامته من الأخطاء ومراجعته من 

خامسا: أوصي المتخصصين في علوم الإعلام الآلي أن يفكروا في مشروع إدحال 
القراءات القرآنية المتواترة في جهاز الكمبيوتر كما فعلوا بالحديث وغيره تسهيلا على 
الباحث وخدمة للقرآن مع ضرورة الحيطة البالغة وأسنادٍ الأمر إلى متخصصين ورعين. 

سادسا: ولا بأس أن يخصص برنامج آخر للقراءات الشاذة المتنائرة في بطون الكتب ٠‏ 
الرحوع إلى الأولى ووفرة المراحع فيها بخلاف الثانية. 
لا يخفى. 

سابعا: أوصى الجهات المسؤولة على طباعة المصاحف أن يحاولوا طباعة مصاحف 
يم عدةً القراءات المتواترة ورواياتها. 


-١‏ مصحف برواية حفص. 
١‏ - وآحر برواية ورش. 
وآخر برواية قالون. 
5- ورابع برواية الدوري. 

كما أرجو أن تسجل ختمات للقرآن وقراءاته العشر برواياته العشرين المشهورة» 
كل رواية في ختمة مستقلة» على أن يكون ذلك تحت رقابة مشدّدة» وأن لا يسمح 
بتداوله إلا بعد إجازته من القراء المتخصصينء ولا مانع من الدعوة إلى مسابقة في ذلك» 
وق ذافعا قونا لعجينا تقيق قل هذا الأحل: وسشغلر :ذلك تسايئاذن ١‏ شت عماينة 
الاستفادة من التقنيات المعاصرة والتطورات الحديفة وستوظف لخدمة إسلامنا وقرآنناء 


رغم أنوف أعدائنا. 


لا 


ولا يفوت أن أشير إلى أن الختمات المسجلة إلى يومنا هذا ربيع الأول 1١47١‏ - 
وس علمي حي وفق الروايات التالية: 

١‏ رواية حفص عن عاصم. 

"- رواية قالون عن نافع. 

"- رواية ورش بطريق الأزرق. 

؟- رواية ورش بطريق الأصبهاني. 

وق الختام أرجمو أن أكون ساهمت - ولو مجهد المقل - ف خدمة القرآن وعلومه وف 
الدلالة على بعض الخير» عسانا نحظى بأجر الدال عليه. إن لم نئل أجر فاعله. 

هذا وإني إن وفقت إلى صواب؛ فذلك من فضل الله والحمد لله. وإن جانبت الحق 
- خطأ أوسهوًا أو تقصيرًا - فذلك من قصوري وضعفي وتسلط الشيطان - والعياذ بالله ‏ 
فنستغفر الله العظيمء ونلتمس من القارئ العذر والستر والنصيحة, ثم الدعاء بظهر 
التي 


والله ولي التوفيق وهوحسينا وهم الوكيل 
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الفهارس 


.١‏ فيدرس الايات القرآنية. 
لا. برس الأحاديث والآثار. 
'؟. فيبرس الأعلام. 

فيرس المصادر والمراجع. 
فيبرس الموضوعات. 


قطهرسى الايات 


الصفحة 


6 
ام 


الأيات (مرتبة على حروف الهجاء) السورة ورقم ا 
أخل ميغاقكم ا فى 
أم يقولون افنزاه, قل فاتوا بعشر سور مثله هود١‏ 

أن تضل إحداهما فتذكر البقرة 7/0 2 


276 
هت 


أولتك الذين ضل سعيهم الكهف 5 ٠١‏ 4" 
إن تعذبهم فانهم عبادل ل 
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون الحجرة 
جدات تجري من تحتها الأنهار التوبة ٠٠١‏ 6 
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته البقرة ١7١‏ 


ربدا باعد بين أسفارنا 


6 
حم 
ٍ_- 


هه 
صمل 4 
وى 0 5 
ره 
3 هلل 
0 


فإن فاؤٌُوا البقرة 75؟ 
فاستجاب فم ربهم إني لا أضيع عمل عامل منكم آل عمران ه59١‏ 
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق المائدة > 
فاقطعوا أيديهما المائدة ,مم ا" 
فتلقى آدم من ربه كلمات البقرة ام ل 
فكفارته إطعام عشرة مساكين المائدة 9م 


فيقتلون ويقتلون < التوبة ١١١‏ 1 


. 1 


"8: 


ا اك 21 
ا كوف وب نوفا ىم 
7 ههه 19-01 6 
ورتل القرآن ترتيلا 


52 - 
1 3 
-- 

2 

-- 

سنا 


الواقعة 4؟ عن 


نكا 


5< 
عر 
7 


وعبد الطاغوت [ْ المائدة 17> 
وعلى الوارث مثل ذلك البقرة 9 1" 
وقاتلوا وقتلوا [ْ آل عمران 1١96©‏ 
وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث الإسراء ٠١5‏ 
وكفلها زكرياء آل عمران /ا؟ شف 


5 - 
7 
4 « 


ولا تقربوهن حتى ياطهرن البقرة 77" 
ولا يضار كاتب ولا شهيد البقرة 5/؟ 1148 


حم 
7 


ولقد يسرنا القرآن اللذكر القمر ١1‏ كت 
ونا خلق الذكر والاننى 1 
ومن الناس من يعبد ا لله على حرف الحج ١١‏ 
ومن يتبع غير الإسلام ديئا فلن يقبل فيه آل عمران ٠م‏ 


ري 
. 34 
2 


وهل يجارّى إلا الكفور 


يا مالك ليقض علينا ربك الزعرف ١1‏ 


ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة 


2-2 
له 
0 


م - 
على م 
عر طقلم 
34 0 

3 3 


اين 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث 0001 0 0 000 0 
أنزل القرآن على ثلاثة أحرف 0 
أنزل القرآن على ثلاثة أحرف فلا تختلفوا فإنه مبارك كله 1 
أنزل القرآن على سبعة أحرف عليمًا حكيما اذ[ [ز[ ز 0 ا ااا 
أنزل القرآن على سبعة أحرفء المراء في القرآن كفر ا 0 
أتي بسارق فقطع يده اليمنى الال شد تساساسسو م 
إدرؤوا الحدود بالشبهات اق وو 
إذا اختلفتم أنتم وزيد الورك نون لطا وو واااو ل 11 ا 
إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن 

على حرف (حديث أضاة بني غفار) د زد د 0 0 0 
إن الله يحب أن يقرأ القرآن 0 0 0 0 
إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ولا حرج 01 
إغا أهلك من قبلكم الاخعلاف اا 
اقرؤوا القرآن كما عُلمتم 00 
اقرؤوا القرآن ما انتلفت عليه قلوبكم ا 
بلغني أن تلك السبعة الأحرف («ابن شهاب) ا 
بلغوا عنى ولو آية امسو ماق اناسحتسا 91 


لا 


الحديث اوسنو اس جا وسو ب الفيةة 
خذوا القرآن من أربعة 0 0 
خير كم من تعلم القرآن وعلمه ا ا 
القرآن يقرأ على سبعة أحرف فلا تماروا في القرآن 0 
كان الكتاب الأول نزل في باب واحد ا 0 
كان جبريل يعرض القرآن على النبي الو 2 
كان يقطع قراءته آية آية ا 0 
كذلك أنرلت (حديث عمر وهشام) ع 
كلا كما محسن/ فإن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم 10 
ليس الخطأ أن يقرأ بعضه في بعض 0 
ما منكم من أحد يتوضا فيبلغ 1 
مسح عَِِدْهِ على اخفين في الحضر 1 ز 1 ا 
مفتونة قلوبهم وقلوب من يعمهم 0 
من سره أن يقرأ القرآن رطبًا كما أنزل الجببة و وال 
من كان منكم متأسيا فليتأس بأصحاب محمد (ابن مسعود) ا 
نزل القرآن بلغة قريبش (عفمان) 000 
نزل القرآن على سبعة أحرف 011 000 
وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا 1 ااا 
يا أبي أرسل إلي أن اقرأ القرآن على حرف 007 000010 
با أبي إن ملكين أتياني 83ب 000000000000000 


يا جبريل إني بعثت إلى أمة أمية ور 
يا عمر إن القرآن كله صواب اس أبن ا الطساو اط اسع ام 
يا محمد اقرأ القرآن على حرف اوم اح ا م مولن لحا يج قار 
يامعشر القراء استقيموا (حذيفة) داوع 0خ ووكي ‏ لطتو حبقا سوا 


4 ه القراءات القرانية 1" 


العلم 
الامدي ؛ علي بن محمد 
أبان بن تغلب الكوفي 
أبان بن عثمان بن عفان . . 
أبو العياس أحمد بن واضصل 
أبو العباس المقرىء » 

أحمد بن عمار 


٠‏ ل 


م مه مه ا هاه 


أب بكر الصديق امون ابوت ل له 


أبو بكرة » نفيع بن الحارث 
أبو جعفر » يزيد بن القعقاع 
53 جهيم الحارث بن الصمة 


الصفحة 


5 25 5 2 


أو امخبيفة :التاق بن فايبتة + 


أبق :وتخا العتطا رن 
ابو طاهر الانصاري 
ابو عبيد » القاسم بن سلام 
أبو عمرو بن العلاء 
ابو موسى الاشعري 


6 هاه 


ها ل 0ه 0ه 


م 
511 
كه 


بع ا 
أبو شامة » عبد الرحمن بن إسماعيل ‏ . . 68 


م م م ماهم 


© 0ه .0ه » 


هه هه . 


ابو هريرة » عبد الرحمن بن صخر 


9 »0ه مه اهام 


١١ 17/ 


الل 


العلم الصفحة 
أحمد بن عمر الحموي ١11‏ 
الأذرعي » إسحاق بن 

إبراهيم أبو يعقوب اد ا ا ا 
الاسود بن يزيد النخعي ب ده 
الأصبهائي » محمد بن عبد الرحيم ب 
الأعمش » سليمان بن مهران 0 
الأنضاري + عمد بن سق ابره 
الأهوازي » أبو علي 0000000 
الازميري » 

مصطفى بن عبد الر من امرض 
إسماعيل القسط بن عبد الله ف 
الاسنوي » عبد الحليم بن الحسن .. ١4‏ 
ابن الجزري » أبو الخير 0١‏ 
ابن الجوزي »2 

عبد الرحمن بن علي 0 رطر 
اق حاصية: 4 أبى عندرو كنم عم عا 
ابن الزملكاني » محمد بن علي 0 
ابن السبكي » عبد الوهاب ذجة طن 1 
ابن الصلاح » 

عثمان بن عبد الرحمن مم دم 1 
ابن العربي : 

الوك يك وغوه ال نع وز 8" 
ابن القاصح » علي بن عثمان نه 


العلم 


ابن تيمية » أحمد بن عبد الحليم 1 
ابن جني » عثمان الموصلٍ ا 


ابن حبان البستي 
ابن خخالويه » الحسن بن أحمد 
ابن خلدون » 

عبد الرحمن بن محمد 


ابن دقيق العيد » محمد بن علي 
ابن سيرين / محمد البصري . . 
ابن شري » محمد الرعيني . . . 
ابن شيطا . 

عبد الواحد بن الحسين ا د 


ابن عامر » عبد الله 
ابن عبد البرء أبو عمر 


ابن عطية » عبد الحق بن غالب . 
ابن قتيبة » أحمد بن عبد الله . . 


ابن قدامة » عبد الله بن أحمد . 
ابن كثير » عبد الله 


أبن مخيصن » محمد بن 


عبد الرحمن السهمي 


ابن مسعود » عبد الله 2000 
ابن مقسم » محمد بن الحسن 0 


ابن مهران ؛ أحمد بن الحسير: 


5 5 0 20 2 -0- 


العلم 
ابن وهب .» عبد الله الفهري 1 


عبد الوهاب بن أحمد 0 


البردوي » فخر الاسلام 
البري » أحمد بن محمد المكي 


. البغوي » الحسين بن مسعود . . 
البيهقي , أحمد بن الحسني 50 
علب © 


امد بن بحيى بن زيد الشيبائي 
الثقفي » عيسى بن عمر 
الجعبري » إبراهيم بن عمر 


جمال الدين القاسمي 6 ده 


الحسن البصري ١‏ بو سعيد 


حمرة بن حبيب الزيات ا 


خارجة بن عبد الله بن سليمان : 


9« »0ه هو عام 


# ا 0# 0# 0ه 0# هد اه 


© #0 له ه00 ه» 


4 2 


3 ٠. !| 


العلّم الصفحة العلم الصفحة 
الدمياطي » أحمد بن محمد 54 ١١‏ العرت الزمي + لوعي اله ١‏ 
الرازي » ابو الفهسل بدي م واب 1١‏ لخدي عام ب شرا هين حلف 
الزرقاني » عبد العظيم .. ...350.6 | الشوكاني , محمد بن علي 4 ميل يا ب و ونا 
الزركشي » بدر الدين تن ب حي ا الضباع » علي بن محمد ا 10173 
الزمخشري » محمود بن عمر ... ٠١5‏ | الضحاك بن مزاحم » 

الزهري » أبو القاسم البلخي 0 
حمد بن مسلم بن شهاب ١١8 .. ٠...‏ | طهر الجزائري » بن صالح . . . . ١74‏ 
زيد بن ثابت . 003 010000 الطبرالي » سليمان بن احمد خف 
ساجقلي زاده » حمد أبو بكر 4 ١١‏ الطبري 6 أو عفر مهو جترين ا ات 
سالم » مول أبي حذيفة مسف لو كلاق" | -الطحاوي »6 

السبكي » علي بن عبد الكافي , لحن ب عننن از تلان لمعم عدن ١44‏ 
ابو الحمسن مه أ ا 1 25 15 طلحة بن عبيد الله بن 

السجستاني » أبو حاتم معو فون ١59‏ عنياف الفردي ع نا 
السخاوي » علي بن محمد ....6... ”8# | الطوفي . سليمان بن عبد القوي م١‏ 
السروجي ؛ احمد بن إبراهيم ١84‏ الطيبي » امد بن احمد ماما ا 517 
مويه إن سيت كعم ينيص توا لاف | تعائسة ردت المعدق 

السفاقسي ١‏ (ام الموؤمنين) د ماو او وا 1 بجناو فيه 0 
علي النوري بن محمد ع ا ١11‏ عاصم بن أبي النجود ان 
سفياك بن عيينة ين أ لاله انوا اج و عامر بن قيس أ ااا ع ب ا “ليزت 
السلمي » أبو عبد الرحمن دعام ومع" عد اعون إلى ابل 23000 
مرة بن جندب مد ف 4 ا لد 5117 غيد الكونين البياكت ا زا مة يز وعبات 
السمرقندي » عبد الله رين عاتن وق سح ا نوكه 
نصر بن محمد أبو الليث و عبد الله بين عمر ان 
السميفع » محمد بن عبد الر حمن 5 | عبد الملك بن مروان 100007 
الشاطبي ٠‏ أبو القاسم بن فيره 5 | عثمان بن عفان جه هام امون عله 
الشافعى » محمد بن إدريس مد اق | العسفلا ن انق الجر م 0 
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الغزالي » أبو حامد 
الفارسي 4 ابو علي 
الفراهيدي , الخليل بن أحمد 

الفيروزابادي » محمد بن يعقوب 
القاضي عياض 


قالون » عيسى بن مينا 
قتادة بن دعامة » 


و الخطاب السدوسي فال هد قدا بج 


القسطلاني » شهاب الدين 


الليئي » نصر بن عاصم 
المارغني » إبراهيم بن أحمد 


« ا« # ها م ج. .وى 


#8« لهاع وى 


0# 0# 0# « هه اع هى 


# © 0# © هم اه اه 


"6ه 


#09 #0 ©« © هه اه الى 


# # ا ان هاه 
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العلم 
امحاسبي » الحارث بن سك 
اللي » محمد بن امد 
محمد بن سعدان الضرير الكوقي 
محمد بن سعدان النحوي 
مسروق بن الأجدع 


مصطفى صادق الرافعي 


النخعي » إبراهيم بن يزيد 0 


النووي » يحيى بن شرف 
النويري » محمد بن محمد 
الحذلي » يوسف بن علي 
هشام بن حكيم بن حزام 


يحبى بن يعمر الوشقي 


يعقوب الحضرمي 


ه الى 0ه 0ه 


.ةمه واه 


08م 0ه اهوة هه« 


#09« #0 0ه هه اه 


هه » 


# © #ه اه م 


قائمة المصادر المراجع 


-١‏ آراء أبي بكر بن العربي الكلامية» عمّار طالي؛ الموسسة العامة للكتاب» 


-_ 


-_ّ 


ا 


ل/ا- 


-/ 


3 


الجزائر. 

الأيات اباتك في حكم جمع القراءات», أبو يكير بن علي بن ححق 
الحسيئء, مطبعة المعاهد مصرء طبعة أولى» سنة 484 ١اه.‏ 

أبحاث في القراءات, السالم محمد محمود أحمد جحكئ الشنقيطي» طبعة سنة 
اشداي 5517 لم ش' 

أثر الختلاف في القواعد الأصولية في اخمعلاف الفقهاء؛ د. مصطفى سعيد 
الخن, الطبعة النامسة. مؤسسة) بيروت» سنة14.5١هم.ل‏ 91/5 ١ام.‏ 

أثر القرآن والقراءات في النحو العربي, محمد سمير نجيب اللبديء دار 
الكتب الثقافية» الكويت» طبعة أولى» سنة 179448١1ه‏ ل 517/8 ١م.‏ 

العربي» بيرودت» طبعة سنة /15١ها-‏ 1/8 ام. 

أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي؛ أبو عمرو بن العلاء» تحقيق: عبد الصبور 
شاهين» مكتبة الخانخى» القاهرة» طبعة أولى» سنة /501 ١ه‏ /59/1١م.‏ 

الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن الكريم» زيد بن علي بن حسنء تحقيق: حسن 
محمد تقي الحكيم» دار أنوار القرآن» بيروت» لبنان» طبعة أولى» سنة 14.09١اها‏ 2 
48 ام. 

الأحرف السبعة للقرآنء أبو عمرو الداني» تحقيق: عيد المهيمن الطحّان؛ مكتبة 
المنار» مكة المكرمة» طبعة أولى» سنة 4٠١/8‏ ١ه‏ /3/4١م.‏ 


٠ل-‏ الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منهال حسن ضياء ادن عن دار البشائر 


الإسلامية» بيروت» لبنان» طبعة أولى» سنة9 5٠‏ ١ه‏ /9/8١م.‏ 
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١‏ أحكام القرآن, ابن العربي» تحقيق: علي محمد الجباويء طبعة, دار المعرفة بيروت 
ز(د.ءت). 

الأشباه و النظائرء خلال الدين السيوطي» طبعة مصطفى بابي الحلبي وأولاده. سنة 
3 اها 91655١ام.‏ 
١‏ الأشباه والنظائرء لابن بحيم مع حاشية نزهة النواظر على الأششباه والنظائر» لابن 
عابدين2 تحقيق: محمد مطيع الحافظ. دار الفكرء طأولى» سنة م *41 5 .١‏ 
١+‏ أصول الفقه الإسلامي» د. وهبة الزحيليء دار الفكر دمشقء طبعة أولى» سنة 
05 لاه 1985م. ظ 

١‏ الأعلام خير الدين الزركليء دار العلم للملايين» بيروت» لبئان» الطبعة الحادية 
عشرء سنة 9595 ام. 

7 الإبانة عن معاني القراءات, أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسيء» تحقيق: حي 
الدين رمضانء دار المأمون للتراث دمشق - بيروتء طبعة أولى» سنة 99١1ه‏ 
١م.‏ 

١١‏ اللإتقان في علوم القرآن, حلال الدين عبد الرحمن السيوطيء دار الندوة الجديدة, 
بيروت؛ طبعة ف ربيع الأول٠‏ ١ه‏ - يناير١‏ ©9١م.‏ 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء محمد بن على بن محمد 
الشوكاني» مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده.عمصرء طبعة أولى» سئة5ه” اهاب 
/3ام. 

4 إعجاز القرآن والبلاغة النبوية. مصطفى صادق الرافعي» دار الكتناب العربي» 
بيروت» لبنان» طبعة تاسعة سنة 917١ه‏ - 917/8١م.‏ 

٠‏ الاختلاف بين القراءات» أحمد البيلي» دار اليل» بيروت» الدار السودائية للكتب» 
الخرطومء طبعة أولى» سنة8 4١‏ ١ه‏ - /19/8م. 

١‏ البحر المحيط. للإمام الزركشيء تحقيق: لجنة من علماء الأزهسر دار الكتبي» مصرء 
طبعة أولى سنة 4١4‏ ١ه‏ 95154١م.‏ 


55 


البدور الزاهرة, لعبد الفتاح القاضيء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعرفة» 
لبنان» طبعة ثانية» سنة١91١ه‏ - 91/7 ام. 

7" بستان العارفين» أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقنديء دار الجيل» 
بيروت» لبنان» طبعة سنةع 5٠‏ ١ه‏ 6 أام. 

: ؟- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» جلال الدين السيوطي, تحقيق: محمد أيو 
الفضل إبراهيم» مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. القاهرة» مصرء طبعة سنة 
5ه 7,14 اها 

5" بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب» همس الدين أبو الثناء تحمود بن عبد 
الرحمن بن أحمد الأصفهاني» تحقيق: محمد مظهر بقاء مركز البحث العلمي وإحياء 
التراث الإسلامي, جامعة أم القرى» طبعة 5-٠05‏ ١ه‏ 9/5١م.‏ 
7" البيان لحكم قراءة القرآن الكريم بالألحان؛ جمع: أمن رشدي سويد, الجماعة 
الخيرية لتحفيفط القرآن الكريم» جدة, السعودية» طبعة أولى» 4١7‏ ١ه‏ ١541١م.‏ 
7" تأملات حول تحريرات العلماء للقراءات المتواترة» عبد الرزاق موسىء طبعة أولى» 
سنة"1 41١‏ ١ه‏ 1591١م.‏ 

تأويل مشكل القرآن. أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» شرحه ونشره أحمد 
صقرء دار التراث بالقاهرة» طبعة ثانية» 9117-1991 ١م.‏ 

1 تاج العروس من جواهر القاموس, للزبيدي؛ طبعة مطبعة حكومة الكويت» 
بتحقيق: جحنة بإشراف وزارة الأعلام» سنةه19١ها  .١9175‏ 

-٠‏ تاريخ القرآن الكريم» محمد سالم محيسن, مؤسسة شباب الجامعة. د ت. 

"١‏ التبصرة في أصول الفقه. لشيرازي» شرحه وحققه: د. محمد حسن هيثم. طبعة 
اولى» سنة .١9/1 ه١ 5٠1‏ 

7 التبيان في آداب حملة القرآن؛ محي الدين أبي زكريا يحي بن شرف الدين النووي؛ 
الدمشقي» تحقيق: بشني عند عينوان» مكتبة تدان البيتان». تميق #:“سسورية مكدة 
المؤيدء الطائف. السعوديةء طبعة أولى» 141١‏ ١ه‏ 9917١م.‏ 
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التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طريق الإتقان» طاهر الجزائري 
الدمشقي» اعتنى به عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» 
سورية» طبعة رابعة. 

؛ "ل التحديد في الإتقان والتجويد, أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني الأندلسي» تحقيق: 
غانم قذوري حمد مطبعة دار الخلود» العراق» طبعة أولى» سنة /4.1 ١ه‏ 9/8/8١م.‏ 

ه" تحفة المقرئين والقارئين» إبارهيم المارغغئ» طبعة المكتبة العتيقة بتونس (د.ت) بهامش 
النجوم الطوالع على الدرر اللوامع للمؤلف نفسه. 

5" تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي؛ لجلال الدين السيوطيء» تحقيق: أحمد عمر 
هاشم؛ طبعة أولى» دار الكتاب العربي؛ بيروت» سنة 6.8 ١ه‏ 9/66 ١م.‏ 

التذكار في أفضل الأذكارء أبو عبد الله محمد بن فرح القرطبي الأندلسيء تحقيق: 
بشير محمد عيونء مكتبة دار البيان» دمشق » سورية» مكتبة المويدء الطائف» 
السعودية؛ طبعة رابعة» 5١1‏ ١ه‏ 19917م. 

تذاكرة الحفاظ. لشمس الدين الذهبي, طبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد 
الدكن» الطند» طبعة سنة 89 اه - 88/8 اه. 

4" التلدكرة في القراءات الثلاث المتواترة وتوجيهها من طريق الدرة؛ د. محمد سالم 
محيسن» مكتبة القاهرة. .١91/8‏ 

٠خ‏ ترتيب العلوم, الشيخ محمد بن أبي بكر المرغيئ المشهور بساجقلي زادهء تحقيق: 
محمد بن إسماعيل السيد أحمدء دار البشائر الإسلامية» بيروت» لبنان» طبعة سنة 
١ها-‏ 9/88 ام. 

-١‏ تسهيل الحصول على قواعد الأصولء العلامة محمد سُويد الدمشقيء تحقيق: د. 
مصطفى سعيد الخن» دار القلي دمشق» طبعة أولى» سنة 5١17‏ ١ه‏ ١491١م.‏ 

؟4- التعريف بالقرآن والحديث؛ د. محمد الزفراف» طبعة المكتبة العلمية» بيروت» طبعة 


ثانية» سنة 8٠.٠‏ اه. 


4- تفسير الطبري المسمى جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لآب جعفر محمد بن 
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جرير الطبري» تحقيق: محمود محمد شاكر وأحمد شاكرء طبعة دار المعارف.مصرء 
طبعة أولى سنة 4/ا١اه.‏ 

؛ 4- تقريب النشر في القراءات العشرء ابن الحزريء تحقيق: إبراهيم عطره عوضء دار 
الحديث؛ القاهرة» مصرء طبعة ثانية» سنة 4١1‏ ١ه‏ 997١م.‏ 

ه 4 تلبيس إبليسء عبد الرحمن ابن الجوزي» تحقيق: حير الدين علي» دار الوعي العربي» 
بيروت» لبنان. 

7 تلخيص العبادات بلطيف الإشارات من القراءات السبع, أبو الحسن علي بن 

خلف بن عبد. الله بن بليمة القيرواني» تحقيق: سبيع حمزة حاكميء دار القبلة للثقافة 
الإسلامية» جدة» السعودية» مؤسسة علوم القرآن» بيروتء لبنان» 15.05١اه ‏ 
1 ام. ش 

- التلويح على التوضيح لتن التنقيح» لسعد الدين التفتازاني» مكتبة ومطبعة محمد 
علي صبيح وأولاده القاهرة. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد, الحافظ ابن عبد البر النمري القرطبي؛ 
تحقيق: سعيد أحمد أعراب» مكتبة المؤيد» طبعة سنة ٠.٠15١ها‏ 0٠194/8١م.‏ 

تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين عما يقع هم من الخطأ حال تلاوتهم لكتاب الله 
المبين» أبو الحسن على بن محمد النوري الصفاقصيء مكتبة الثقافة الدينية. 

5٠‏ توجيه النظر إلى أصول الأثرء طاهر بن صالح بن أحمد الجزائريء دار المعرفة» 
بيروت» لبنان. 

١‏ التيسير في القراءات السبعء, أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني» أوتو يرتزل» دار 
الكتاب العربي» طبعة ثالئة» نوفمير سنة 15٠5‏ ١ه‏ 9/826١م.‏ 

7 التيسير في قواعد علم التفسيرء الإمام سليمان الكافيجي» تحقيق: ناصر بن محمد 
المطروديء دار القلم؛ دمشقء دار الرفاعي» الرياض» طبعة أولى» ١٠54١اه‏ ل 
ام. 


٠ه‏ جامع الأصول في أحاديث الرسولء لابن الأثير الجزري» تحقيق: عبدالقادر 
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الأرناؤوط» دار الفكر بيروت» طبعة سنة 9517 ١ه‏ 414 ١اه.‏ 

؛ - الجامع لأحكام القرآن, أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» طبعة ثانية, 
سنة 11/17 اه 907 ام. 

الجمع الصوتي الأول للقرآن أو المصحف المرتلء لبيب السعيد, دار المعارف» 
القاهرة. طبعة ثانية» سنة 594١ه‏ 91/8 ١م.‏ 

“5 حجة القراءات. أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنحلة, تحقيق: سعيد الأفغاني» 
مؤسسة الرسالة» طبعة ثانية» 4 6٠١‏ ١ه‏ 9/4١م.‏ 

الحجة في القراءات السبع, لابن خالويه؛ تحقيق: عبد العال سالم مكرم؛ طبعة: 
بيروت» سنة 515 ١1م-‏ 15955 اه. 

الحجة للقراء السبع. أبو علي الفارسي» تحقيق: بدر الدين قهوحيء بشر حويجماني» 
دار المأمون للترزاث» دمشق» بيروت» طبعة أولى» سنة 404 ١ه‏ - 9/6١م.‏ 

4 حديث الأحرف السبعة؛ عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ؛ دار النشر الدولي» 
الرياض» طبعة أولى» سنة 41١17‏ ١ه‏ 991١م.‏ 


حق التلاوة» حسئئ شيخ عثمان. مكتبة المنار. الأردن» طبعة تاسعة» سنة 4٠١‏ ١ه‏ 


1559م, 
١‏ الدر المنثور في التفسير بالمأثور, خلال الدين السيوطيء طبعة دار الفكرء 397١م‏ 
14 اه. 


5" دراسات حول القران, بدران أبو العينين بدران» مؤسسة شباب الجامعة. 

5 دراسات في علوم القرآن الكريم؛ فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الروميء مكتبة 
التوبة» الرياض» طبعة ثالثة» سنة ٠ه١7١ه ‏ 4915١م.‏ 

5" دراسات لأسلوب القرآن الكريم: محمد عبد الخالق عضيمة. دار الحديث» طبعة 
أولى» سنة 1917١ه-‏ 91/7١م.‏ 


هه دليل الحيرات على مورد الضمان». إبراهيم بن أحمد المارغئي؛ مطابع المطبوعات 
الجميلة الجزائر, طبعة سنة كىمة ام. 


»م 


57 الديبااج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبء. لابن فرحونء تحقيق: محمد 
الأحمدي أبو النور» طبع دار التزاث العربي. 
ام. 

- رسم المصحفى بين المؤيدين والمعارضين, عبد الحي الفرماويء مكتبة الأزهر للطباعة 
والنشر والتوزيع» طبعة أولى» سنة /541١ه ‏ /41/17 ١م.‏ 

38_ رسم المصحفضي والاحتجاج بهفي القراءات, عبد الفتاح إسماعيل شليء مكتبة 
نهضة مصرء طبعة سئة ٠18١ها-‏ 0٠95١م.‏ 

رسم المصحف وضبطه بين التوقيف والاصطلاح؛ شعبان محمد إسماعيلء» دار 
الثقافة» الدو-مة» قطر» طبعة أولى» سنة 5١1‏ اها 195575١م.‏ 

١‏ الرعاية لتجويد القراء وتحقيق لفظ العلاوة, أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسيء 


حقيق: أحمد احسن فرحاتء دار عمارء عمانث الأردن» طبعة تانية» سنة 5 5٠‏ ١ه‏ 


15 اأم. 
58 روضة الناظر وجنة المناظر. لابن قدامة المقدسى» المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة) 
سنة //ا 7 اه. 


٠‏ زاد المسير» لعبد الرحمن بن الجوزي» طبعة المكتب الإسلامي. طبعة سنة 4٠01/‏ اها 
/141ام. 

ا زادذ المعاد ف هدى خير العباد, افو قيم الجوزية. تحقيق: شعيب اللإرناؤؤوطء عيد 
القادر الأرناؤوط» طبعة 77 سنة 515 ١ه‏ 94946١م.‏ 

زوائد الأصول على منهاج الوصول إلى علم الأصول, حمال الدين عبد الرحيم بن 
الحسن الأسنوي» تحقيق: محمد سنان سيف الجلالي» مؤسسة الكتب الثقافيةء 
بيروتء لبنان» طبعة أولى» سنة 51١7‏ ١ه‏ 9137١م.‏ 

1 سراج القارئ المبعدئ وتذكار المقرئ المنتهي. أبو القّاسم علي بن القاصح 
البغدادي» دار الفكر بيروت لبنان. 


مير الطالبين في رسم وضبط الكتاب المبين؛ علي محمد الضباع؛ مكتبة ومطبعة 
المشهد الحسييئ» طبعة أولى. 

سنن أبي داود». لسليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي» تحقيق: عزت عبيد 
دعاس» طبعة أولى» مص سنة /18١ه‏ - 19155م. 

5 سنن ابن ماجة» لأبي عبد الله بن يزيد بن ماجة القزويئ؛ تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي» مطبعة عيسى البابي الحلب وشركاه مصرء سنة 11/7١ه ‏ 9601١م.‏ 

٠‏ سنن التزرمذي(الجامع الصحيح). لأبي عيسى محمد بن عيسى التزمذي» تحقيق: عبد 
الوهاب عبد اللطيف, المكتبة السلفية بالمدينة المنورة» طبعة ثانية سنة 894١1ه‏ 
١مم.‏ 

١‏ سنن القراء ومناهج امجودين» أبو بحاهد عبد العزيز بن عبد الفقاح القارئ» مكتبة 
الدار» المدينة» السعودية» طبعة أولى» سنة 5١5‏ ١ه‏ 9951١م.‏ 

السنن الكبرى, لأبي بكر بن الحسين بن علي البيهقي» مطبعة دائرة المعارف النظامية 
بحيدراباد الدكن, المهند» سنة 54 54١اه.‏ 

8 سنن النسائي» أحمد بن شعيب النسائي» دار الفكر بيروت» سنة 59/8١اها‏ 
ام. 

5 سيبويه والقراءات؛ أحمد مكي الأنصاريء توزييع دار المعارف» مصرهء طبع سنة 
اه 5/ا9ام. 

5 سير أعلام النبلاء» همس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي, أشرف على 
التحقيق: شعيب أرناؤٌُوطء» الطبعة الكاني» مؤسسة الرسالة. بيروت» سنة9/5١م.‏ 

7 شبهات مَرَعُْومّة حول القرآن الكريم وردّهاء محمد صادق قمحاويء دار الأنوار 
للطباعة؛ طبعة أولى» سنة 185١ه‏ - 15178م. 

7 شذرات الذهب في أخبار من ذهب. لابن العماد الحنبلي» مكتبة القدسيء 
القاهرة» سنة ٠ه7١اه.‏ 

- الشرح الكبير على مختصر خليل؛ لأحمد بن محمد الدرديرء مطيوع مع حاشية 
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الدسوقي» طبغ دار إحياء الكتب العربية لعسى البابي الحلبي. 

شرح المقدمة الجزرية؛ أبو يحي زكريا الأنصاري؛ طبعة على المنح الفكرية للقاري» 
المكتبة التجارية» طبعة أولى» سنة4؛ ه" ١ه‏ 9176 ام. 

شرح على شرح جلال الدين محمد بن أححمد المخلي الشافعي على الورقات في 
الأصول لاجويني, أحمد بن قاسم العبادي الشافعى. 

شعب الإنان» للبيهقى» دار الكت العلمية تحفيق: أبو هاجر محمد السعيد 
زغلول. طعة سنة ١٠14١ها-‏ 0٠99١م.‏ 

صحيبح البخاري» محمد بن إ«ماعيل البخاري» بعناية: د. مصطفى ديب البغاء 
طبعق سنة 4٠.٠‏ ١ه‏ 0٠98١م.‏ 

صحيح ملم (الجامع الصحيح). للامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج. قي : 
محمد فؤاد عبد الباقي» طبعة دار إحياء الكتب العربيق عيسى البابي الحلبي 
وشركاه لقاهرة. طبعة أولى سنة 54/ا” ١ه‏ ه95١ام.‏ 

صفحات قي علوم القراءات, أبو طاهر عبد القيوم بن عبد الغفور السندي» المكتبة 
الإمدادية, مكةق طبعة أولى» سنة ه 5:١‏ ١ها-‏ 194 اح. 

الضوء اللامع. لشمس الدين السخحاويء, مكتبة القدسي, القاهرة» سنة 651١١ه.‏ 
عمدة العرفات في تخرير أوجه القرآن, مصطفى بن عبد الر من الأزمسيري» 
بتعليقات الأستاذين: محمد محمد جابر وعبد العزيز الزيات» مكتبة الجندي. دا ت. 
غاية النهاية, لشمس الدين محمد بن محمد بن الجزري» مطبعة السعادة القاهرة» 
طبعة أولى سنة ١10١ه‏ ب 91737١م.‏ 

غيث النفم في القراءات السبع؛ سيدي علي النوري الصفاقصي» مطبوع يهامش 
سراج القاري. طبعة دار الفكرء بيروتء لبئاك: 

ففح الباري بشرح البخاري. ابن حجر العسمّلاني» صححه : خب الدين 
الخطيب» طبعة دار الريان للنراث,» القاهرة) /ا1٠15‏ ١ه‏ 9/5١ام.‏ 


٠‏ فتح القدير في شرح المهداية» للكمال بن اهمام» مطبعة التجارية»عصر. 


بح 


١‏ الفرقان, ابن الخطيب محمد محمد عبد اللطيف. دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
5 نث. 

١٠١١‏ فضائل القرآنء أبو عبد الله القاسم بن سلام» تحقيق: وهبي سليمان غاوجيء دار 
الكتب العلمية» طبعة أولى» سنة 50/8 ١ه‏ - /9/8١م.‏ 

١٠١‏ فضائل القرآن؛ أبو عبد الله محمد بن أيرب بن الضريس البجليء تحقيق: غزوة 
بديرء» دار الفكرء دمشق, طبعة أولى» سنة 5٠0/‏ ١ه‏ //9١م.‏ 

٠4‏ فنون الأفنان في عيون علوم القرآنء أبو الفرج عبد الرحمن بن اللجوزيء تحقيق: 
حسن ضياء الدين عترء دار البشائر الإسلامية» بيروت» لبنان. 

٠١‏ فواتح الرحمموت شرح مسلم الثبوت,. لعبد العلى محمد بن نظام الدين الأنصاري» 
مطبوع مع المستصفى, المطبعة الأميرية» ببولاق» طبعة اولى» سنة 171١ه.‏ 

7 في رحاب القرآن الكريم» محمد سالم محيسن, مكتبة الكليات الأزهرية» طبعة 
.ها 1989م. 

في علوم القراءات: مدخل ودراسة وتحقيقء السيد رزق الطويلء المكتبة 
الفيصلية» مكة المكرمة, طبعة ثانية» سنة 4١8‏ ١ه‏ 9914١م.‏ 

في نحو القرآن والقراءات» موسى مصطفى العبيدان» طبعة أولى» سنةة ١غ‏ اهم 
7 ام. 


48- قاموس القرآن الكريم, جماعة من العلماء بإاشراف عبد الله يوسف الغنيمء 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي» طبعة أولى» سنة 841١17‏ ١ه‏ 997١م.‏ 

٠‏ القاموس امحيط. جمد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي» نحقيق: مكتب تحقيق 
التزاث ف مؤسسة الرسالة بإشراف محمد نعيم عرقسوسيء» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» لبنان» طبعة ثالثة» سنة 41 ١ه‏ , 951١م.‏ 

١‏ القرآان الحكيم: رؤية منهجية جديدة لمباحث القرآن الكريم, صلاح الدين 
بسيوني رسلان» مكتبة نهضة الشرق» طبعة سنة 1.8 ١ه‏ 9/26 ١م.‏ 

القرآن الكريم: أثره في الدراسات النحوية, عبد العال سالم مكرم. المكتبة 


ل 


الأزهرية للزاث. 

١١‏ القرآن واالحدون, محمد عزة دروزة؛» دار قتيبة» طبعة ثانية» سنة 14٠.٠‏ اها 
ام. 

.م١9/٠ القرآت وناسوصه. عدنان زرزور» جامعة دمشق» طبعة سنة‎ ١ 

١‏ القراء والفراءات بالمغرب». سعيد أعراب» دار الغرب الإسلامي» طبعة سنة 
٠5١ه...199١م.‏ 

١7‏ القراءات القرآنية في بلاد الشام» حسين عطوان, دار اليل» بيروت» طبعة أولى؛ 
سنة 4.017 'ها- 941١م.‏ 

القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديثء عبد الصبور شاهين» مكتبة 
الخابحي » الناهرة. 

القراءات القرآنية وموقف المفسرين منهاء محمد علي الحسن. دار البيارق» 
بيروت» طبعة سنة 5 5١‏ ١ه‏ 9515١ام.‏ 

١4‏ قراءات الأنراء المعروفين بروايات السرواة المعروفين, أحمد بن عمر الأندرابي؛ 
تحقيق: أحمل نصيف الحثابي» مؤسسة الرسالة» بيروتء لبنان» طبعة ثالنة» سنة 
لك و" 

٠‏ القراءات المتواترة التي أنكرها ابن جرير الطبري في تفسيره؛ والرد عليه؛ من 
أول القرآن إلى آخر سورة التوبة» محمد عارف عثمان موسى المرديء المديرية 
العامة للمتابوعات ف وزارة الإعلام .بمكة المكرمة؛ طبعة أولى» سئة 05٠5١اها ‏ 
11 ام. 

١‏ القراءات يإفريقيا من الفتح إلى منتصف القرن الخامس الهجري, هند شلبي؛ 
الدار العربية للكتب» طبعة سنة 5٠.1‏ ١ه‏ 98 ١ام.‏ 

القراءات وأثرها في علوم العربية؛ محمد سالم محيسن» مكتبة الكليات الأزهرية؛ 
طبعة سئة 54٠5“‏ ١ه-‏ 985١م.‏ 


١١‏ القراءات: أحكامها ومصدرهاء شعبان محمد إسماعيلء رابطة العالم الإسلامي» 


مكة المكرمة؛ طبعة ثانية» سنة 4 4١‏ ١ه‏ 991١م.‏ 

١7 4‏ قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية» فضل حسن عبّاسء دار البشير» عمّان» 
الأردن» طبعة ثانية» سنة 4١٠‏ ١ه‏ - 9/5١م.‏ 

5- قضايا قرآنية في ضوء الدراسات اللغوية» عبد العال سالم مكرمء مؤسسة 
الرسالة» بيروت.» طبعة ثانية» سنة 5٠١‏ ١ه‏ 91/4١م.‏ 

7- القواعد والإشارات في أصول القراءات؛ أحمد بن عمر بن محمد بن أبي الرضا 
الحموي» تحقيق: الدكتور عبد الكريم بن محمد الحسن بكار دار القلم؛ دمشقء 
سورياء طبعة أولى) سنة 5٠١5‏ ١ه‏ 9/85١م.‏ 

7 القول الأجلى في كون البسملة من القرآن أولاء إبراهيم المارغئ» طبعة المكتبة 
العتيقة» بتونس (سنة )١17277‏ بهامش النجوم الطوالع على الدرر اللوامع للمؤلشف 
يك 

- كتاب السبعة في القراءات, ابن المجاهد, تحقيق: شوقي ضيفء دار المعارف» 
القاهرة» مصرء طبعة ثالثة» سنة /9/2١م.‏ 

9- كتاب المصاحف, أبو بكر عبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» طبعة أولى» سنة 15٠9©‏ ١ه‏ 9/280١م.‏ 

- الكشاف عن حقائق التنزيل» وعيون الأقاويل» في وجوه التأويل؛ محمد بن عمر 
الزمخشري» ضبط وتصحيح: مصطفى حسن أحمد, دار الكتاب العربي» بيروت» 
طبعة سنة /ا1.٠‏ 4 ١ه‏ - /941١م.‏ ش 

7١‏ كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي, لعلاء الدين عبد العزيز أحمد 
البخاري» مطبعة سنده العثمانية» 4١٠1١ه»‏ نشر دار الكتاب العربي بيروت» سنة 
اام ظ 

7 الكلمات الحسان في الحروف السبعة وجمع القراءات؛ محمد بخيت المطيعي 
الحنفي» دار الرائد العربي. 

١77‏ الكواكب الدرية» محمد بن علي بن خلف الحسيئ المالكي الشهير بالحداد» طبع 


"٠‏ *» القراءات القرانية م.م 


بمطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده.مصرء طبعة سئة ؟ 6" ١اه.‏ 

4 الكوكب الدري في شرح طيبة ابن الجزريء, مختصر شرح الطيبة للنويري. 
اختصار: محمد الصادق قمحاويء, مكتبة الكليات الأزهرية» طبعة أولى. 

مباحث في ملوم القرآن؛ الدكتور صبحي الصال, دار العلم للملاين» بيروت» 
لبنان» طبعة خامسة» سنة /957١م.‏ 

7 مجمع الزوائل ومنبع الفوائد لنور الدين على بن أبي بكر الهيئمي» مكتبة القدسء» 
القاهرة» سة ؟ه١ه.‏ 

١7‏ مجموع الفتاوى. لشيخ الإسلام ابن تيمية» جمع ةترتيب عبد الرحمن بن قاسمء دار 
العربية للطباامة والنشر والتوزيع» بيروت لبنان» طبعة سنة /19١ه.‏ 

المجموع شرح المهذب, للنووي» ومعه تكملة بخيت المطيعي» طبعة دار العلوم 
والطيغة المنيرية: 

محاسن التأوبل» للقامعي»ء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» طبعة دار إحياء الكتب 
العربية(عيسى البابي الحلبي وشركاه بالقاهرة)» طبعة أولى سنة 1175١ه.‏ 

١٠‏ امحرر الوجبيزء لابن عطية» وزارة الأوقاف بالمغرب, طبعة سنة 746١1ه‏ ل 
ام. 

0 المحكم في نققط المصاحفء أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني» تحقيق: عرّة حسن, 
دار الفكرء دمشقء طبعة ثانية» سنة 4٠.1/‏ ١ه‏ 9485١م.‏ 

١ ١‏ مختار الصحاح., لمحمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي» تحقيق وترتيب: محمود 
خاطر وحمزة فتح | للهء طبعة دار الصائرء سنة/1. 4 ١ه‏ - 9/1١1م.‏ 

-١‏ مختصر المنتهى؛ مع شرح العضد وحاشية السعد التفتزاني» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت لبنئان» طبعة ثانية» سنة 4.7 ١ه‏ - 4/7 ١م.‏ 

-١ 4‏ مختصر صحيح مسلم؛ للحافظ زكي الدين عبد العظيم عبو القوى المنذري؛ 
تحقيق: د. مصطفى ديب البغاء طبعة» دار العلوم الإنسانية (مطبعة الصباح). 

١ 5‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلء لعبد القادر بن بدران الدمشقيء» تعليق: 


حل 


د. عبد الله بن عبد ابجيد التزركي» طبعة مؤسسة الرسالة بيروت» سنة ١14.0١هم‏ 
ام. 

١ 5‏ المدخل لدراسة القرآن الكريم, محمد بن محمد أبو شهبة» دار اليل» بيروت» سنة 
١ه‏ 997١م‏ الطبعة الجديدة. 

١ 7‏ مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع؛ لصفي الدين عبد المؤمن بن عبد 
الح البغدادي الياقوت الحمويء وهو مختصر معجم البلدان» تحقيق وتعليق: علي 
محمد البجاويء دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروتء لبنان» طبعة أولى» سنة 
“اها 15654م. 

١‏ المرجعية العليا في الإسلام للقرآن والسنة؛ يوسف القرضاوي؛ مكتبة وهبة؛ 
القاهرة» 59951١م.‏ 

١ 4‏ المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيزء شهاب الدين عبد الرحمن بن 
إسماعيل بن إبراهيم المعروف بأبي شامة المقدسيء تحقيق: طيار آلنٍ قولاجء دار 
صادر بيروت» طبعة سنة 1552١اه ‏ 91/5ام. 

١‏ مرويات دعاء ختم القرآن الكريم وحكمه داخل الصلاة وخارجهاء بكر بن 
عبد الله أبو زيدء دار الأصمعي للنشر والتوزيع» السعودية» طبعة ثالئة» سنة 
7 اها 1948م. 

١‏ المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري» طبعة حيدر آباد الدكن,. الطند؛ 
طبعة أولى سنة 195" ١اه.‏ 

المستصفى من علم الأصولء, أبو حامد الغزالي» طبعة مصورة عن الطبعة الأولى؛ 
(يولاق »)١7377‏ دار الفكر (د.ت). 

١0‏ مسلم القبوت, محب الدين بن عبد الشكور البهاريء المطبعة الحسينية عمصرء 
مطبوع مع عختصر ابن الناجب. 

١5‏ مسند الإمام أحمد, للإمام أحمد بن حنبل» المطبعة السنية» مصر طبعة أولى سنة 
ه. وطبعة رابعة بدار المعارف .صر سنة 11717١1ه‏ بشرح أحمد شاكر. 


المصنف, “بي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني, تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظميء م«لبعة المكتب الإسلامي» بيروت» 407 ١ه‏ 9488 ام. 

١٠“‏ مع القرآن الكريم؛ محمود الحصريء شركة الشمري بالقاهرة» طبعة ثانية» سنة 
"اها 

١‏ المعالم الؤز :في السنة والسيرة» محمد محمد حسن شرابء دار القلم» دمشق» 
الدار الشامية» بيروت» طبعة أولى» سنة ١١5١ه ‏ ١3131١م.‏ 

١‏ مععجم الأعلام» بسّام عبد الوهاب الجابي» الحفان والجحابي للطباعة والنشرء طبعة 
أولى» سنة /40 ١اه.‏ 

١4‏ معجم القراء الكبار على الطبقات والأعصار, شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن عثمان الذهيي» تحقيق: بشار عواد معروض» شعيب الأرناؤوط» صالح 
مهدي عباس» دار مؤسسة الرسالة» طبعة ثانية» سنة 5٠04‏ ١ه‏ //9١م.‏ 

معجم القراءات القرآنية» أحمد مختار عمر» عبد العال سالم مكرم» طبع على نفقة 
جامعة الكويت» طبعة سنة 14١1‏ ١ه‏ ١951١م.‏ 

0 المعيار المعردب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب», 
أحمد بن يحي الونشريسيء تحقيق: جماعة من العلماء بإاشراف: محمد حجيء دار 
الغرب الإسلامي» طبعة سنة ٠995١م.‏ 

5 المغني» لابن قدامة» موفق الدين المقدسيء دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 

١77‏ مقدمتان في علوم القرآن, (مقدمة كتاب المباني) و(مقدمة ابن عطية)») صحح 
الطبعة الثانية: عبد | لله إ«ماعيل الصاويء مكتبة الخانجي بالقاهرة» طبعة ثانية» 
سنة 755 اه. 

المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار, مع: كتاب النقطء أبو عمرو 
عثمان بن سعيد الداني» دار الفكر» دمشق, طبعة سنة 5١7‏ ١ه‏ 9/417١ام.‏ 

من روائع القرآن, الدكتور محمد سعيد رمضان البوطيء الوكالة العامة للطباعة 
والنشرء مكتبة الفارابي» طبعة خامسة» سنة /11١ه.‏ 
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١5‏ مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» دار إحياء التراث 
العربي») بيروتء لبنان. 

١7‏ منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل, لابن الجحاحبء طبعة أولى؛ 
دار الكتب العلمية» بيروت»ء لبنان» سنة 5٠58‏ ١ه‏ 9/80 ام. 


١64‏ منجد المقرئين ومرشد الطالبين» همس الدين أبو الخير محمد بن محمد اللمزري» 
طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» طبعة سنة 15٠.٠‏ ١ه‏ ١٠9/8١م.‏ 

4 المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية, ملا علي بن سلطان محمد القاري» مطيعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده .مصرء طبعة سنة /11751ه- 354/8١م.‏ 

المهذب في القراءات العشر. د. محمد محمد سالم محيسن.ء طبعة القاهرة» سنة 
ل" 

0 الموافقات في أصول الشريعة؛ لإبراهيم بن موسى اللخمي الشاطيء عناية عبد الله 
دراز ومحمد درازء الطبعة الثانية» دار المعرفة» بيروت.ء ٠19١ه ‏ 9375ام. 
مورد الظمان في علوم القرآن. صابر حسن محمد أبو سليمانء الدار السلفية 

بالهند» طبعة أولى» سنة 5٠5‏ ١ه‏ 9/5١م.‏ 

١7‏ الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت» طبعة ذات 
السلاسلء الكويتء الطبعة الثانية» سنة 4٠4‏ ١ه‏ 9/8 ام. 

4 الموضح في وجوه القراءات وعللها لابن أبي مريم.ء تحقيق: د.عمر مدان 
الكبسيء طبعة أولى» سنة 4١5‏ ١ه‏ 3431١م»‏ بحدة الجماعة الخيرية لتحفيظ 
القرآن الكريم 

الموضح في وجوه القراءات وعللها, الإمام نصر بن على بن محمد أبو عبد الله 
الشيرازي» تحقيق: عمر حمدان الكبيسيء الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريمء 
حدةء طبعة أولى» سنة 5١5‏ ١اه.‏ 

757 النجوم الطوالع على الدرر اللوامع في أصل مقرآ الإمام نافع» إبراهيم المارغييء 
المكتبة العتيقة» تونس. 


- نزول القرآن على سبعة أحرف, مناع القطان؛ مكتبة وهبة؛ طبعة أولى» سنة 
١5١ه.‏ 

النشر في القراءات العشرء ابن الجرري» تصحيح: علي محمد الضباعء دار الفكر؛ 
بيروت. 


4- نكت الانتاصار لنقل القرآنء أبو بكر الباقلاني» اختصره أبو عبد الله الصيرقيء 
ترق خود زغلول شيلام :متها الفارقيع الاسكتدرية. 

٠‏ النهاية في :ريب الحديث والأثر» لابن الأثير تحقيق: طاهو احمد الزاوي - محمود 
محمد الطناجعي الناشر: المكتبة الإسلامية» لصاحبها الحاج رياض الشيخ. 

-١‏ هداية القاري إلى تجريد كلام الباريء عبد الفتاح السيد عجمي المرصفيء الطبعة 
الولى» سنة 15٠01‏ ١ه‏ 9/17١م.‏ بالمملكة العربية السعودية. 


7- هداية القراء والمقرئين» لخليل الجنايني» مطبوع مع الآيات البينات لأبي بكر 
الحسين .مطبعة المعاهد .مصرء طبعة أولى سنة 414 ١اه.‏ 


١7‏ الهداية شرح بداية المبتدي, للمرغيناني» راجعه عبد الرحيم مصطفى العدوى 
الحنفي» مطبعة البابي الحلبي وأولاده هاه 91735ام. 
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مقدمة الدكتور مصطفى الخن اا 1 
خطة البحث: 11111111111110 01 
منهج البحث: 221118 8 ش*2 1 

أولاً: الناحية العلمية 200000 000 
ثانياً: الناحية الشكلية 101111100 


بات البحث: ١5‏ 
صعو إٍِ « 9 86686666986 ©6666666 ٠66666666966666‏ 46+ 1001# 


الفصل التمهيدي : تعريفات وفروق مهمة 110 1[ 0011 
المبحث الأول : تعريفات موجزة لمصطلحات مهمة,...... 1ط ١‏ 


أولا: تعريفات العلماء للقرآن الكريم: ا 00 
-١‏ تعريف البزدوي: ا اا رو و و ل 1 
١-تعريف‏ الغزالي: 1[ ز[ز [ [ [  [‏ ا 0 
- تعريف عبد الوهاب بن السبكي: ا د 11111 21111111111111 0010 
5 - تعريف الزركشي: 113110101010010 10 


60- تعريف الشوكاني: ااا ز1 1 1 15 1 1 1 ز ا ااا 
ثانيا: ملاحظات على هذه التعريفات: د00 0 0 ا 0 


ثالثا: التعريف المختار: مقا ا لو لوا قط ع م وه عع مط ومو لت 1 ا 14 وه ووه الا اي 757017 
رابعا: مزايا هذا التعريف: ةزةزةزةز ز دز ز د 00000002 0 000 


علم التجويد ا ا 


م1١‎ 


دلوا 


الأصل وسو اسن تالكر امم اقم و ا سس الس ا 0 
الفرش 0 
الاحتيار 00 111#105000اااااا را بببب001 1 
القراءة والرواية والطريق يبب ا ا 
الوجه 00011011 11 
الحرف اا 1 [1[1[ذ1[1[ [ [ [ ا 0 
الخلاف الواجب 0 
الخلاف الجائز 00000010101 
جمع القراءات 001011 0 
تركيب القراوات و ناي لوطا ا 1 
توحيه القراءات؛ (أو الاحتجاج للقراءات) ل ال امع ا 1 
المبحث الثاني : فروق مهمة بين مصطلحات متقاربة 1101010101018 1 001011 
أول': الفرق بين القرآن والقراءات: حافت وات لمق اهن و ل الاو مط 1 

ثانيا: الفرق بين الأحرف والقراءات اي 0 

ثالثا: الفرق بين علم التجويد وعلم القراءات ا ب 

رابما: الفرق بين الأصول والفرشيات 1 

حامسا: الفرق بين القراءة والرواية والطريق والوجحه ا عاب ا او ره 

سادسا: الفرق بين جمع القراءات وتركيب القراءات 0 

سابعا: الفرق بين التلفيق عند القراء والتلفيق عند الفقهاء ا ا 

ثامنا: الفرق بين الخلاف الواحب والخلاف الجائز 1 0 

تاسعا: الفرق بين اتلاف الفقهاء واحتلاف القراء 0 

الفصل الأول: مبادئ وتاريخ علم القراءات ا س1 ابح امو الاي 2 
المبحث الأول : مبادئ علم القراءات 33*77 ل 
أولا: مدخل إلى المبادئ ل ل 1 

ثانيا: مبادئ علم القراءات: كابوسي و المت سبحا للا احج لاحم اووس 21 

أولا: اسمه: علم القراءات ال ا ا ا اشاس م ااي 0 
ثانيا: تعريفه: ا 011 1 15111 

ثاله!ا: موضوعه: ا 000 

رابعا: استمداده: 5 

تحاسسا: فائدته: ات بو قاو وو ا د لو م و لو و اا نت 


سابعا: نسبته: ا 1000 

ثامنا: فضله: اذ[ 1[ |[ 1 1 10011 

تاسعا: واضعه 0002101 000 

عاشرا: مسائله: ل ل 0 

المبحث الثاني : نشأة وتطور علم القراءات 1[|[|!]15151010145160451#4141[1|[|[|[|[ |[ 0001011 

المرحلة الأولى: مرحلة نرول القراءات 1 | | |[ [ [ [ ز [ ذا 

هل الأحرف والقراءات نزلت أو أذن فيها؟ 1ذذ1ذ11ذكاا00 

متى بدأ نزول القراءات أو متى أذن فيها؟! زز ز 0 001 

المرحلة الغانية: مرحلة انعشار القراءات 1 1 1[ 1[ 1[ 1 1 1[ زنك 

المرحلة الثالغة: مرحلة تدوين علم القراءات ددببببب-ب 00000100 000 

المبحث الثالث : أهمية وفوائد تعدد الأحرف والقراءات ل ا 

الفصل الثاني : الأحرف السبعة م 0 

المبحث الأول : أحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف وما يستفاد منها مطل اا 

المطلب الأول: أحاديث الأحرف السبعة ااا 

أولا: حديث عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهما . ٠/٠‏ 

ثانيا: أحاديث أبيّ بن كعب رضي الله عنه 000 

ثالثا: حديث أبي بكرة رضي الله عنه ا ا ل م اق 2110 

رابعا: حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه 00 

خامسا؛ حديثا أبي هريرة رضي الله عنه 0 

سادسا: حديئا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 01 0 

سابعا: حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه 1 0 0 

ثامنا: حديث أبي حُهيم رضي الله عنه 00 

المطلب الثاني: ما يستفاد من أحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف مماط د د 84 
المبحث الثاني : حديث نزول القرآن على ثلاثة أحرف ودفع التعارض بينه وبين 

ا 111010ك21 ك1 1 01 

المطلب الأول : أحاديث نزول القرآن على ثلاثة أحرف ا 

المطلب الثاني: مسالك دفع التعارض بين حديث الثلاثة وحديث السبعة 1 

المسلك الأول: مسلك الجمع بين النصوص 1 [ 1[ ذ[ذ[ [ [ 0 

المسلك الثاني: مسلك الترحيح 45 م قن اما لاوط ماحد ااام مو ا 


المسلك العالث: مسلك النسخ متخو ودب اجو ااال سوس 


المبحث الثالث : أقوال العلماء في معنى الأحرف السبعة بييبى.ى.ىى.ىى..ى...ي ...ا ١1‏ 
معاني لايرف لغة اوسا جا لم وتو ا م ما اومان م فاطو ا 1171 
معنى الارف اصطلاحًا: 11 1 

عدد الأقوال في معنى الأحرف: 1 1 121 1 1 1 |[ 1 
القول الأول: ا 0 0 
التعليق ءلى هذا القول: 0 1 1[ 1111 
القول الذاني: 17 
التعليق على هذا القول: ا 
القول الثالث: 00 1 [ذ[ذ[ز[ز[ز[ز ز ز 5 000001152 
التعليق ءلمى هذا القول: ا 1[ اذ 00 
القول الرابع: و ا ا ا 000101 0 00 
التعليق ءلى هذا القول: 11[ [ [ ز ز [ ز 0 ا ا 
القول ا1.امس: 0 

أولا: قول أبي العباس أحمد بن واصل و ا ا ا ا ا 116 
ثاذيا: قول أبي حاتم السجستاني مما ل ا و 11 
الا: قول ابن قتيبة والباقلاني و 
رابعا: قول أبي طاهر بن أبي هاشم 00 اا 0 
حامسا: قول أبي الفضل الرازي 00 
سادسًا: قول أبي الحسن السخحاوي ب 
ملاحظات على هذه الأقوال ااا ااا 
مستند هذا القول: ا 00 0 
التعليق على هذا القول: 1 0 
القول ال.مادس: 000[ 1[ ز 1 اا 
أولا: بالنظر إلى توزعها في القرآن يي 0 
التعليق على هذا القول بقسميه ١‏ 
ثانيا: بالنظر إلى تحديد هذه اللغات 0 0 0 
التعليق على هذه التحديدات ل 1 


كن 


التعليق على هذا القول: يذ [ذ[ذ[1ذ[1 [ز 1 ا 


القول الثامن: ا ا 0000 
القؤل التاسع: ا 1[ 1 1[ ا 
التعليق على هذه الأقوال جميعا: 20010 اا 
الرأي المحتار: 000 ا 
المبحث الرابع : الباقي في المصاحف العثمانية من الأحرف السبعة 08ظ2ظ252ظ ا 1 
الأقوال في هذه المسألة و 
القول الأول: 11 ز[ |[ ز 000 
القول الثاني: 1 
القول الثالث: ع0 ا 
الرأي الراحح والمختار: . ا 1 1[1[1[1[ز[ [ [ [ 1 1 ا 0 
الفصل الثالث : أركان القراءة المقبولة ومسألة التواتر 11 1 1 ااا 
المبحث الأول : أركات القراءة البو لْش.هي..ه.... و١‏ 
الركن الأول : موافقة رسم أحد المصاحف العثمانية از[ 0011 
الركن الثاني: موافقة اللغة العربية ... 00 
الركن الغالث: النقل المتواتر أر الصحيح المستفيض احتف بالقرائن المفيد للقطع. كا 
القول الأول: قول مكي ابن أبي طالب وابن المزري ومن معهما: 0 
القول 0 3 11[ |[ ا 0 
الرأي الراجح ا ااا ا 0 
المبحث الثاني : بين تواتر القرآن والقراءات 0 0 ز ز ز ز 2 2 ز2ز ز2 2 ز 2 0 
مسلمات بين يدي بحث التواتر: اة 1 1 1 1 1 1 ااا 
أسباب الاضطراب الواقع في مسألةالتواتر: ا 000 
المطلب الأول : أقوال العلماء في مسألة تواتر القراءات لط ا 
القول الأول: القراءات ليست متواترة بل هي آحاد د 0 00 
التعليق على هذا القول: 1 0 
القول الثاني: القراءات العشر فيها المتواتر وغيره ووم ا 
التعليق على هذا القول: 001001 

القرل الثالث: أنها متواترة فيما ليس من قبيل الآداء ا اد ا و الأو 
التعليق على قول ابن الحاحب ومن تبعه: ا 
القول الرابع: القراءات السبع متواترة عن القراء لا عن البي مَك ا 


ه51 


التعليق على هذا القول: 900000000000000 ش#(#(1[إ 
القول الاامس: القراءات العشر متواترة إلى رسول الله َلك 120000009 
القول الراحح: ا 

أدلة القول المحتار: ا ا م 
المطلب الثاني : تواتر القراءات الثلاث المتممة للعشر 1231111000 
أو/': أسباب اشتهار القراءات السبع دون غيرها ب 5 


ثالها: النمحصار القراءات المتواترة في العشر 000 ش<ظ11 

المطلب الثالث : حكم إنكار القراءات 0 #60[010101010101010*<ظ 
المبحث الثالث : القراءة الشاذة وحكم العمل بها مايا و ع ا 
المطلب الأول : تعريف القراءة الشاذة وألواعها ب.يب.ب يعمل 57 
أو!': تعريف القراءة الشاذة: 10 11111111 

ثانوا: أنواع القراءات الشاذة: و اب 

النوع الأرل: ما وافق الرسم والعربية ولكنه لم يصح في النقل بشكل يفيد القطع.... 
النوع الثاني: ما وافق الرسم وصح نقله ولا وحه له ف العربية. 211710 
النوع الثالث: ما صح نقله ووافق العربية ولكنه خالف الرسم 11 


النوع الرابع: ما وافق الرسم والعربية ولح ينقل البتة ا 
ثالةا: كيف تعر الشراءوات الْمْعادة: ...عمو 58 


ل ل ل ااا ااا 0ك 


المطلب الثاني : حكم العمل بالقراءة الشاذة ا 21511111ظ2 


أولا: حكم القراءة بها في الصلاة وغيرها م ا 
ثائيا: حكم الاحتجاج بالقراءة الشاذة في الأحكام 000 


المطلب الثالث : أثر الاختلاف في الاحتجاج بالقراءة الشاذة في احتلاف الفقهاء 
أولا: التتابع في صيام كفارة اليمين: لون رون ووسودا اع اك 


ثانيا: التفقة على الْقَرأية .............. يي اب اشاح و 
ثالدا: التتابع قي فضاء رمضان: 77 32# 


رابعا: قطع يكين السارق: 21111110000 

الفصل الرابع : تركيب القراءات وجمعها 2#70ظ2#*3#« 
المبحث الآول: :سر كينب القت اوالكا برو ودس ماسوو يه 
حكم تركيب القراءوات انوكي انلب ان مزالو واس وام د الاو 


كلما 


١84 
١5٠ 


٠ 
"١ 
"3 
١ 
١ 


5٠ 


لين 


514 
51 
51 
115 
"1/ 


- القول الأول: قول الإمام أبي الحسن علي بن محمد السخاوي: ااا 


- القول الثاني: قول الأستاذ أبي إسحاق الجمعبري: 0 اا 
- القول الثالث: قول الإمام الطيبي: 0 
- القول الرابع: قول الإمام شهاب الدين القسطلاني: 0001008 0 ااا 
- التول الخامس: قول النويري: يي 1 12151 1 1 01 
- القول السادس: قول الشيخ نحي الدين النووي: يي ل تر 
- القول السابع: قول ابن الصلاح: ا اا 
- القول الثامن: قول ابن الحاجب: 0000 
- القول التاسع: قول أبي .شامة: 11 1 1 1 ااا 
- القول العاشر: قول أبي بكر بن العربي المالكي: ا 
- القول الحادي عشر: قول ابن الجزري ومن وافقه: 1 1 11 
- القول الثاني عشر: قول ابن حجر العسقلاني: ا 
- القول الئالث عشر: قول الشيخ مصطفى الإزميري: اسك 
- القول الراجح: ا ا ا ا ا 


المطلب الأول : حكم جمع القراءات في الختمة الواحدة 2121111 ع 


المذهب الأول: المانعون بإطلاق مجوى وجووحيو اوجن نو واج ساس ا 
أدلة المانعين بإطلاق: 0[ ا 
مناقشة أدلة المانعين: 1 
المذهب الثاني: البحيزون بإطلاق 10 0 
أدلة انجيزين بإطلاق: ماج الت نعو عوراو وسار مو مسج قط مهو لد خاو وباو و 1 
مناقشة أدلة المحيزين بإطلاق: لمع وا تان رام اماج ورك م لسمقه لاس ل 61 
المذهب الثالث: مذهب ابحيزين للجمع ف حالة التلقي 1 
أدلة القائلين بالجواز حالة التلقي انا اا 
مناقشة أدلة امجيزين حالة التلقي فقط 000101 ااا 
الرأي الراحح: 213100 ا م 1 
المطلب الثاني : مذاهب الشيوخ والقراء في كيفية الأخذ بالجمع ............... ا 


أوها: الجمع بالحرف 10 [ز[ز[ز[ز [ [ [ [ [ 1 اا 
ثانيها: الجمع بالوقف 0 1 1 ز 0 1 10 1 ااا 
ثالئها: الجمع المركب منهما 1 11[ ز1[ز[ز[ [ز[ [ [ز[ز ز 1 0 


ورابعها: الجمع بالآية 0000000 


المطلب الثالث : فوائد تتعلق ببحث الجمع 
المبحث الثالث : الاختيار عند القراء 


ثالها: حكم الاختيار 


رابعا: شروط الاختيار 5 


قائمة المصادر والمراجع 


ثانيا: هل وقع الاعحتيار؟ 000 
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يروت - لبنات 
لصاحبها : الخحبيب اللمسي 
شارع الصوراتي (المعماري) - الحمراء , بناية الأسود 
تلفون: 009611-350331 :71 / خليري: 009613-638535 :عتدانااء© 


فاكس : 009611-742587 :13 / ص . ب . 113-5787 بيروت ء لبئان 
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